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بسم االله الرحمن 
الرحیم



الإهداء
إلى رفیقة دربي... أمي العظیمة

ني اشهد الملأ إإلى روح الجلیلین أبي وأخي...فإن عجزت عن أداء واجبي في حیاتكما ف

على عرفاني بجمیلكما وأنتما في عالم الأرواح 

تي الدكتورة عبید االله زهرةإلى إخوتي....وصدیق

حیث نقاء الخطى    وصفاء الوجدان

إلى كل من ترك بصمة وبسمة في حیاتي لا أنساها

مدیر مؤسسة ستار سكول التعلمیةالسید إلى 

إلى أساتذتي الطیبین



كلمة شكر
هذا المقام بعد أن طویت        منإنّ ردّ الفضل إلى أهله هو ابسط ما یمكن أن أقدمه 

صفحة من التعب بفضل االله وتوفیقه ورعایته، فالشكر والحمد له جلّ علاه.

وعلى وجه الخصوص بجامعة معسكرإلى جمیع أساتذة قسم الفلسفةبالشكركما أتقدم 

الأستاذ المشرف

وانتقاداته  البناءة.توجیهاتهمحمد على كرد 

على دعمه ومدده خلدون عثمانسكول الأستاذمدیر مؤسسة ستار لوالشكر موصول 

.بن حلیمة محمدالثمین كما اشكر الزمیل
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:المقدمة

تنبثـق مـن صـمیم مواجهـة الأشـیاءلأنهـاالحیـرة والشـك، اثـارة دائمـا الـى الأسـئلة تدفعنا 
ا لا إذا كانـــت هنـــاك عـــین تراهـــا، وعقـــل یفكـــر فیهـــإن یتجســـد وجـــود الأشـــیاء فـــي مشـــكلات ولـــ

إثــارة فــيوهــذا مــا یقــوم بــه الفیلســوفلهــا. ویحولهــا إلــى أســئلة تســتحق البحــث وإیجــاد الحــل
ــــد مــــن المســــائل المتعلقــــة  ــــاة الإنســــان العدی ــــاول كــــالوجود والقــــیم، بحی ــــذي یتن هــــذا الأخیــــر ال

عري االمختلفــة خاصــة الأســلوب الشــبانماطــهموضــوعات ذو طــابع قیمــي كــالأخلاق والجمــال 
الذي هو موضوع اهتمامنا.   

تـــدرس الفلســـفة المســـائل الفنّیـــة دراســـة لا تخلـــو مـــن المتعـــة والســـمو الفكـــري إذ أنّ ولـــذلك
للبحــث الفلســفي أهمیــة وقیمــة كبیــرة لا مــن حیــث هــو تحلیــل فكــري فحســب بــل لأنّــه یزیــد مــن 

فعلــم الجمــال لــم یبصــر النــور لــولا الفلســفة وهــذا .اسـتمتاعنا بالموضــوعات الفنّیــة ویوســع فهمنــا
" ولــد علــم الجمــال یومــا مــن ملاحظــة فیلســوف وشــهیته": فــي قولــهفــالیريبــول مــا أشــار إلیــه 

ومـن بـین .تـاریخ الفكـر الفلسـفي عبـر العصـورولهذا شكلت المسألة الفنّیة موضوعا مهما فـي
بالنسالة الجمالیة في الفترة الحدیثة والمعاصرة نجد: االفلاسفة الذین اهتمو 

)Emmanuel kant)1724_1804_ ایمانویل كانط

)Georg Wilhelm Friedrich Hegel)1770_1831هیجلجورج فیلهلم فریدریش _ 

)FriedrichNietzsche)1844_1900فریدیریك نیتشه-

)George Santayana)1863_1952جورج سانتینا_

)Martin Heidegge)1889_1976_ مارتن هایدغر

الفلسـفي بـالنمط الفنـي الشـاعري وقـع الاختیـار ونظرا لرحابـة هـذا الموضـوع الـذي یجمـع الـنمط 
وســنبین أســباب اختیــاره هــو لتعمقــه فــي هــذا المجــال مــارتن هایــدغرف الألمــاني و علــى الفیلســ
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احتـــل موضـــوع الفنـــون والجمالیـــات موقعـــا هامـــا فـــي الفكـــر فقـــد كـــأنموذج لهـــذا البحـــث لاحقـــا.
بفهـم الظـاهرة الجمالیـة وربطهـا الفلسفي الغربـي القـدیم والمعاصـر، لكونـه یطـرح مسـائل متعلقـة

بمقتضـــیات العصـــر، ولـــذلك نجـــد أنّ الدینامیـــة التـــي یتمیـــز بهـــا الفكـــر الغربـــي المعاصـــر هـــي 
وهـذا مـا أحدثـه .وتنویع موضوعات الفلسـفة حسـب متطلبـات العصـر وتداعیاتـه البـارزة،تفعیل

وتعیــــد طــــرح ســــؤال فلاســــفة الفكــــر المعاصــــر  إذ أراد هــــؤلاء  للفلســــفة أن تجــــدد ذاتهــــا بــــذاتها 
تمیـز عصـر فقـد الوجود، في زمن طغى فیه الفكر التقني، وفقـد فیـه الإنسـان وجـوده الأصـیل.

التقنیـة  بظهــور تحــدیات علمیــة، وتقنیــة مختلفــة أدت إلــى فقــد الأبعــاد الإنســانیة وســیادة النزعــة 
المحن فــفة. الحســابیة التــي أرهقــت الأرض والطبیعــة، والإنســان الأمــر الــذي ینبــئ بنهایــة الفلســ

التي خلفتها نتائج التقنیة جعلت سؤال المصیر وهاجس الخوف مـن المسـتقبل طرحـا ملحـا فـي 
الخطاب الغربي المعاصر نظـرا لمـا یعانیـه الإنسـان مـن یـأس ودمـار ألغـى الأمـل والهـدف مـن 

مــارتن ي وعلــى رأســهم الألمــان، فقــد ارتــأى بعــض الفلاســفةالمفكــر ابــن بیئتــهوباعتبــار الحیــاة،
رض أالإنســان مــن واقــتلاع ،كمفكــر حمــل هــمّ عصــره بعــث الأمــل مــن أعمــاق الألــمایــدغره

فحـــاول .رض الشـــعر والقداســـة مـــن حیـــث هـــي منبـــع الكـــلام الأصـــیلأالتقنیـــة لیرحـــل بـــه إلـــى 
بــین القــول الشــعري والخطــاب التقنــي. بهــدف رد الاعتبــار للوجــود مشــكلة المقاربــةالبحــث فــي  

وللموجــود وإخراجــه مــن بــؤرة الوضــع المتــأزم الــذي یعیشــه والــذي افقــده الثقــة بــالتنظیر المجــرد 
فمـــن غیـــر الأخلاقـــي أن یتحـــول الإنســـان إلـــى مـــادة أولیـــة ،البعیـــد عـــن واقعـــه البـــائس والیـــائس

فقــد فـــرض الإنســان والطبیعــة، وتتماثــل الــروح والمــادةللتقنیــة ولــیس مــن المعقــول أن یتســاوى
الخطــر التقنــي علــى الإنســان نســقا مــن الحیــاة لا یتوافــق إطلاقــا مــع طبیعــة الوجــود الإنســاني 

ـــا ظهـــرت مواقـــف.الروحـــي ـــى نبـــذها هن ـــا إل ـــى مجاوزتهـــا، بـــل أحیان ـــدعو إل تحـــاكم الفلســـفة وت
زیقـا، أصـبح الیـوم یسـتقطب اهتمـام الكثیـر والتخلي عنها، وهنا یمكن القول أنّ موضوع المیتافی

كــأول مفكــر حــاول تشــخیص هــذا الوضــع الانطولــوجي فكــان نیتشــههنــا ظهــر مــن الفلاســفة.
أول مـــن خـــرج بصـــورة جذریـــة عـــن التـــراث المیتـــافیزیقي الغربـــي رافضـــا ســـماته الفلســـفیة التـــي 

حرافـــه عـــن التفلســـف أول مـــؤرخ لمولـــد التفكیـــر المیتـــافیزیقي باننیتشـــهابتدعتـــه، وبهـــذا یكـــون 
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الأصیل الذي ساد سابقا، لذلك اخذ على عاتقه مهمة تصحیح هذا التفكیـر مبتـدعا منهجـا مـن 
اجل تقویض المیتافیزیقا. 

ــدغریــأتي كأنــه النبــع الثاقــب وهــو یحمــل فــي جوانیــة فكــره بــذوراً طویلــة للحیــاة، بعــدههای
وطبعتـه بطابعهـا القـدیم الفكر الیونـانيبـوكان لها حقاً ما نزعت إلیه، فتشعبت أصول فلسـفته 

أن هایـــدغرحیــث اعتبــر الخــاص فــي صــور متباینــة بعضــها مباشــر وبعضــها غیــر مباشــر،
حامـــل لـــواء نهایـــة المیتافیزیقـــا هایـــدغرهـــو أخـــر فیلســـوف میتـــافیزیقي، وبـــذلك یصـــبح نیتشـــه

وهـو سـؤال،میـتإحیـاء سـؤالفلسفته في تشخیص ملامح هذه النهایـة محـاولا فظهرت معالم
بعـض جوانبـه وهذا ما سنتناول ،العودة إلى المنبع الأولفي مفكراآلیة الدزاینضمن الوجود  

حمــل علــى عاتقــه خطــة أو نقــول مشــروعا مــن اجــل إصــلاح هــذا . فقــدخــلال دراســتنا الحالیــة
ىحظــتالأمــر الــذي جعــل فلســفته الــوهن المیتــافیزیقي الــذي أصــاب كینونــة الإنســان فــي دیــاره. 

وتتجلـــى أهمیـــة فكـــره فـــي عمـــق تناولـــه مزیـــد مـــن الاهتمـــام فـــي الفكـــر الغربـــيبیومـــا عـــن یـــوم 
فــاهیم تتــداخل فــي ، كالوجود_الحقیقــة_ الإنســان_ الفــنّ_ الشــعر_ كــل هــذه المللقضــایا الفلســفیة
كما أنهـا تعتبـر محاولـة جدیـدة لتشـخیص المـرض الـذي أحدثتـه الحداثـة مـن نسقه الانطولوحي

ولـــذلك تعتبـــر فكـــرة القطیعـــة مـــع أفلاطـــون نســـیان للوجـــود معلنـــة عـــن نهایـــة المیتافیزیقـــا منـــذ 
الماضي، موضوعا رئیسیا في خطابه الفلسفي خلال عشرینات هذا القرن.

ولهذا كانت تساؤلاته وبحوثه الفلسفیة تـدور حـول هه القضایا الفلسفیة أثارت اهتمامكل هذ
والتبــاس مفهــوم التقنیــة النــابع مــن تصــورنا ،مــن أزمــاتتــه لوجــود فــي زمــن الحداثــة ومــا أحدثا

كــل هـــذه التســاؤلات تعتبـــر الیـــوم مــن أروع مـــا یملكـــه .ر لهـــا لعلاقتهــا بالكـــائن والحقیقـــةالخطیــ
ت عصـره ومسـتقبله، وقـد أدى الحـدیث عـن مفكر الغابة السوداء في تنظیره  الفلسفي  لمشـكلا

الخطـــاب التقنـــي مباشـــرة إلـــى طـــرح مشـــكلة القـــول الشـــعري،  لأنّ فلســـفته تبحـــث فـــي الوجـــود  
ـــي كوجـــه لنهایـــة انطلاقـــا مـــن الكلمـــة، والقـــول، والشـــعر.  ـــین الخطـــاب التقن ـــزامن ب هـــذا الت

:المیتافیزیقا والقول الشعري أدى ضرورة إلى طرح الإشكالیة التالیة
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:لإشكالیةا

إذا كان الخطاب التقنـي قـائم علـى الحسـاب والإحصـاء وسـیطرة القـیم المادیـة، والخطـاب *
ما الذي یمكن أن تقدمه الكلمـة فة القیم الروحیة، الشعري قائم على الإبداع والشوق وسیطر 

الشعریة في ظل تداعیات نهایة المیتافیزیقا؟

مشكلات جزئیة:العامةالإشكالیةویتفرع عن هذه 

انـه بقـي حبیسـا أمالموروث المیتافیزیقي الذي سعى لتجـاوزه، قراءةهل استطاع نیتشه *
للتراث المیتافیزیقي الغربي؟

هــل لا یــزال الشــعر ممكنــا فــي عصــر العولمــة حیــث ارتــدت الكلمــة الشــعریة وســاد منطــق *
المال وقیم الإنسان الاستهلاكي المصاب بهشاشة روحیة مفزعة؟

ــدء الأول* ــى الب ــودة إل ــدغر إعــادة صــیاغة ســؤال الوجــود مــن خــلال الع هــل بإمكــان های
؟الأصیلوتحقیق الوجود 

اختیــار الموضــوع لقــد تــم اختیــاره لأســباب ذاتیــة أســبابعــن أمــا:أســباب اختیــار الموضــوع
.وأخرى موضوعیة

الذاتیة:الأسباب

علاقـة بمحبتـي للبحـث العلمـي بغیـة شخصـیة لهـا بعة من عمق الذات مرتبطـة بأسـباب فهي نا
، خاصــة فــي مجــال البحــث عــن الجمالیــات بوصــفها إضــافة بصــمة فــي مجــال البحــث العلمــي

موضـــوع لـــه میزاتـــه الفنیـــة  الروحیـــة الحساســـة علـــى عكـــس المواضـــع ذات الطـــابع المنطقـــي 
الصارم.
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الأسباب الموضوعیة:

مــن خــلال تقــدیم مســاءلة بســیطة والإجابــة االأســباب الموضــوعیة یمكــن تحدیــدهأمــا عــن 
نهایـــة لمـــاذا و _لمـــاذا الفكـــر الشـــاعري؟ف_ أســـباب لاختیـــار هـــذا الموضـــوعانفســـهيعنهـــا هـــ

؟ مارتن هایدغرالمیتافیزیقا مع 

وتبحـث الأسـبابإنّ طرح مثـل هـذه المواضـیع التـي تنطلـق مـن المعـاش الیـومي لتشـخص 
وهـذا اكبـر دافـع لاختیـار فیلسـوف الغابـة ،عن الحلول أصبحت امرأ ملحـا فـي عصـرنا الحـالي

لا یتضــمن بحثنــاموضــوعومــن جهــة أخــرى نجــد أنهــذا مــن جهــة، مــارتن هایــدغرالســوداء 
لكــن هــذا لا یعنـــي أن لا نقــوم بضـــبط ،أنموذجــا یجــب العمـــل علیــه وإنمــا كـــان مجالــه مفتوحـــا

لســفیا فالحــدیث عــن الفكــر الشــاعري أخــذنا مباشــرة إلــى الأصــول الأولــى لهــذا المشــكلة زمنیــا وف
أكثـر الفلاسـفة حضـورا فـي هایـدغر فقـد كـان .الأوائـلكما كـان عنـد الاغـریقین النمط الروحي

مقاربة الشعر بالمیتافیزیقا.

خــلاليإلــى فلاســفة الإنهــاء المیتــافیزیقأمــا الحــدیث عــن نهایــة المیتافیزیقــا جرنــا مباشــرة
وصــــولا إلــــى نهایــــة ، نیتشــــهمــــرورا  بفیلســــوف المطرقــــة بدایــــة مــــن افلاطــــون الفكــــر الغربــــي

كــان هــو الفیلســوف الأكثــر فعالیــة  وعمقــا فــي إثــارة هــذه ف.مــارتن هایــدغرالمیتافیزیقــا عنــد 
مقاربــة انطولوجیــة منــا عقــد، هــذا الأمــر الــذي اســتلزمالمشــكلة ومــا آل إلیــه الإنســان المعاصــر

.ول في الخطاب الانطولوجي المعاصربینهما لنبین حضور البدء الأ

دون أن ننسى أنّ المیتافیزیقا من ابرز المفـاهیم التـي تحتـل مكانـة مهمـة فـي التفكیـر الفلسـفي 
سـفیة الرغم من اختلاف الرؤى الفلىوعلنیة إلى یومنا هذا،منذ بدء ولادتها في الحضارة الیونا

التي تناولت هذا المفهـوم فقـد شـكلت صـلب المنظومـة الغربیـة خاصـة فـي جانبهـا الانطولـوجي 
هایدغر.مع 
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ومــن هنــا أصــبح موضــوع  الفكــر الشــاعري ونهایــة المیتافیزیقــا موضــوع ذو أهمیــة بالغــة لأنــه 
فعــلا یتناســب مــع مشــكلات الواقــع وخاصــة مشــكلة الوجــود الإنســاني فهــو یســلط الضــوء علــى 

وســد ذلــك الفــراغ الروحــي الــذي ،العدیــد مــن جوانــب الحیــاة الإنســانیة محــاولا إیجــاد الحلــول لهــا
.  یعیشه الإنسان المعاصر من جراء التسلط العلمي والتقني الذي اهلك قیمه في الفترة الأخیرة

في محاولتنا لعلاج هذه الإشكالیة وقفنا على الفرضیات التالیةالفرضیات:

  تحـت وطـأة طائفـة مـن الأسـقام الإنسانیة الحدیثة التي أصبحت تـئنَّ تشخیص امكانیة
الروحیة والاعتلالات النفسیة .

 إلیه الفكر المعاصر آلر الشاعري والخطاب التقني الذي بین الفكالمقاربةمحاولة

 شاعریا.هتأویلإحیاء سؤال الوجود و

 الشـــاعري كمـــا كـــان فـــي البـــدء العـــودة إلـــى الإغریـــق وإصـــلاح الفلســـفة واســـتعادة الفكـــر
.الأول

 فـــتح ســـؤال الحقیقـــة مـــن جدیـــد مـــن اجـــل القـــراءة والتشـــخیص وتقصـــي مفهـــوم امكانیـــة
الحقیقة وتحدید ماهیتها وربطها ربطا مباشرا بسؤال الفنّ.

قاربـــة انطولوجیــة بـــین الفكــر الشـــاعري والخطــاب التقنـــي مــن خـــلال محاولــة  لإجــراء م
العودة إلى التاریخ ومساءلة الثقافات الفلسفیة بدءا من الیونان. 

تقسیم البحث:

وفــي إطــار الإجابــة عــن الإشــكالیة الســابقة ارتأینــا تقســیم البحــث إلــى أربعــة فصــول بــدأت 
هــذا لا یمكــن بــدونیتبــین أنــه بحیــث والمحــدثین،مفهــوم الشــعر عنــد الفلاســفة القــدماءبتنــاول 
نیتشـهإضافة إلى تنـاول مفهـوم المیتافیزیقـا ونهایتهـا بـین ، هایدغرالاطلاع على فلسفة الفكر 
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ــدغرو بوصــفها أخــر مرحلــة عنــدهطــرح ســؤال التقنیــة  فــي الخطــاب الانطولــوجيحیــثهای
علاقـة بـین الشـعر والمیتافیزیقـا الوصلت إلیها المیتافیزیقا. الأمر الـذي اسـتدعى تنـاول مشـكلة 

علاقــة ممتــدة وشــائكة تاریخیــا لأن مــداخل الفلســفة إلــى الشــعر متعــددة كتعــدد مــداخل بوصــفها
اولـــة لرســـم المراحـــل التاریخیـــة التـــي مـــرت بهـــا هـــذه العلاقـــة، وكمحعبـــرالشـــعر إلـــى الفلســـفة 

خریطــة لهــذه العلاقــة یجــب إضــاءة تلــك اللحظــات الفلســفیة التــي شــهدت هــذه الثنائیــة الفلســفیة 
كالتالي :مقسماالشعریة ولذلك ارتأینا أن یكون البحث 

وفیــه یـتم  اســتعرا ض مفهــوم الشــعر دون التأســیس الفلســفي لمفهــوم الشــعر :الفصــل الأول
ولا فـــرض رأیـــي وإنمـــا طـــرح الآراء كمـــا هـــي لنـــتمكن مـــن إجـــراء مقاربـــة ،الانحیـــاز لأي جانـــب

انطولوجیة في الفصول اللاحقة ویتضمن ما یلي:

القدیم _قبل سقراط_الإغریقي:  الأسلوب الشاعري في الفكر الأولالمبحث 

._  شعر الملاحم بین هومیروس  وهوزیود

.والفلسفي بین هیرقلیطس وبارمیندس_ الأسلوب الشاعري 

المبحث الثاني: الأسلوب الشاعري بعد سقراط (الشعر بین المحاكاة والإلهام )

_ سقراط ومحاكمة الشعر.

بین المحاكاة والإلهام.الأفلاطونيالشعر _

أرسطو.المحاكاة المنقحة عند الشعر و _

.عند الإغریق)الاختلاف والائتلاف(الفلسفة والشعر سجال _ 

لحدیث(ایمانویل كانط_ جورج فیلهلم هیجل)    الفلسفي المبحث الثالث:  الشعر  في الفكر ا

.فلسفة الجمیل والجلیل عند كانط_
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_ الشعر وإنتاج الجلیل في نسق كانط.

.هیجلجورج فیلهلم فریدریش كتجلي للروح المطلق عند الشعر _ 

_ الشعر في النسق الفني عند هیجل.

للمیتافیزیقــا بــین فریــدیریك نیتشــه ومــارتن هایــدغر الجنیــالوجيالتقــویض الفصــل الثــاني: 
عــن نهایتهــا بــین الإعــلانمفهــوم المیتافیزیقــا حتــى لحظــة لتــم إجــراء عــرض جینیــالوجيوفیــه 
وتضمن ما یلي:هایدغرونیتشه

المبحث الأول: لحظة اكتمال المیتافیزیقا وحلول العدمیة _فریدیریك نیتشه _   

ا.المیتافیزیقمفهومجنیالوجیا_

الأعلى.میتافیزیقا الحیاة_ العدمیة ومولد الإنسان إلىمن میتافیزیقا الفكر _ 

القدامى؟إلى_ أهي عودة الإغریقي_ نیتشه والموروث 

هیدغریة لمفهوم نهایة المیتافیزیقا في فلسفة نیتشاهقراءة _

.في انطولوجیا مارتن هایدغرالمبحث الثاني: التقنیة بوصفها میتافیزیقا جدیدة

المیتافیزیقا وسؤال التقنیة عند مارتن هایدغر._ 

.وتهدید مصیر الإنسان_ التقنیة 

عند هایدغر._ تقویض المیتافیزیقا 

المبحــث الثالــث: المیتافیزیقــا ونســیان ســؤال الوجــود _ســؤال الوجــود بــین طــي النســیان 
والإحیاء.

سؤال الوجود بین النسیان والإحیاء._
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_الدزاین عند هایدغر.

._ نحو إعادة تأسیس سؤال الوجود

الفصل الثالث: القول الشعري والتقویض الانطولوجي  للخطاب التقني في انطولوجیا مـارتن 
عـــوالم الفكـــر نّ المشـــتركة بـــین الفلســـفة والشـــعر لأنرمـــي هنـــا إلـــى  اكتشـــاف الأرضیـــدغراه

والشعر عوالم أكثر إثارة وطرافة وجدة تقودنا إلى دهشة عمیقة وهـذا مـا سـنلاحظه فـي محاولـة 
:التوأمة بینهما وتضمن ما یلي

ـــدغر مـــن التقـــویض الفینو المبحـــث الأول:   ـــوجي إلـــى تأســـیس مصـــادر فلســـفة های مینول
.الهیرومنطیقا

الفینومینولوجیا مفهوم_

الفینومینولوجیا بین هوسرل وهایدغر اتفاقا واختلافا._ 

_ الهیرومینوطیقا بوصفها تأویلا للانطولوجیا.

عند مارتن هایدغركبعد انطولوجي  لمسالة الكینونة اللغةالمبحث الثاني: 

_ اللغة وسؤال الكینونة.

.الحقیقة: مقاربة انطولوجیة لماهیة الشعراللغة وتجلي _ 

في انطولوجیا هایدغر.)ائتلاف واختلاف(الشعر والفكر _

المیتافیزیقـــا_ عنـــد مـــارتن -الفكـــر الشـــاعري متجـــاوزا الخطـــاب التقنـــيالمبحـــث الثالـــث:
هایدغر

ماهیة القول الشعري عند مارتن هایدغر._
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_ العودة إلى الأصل الإغریقي شعرا وإصلاح الفلسفة.

_ الفكر الشاعري وتجاوز المیتافیزیقا.

ــع:  ــة الفصــل الراب ــد مــارتن الأفــقالعمــل الفنــي وســؤال الحقیقــة فــي ماهی ــوجي عن الانطول
ـــى الحقیقـــة مـــنهیـــدغر  ـــه تتجل ـــزمـــادام العمـــل الفنـــي فـــي ماهیتـــه شـــعر ففی الكتمـــان إلـــى حی

التصریح  وتضمن ما یلي:

.الفنیةفي تجربة هایدغرماهیة العمل الفني :الأولالمبحث 

عند مارتن هایدغر.ماهیة الفنّ _ 

عند مارتن هایدغر.يالفنّ الأثرمنبع_ 

. الفن ومفارقات الحقیقة بین التحجب واللا_تحجبالمبحث الثاني:

_ ماهیة الحقیقة

علاقة الحقیقة بالحریة._ 

_ العمل الفني وتسریح الحقیقة من التحجب إلى الانفتاح.

بین الحاضر والموروث الإغریقيمقاربة انطولوجیة  المبحث الثالث:

ـــــر _ ـــــین الفك ـــــة ب ـــــة انطولوجی ـــــدس_هیرقلیطس) مقارب الأصـــــیل الأول( بارمین
والمنظومة الفلسفیة المعاصرة ( هیجل_ نیتشه_ هایدغر)

.استعرضنا فیها نتائج البحث:الخاتمة

المنهج المتبع في البحث:
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الفلسـفیة التـي وقفنـا المحطـاتبحثنـا هـذا كـان مختلفـا بـاختلاف يمنهج المتبع فأما عن ال
مفهـوم الشـعر عـرض لتحلیلي مـن خـلال اففي المقام الأول استخدمنا المنهج التاریخي .عندها

الإغریــقتاریخیــا  إذ یشــمل الفصــل الأول استرســال الفكــر الشــاعري تاریخیــا منــذ أول فلاســفة 
مقاربــة انطولوجیــة  بــین إجــراءإضــافة إلــى مــنهج المقارنــة مــن خــلال  .مــرورا بــالفكر الحــدیث

المعاصـر الألمـانيمـع أعمـدة  الفكـر بارمینـدسوهیـرقلیطسعري مثـل عظمـاء الفكـر الشـا
.نیتشه وهایدغرمثل 

إضــافة إلــى إجــراء مقاربــة بــین أنمــاط الفكــر عنــد الفلاســفة الأوائــل والــنمط الفكــري فــي عصــر 
وهـــذا مـــا نســـعى إلـــى تحلیلـــه مـــن خـــلال هـــذا العمـــل المتواضـــع فـــي محاولـــة لتحلیـــل الحداثـــة.

التقنیــة بوصــفها إشــكالیة هایــدغریضــع ، ولــذلكالخطــاب التقنــي والقــول الشــعريالعلاقــة بــین 
فلسفیة تتطلب التأمل الفلسفي نظرا لمخاطرها على الوجود والموجود معا.

الدراسات السابقة:

لقد نال موضوع الفكر الشاعري ونهایة المیتافیزیقا حظه من الدراسات الفلسفیة ومن بـین 
أهم الدراسات نذكر:  

مـن إعـداد ل شهادة دكتوراه علوم في الفلسفةرسالة مقدمة لنی_الشعر والوجود عند هایدغر،1
.  2012سن،جامعة وهرا، الاجتماعیة ــــ قسم الفلسفةكلیة العلوم الدكتور كرد محمد،

حیاة_مفهوم الحقیقة عند مارتن هایدغر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الفلسفة،2
ـــــة، قســـــم الفلســـــفة، ـــــوم الإنســـــانیة والاجتماعی ـــــاوي، كلیـــــة العل ـــــوري، قســـــنطینةجامعـــــةخلف منت

.2006ــــ 2005س

القــاهرة)، ط عبــد الســلام صــفاء: الوجــود الحقیقــي عنــد هایــدغر، منشــاة المعــارف، مصــر(_3
1 ،2008.



المقدمة

س

:یليأما فما یتعلق بصعوبات البحث یمكن أن نذكر ما:وآفاقهصعوبات البحث 

 موضـــــوع البحـــــث یتصـــــف إنّ التـــــي یمكـــــن الوقـــــوف علیهـــــا هنـــــا الأولـــــىإنّ الصـــــعوبة
الـــذي اســـتدعى الأمـــرخاصـــا بالدراســة أنموذجـــالا یتضــمن لأنـــهبالشــمولیة والعمومیـــة 
.  هایدغرربط الموضوع بمارتن 

 هایــــدغر ونیتشــــهتعــــدد القــــراءات فــــي تنــــاول الموضــــوع وتشــــابه النســــق الفكــــري بــــین
الصــعوبة زاد ممــا واخــتلاف وجهــات النظــر فــي قــراءة كلیهمــا بــین التأیــد والمعارضــة 

في اختیار فیلسوف الإنهاء المیتافیزیقي.
 الكثیفــة والمتوّهــةبــین المفــاهیم الفلســفیة النســقيالتــداخلخاصــة هایــدغر عمــق فلســفة

.والفنالشعرو الحقیقة و الوجودو ثل اللغة معنده
 ّـــة لـــم تكتـــب بلغـــة عادیـــة وإنمـــا امتزجـــت بلغـــة صـــوفیة ملغـــزة إن هـــذه الفلســـفة العملاق

حیــث ومستعصــیة ممــا یجعــل الإقــدام علــى تفســیرها وترجمــة أحرفهــا امــرأ لــیس بالیســیر
یتمیز النص الهایدغري بنوع من الحمیمیة التي تزیـد مـن صـعوبة فهـم نصوصـه نتیجـة 

وفــي الأخیــر  نامــل كثــرة الترمیــز اللغــوي والاســتعارات المعتمــدة فــي مقالاتــه ومؤلفاتــه.ل
مجال البحث العلميإضافة فيیكون هذا البحث أن



الفصل الأول
التأسیس الفلسفي لمفهوم الشعر

المبحث الأول:  الأسلوب الشاعري في الفكر الإغریقي القدیم _قبل سقراط_
المبحث الثاني: الأسلوب الشاعري بعد سقراط (الشعر بین المحاكاة والإلهام )

المبحث الثالث:  الشعر  في الفكر الحدیث(ایمانویل كانط_ جورج فیلهلم هیجـل)                          
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:مقدمة الفصل

الأولـى لتطـور مفهـوم الشـعر عنــد نبــدأ بالبحـث عـن الأصـولأنكبدایـة لهـذا البحـث ارتأینـا
قبـل سـقراط لفلاسـفة مـااخاصـة مـعإلـیهمباعتبار أنّ هذا المفهوم یعـزى فـي بدایاتـه الفلاسفة
وبعده.

، وتــاریخ منــذ القــدیموالأدبــاءفلقــد شــغل مفهــوم الشــعر مكانــة مرموقــة بــین الفلاســفة والمفكــرین 
أیـــديفـــن عظـــیم علـــى إلـــىالتقلیدیـــة الأفكـــارالشـــعر الیونـــاني هـــو تـــاریخ عملیـــة تحولـــت فیهـــا 

عبـــاقرة، فظهـــر شـــعر الملاحـــم، والشـــعر الغنـــائي والمســـرحي، حیـــث حـــاول الكثیـــر مـــن هـــؤلاء 
اللغــة الیونانیــة تتمیــز بتراكیبهــا أنّ علــى شــكل قصــائد، خاصــة و أفكــارهمالشــعراء التعبیــر عــن 

.صف بخصائص جد متمیزةالذي جعل الشعر عند الیونان یتالأمرالمتزنة وثروتها الهائلة 

أهــمعنــد إذنالبحــث لــه علاقــة مباشــرة مــع الفكــر الشــاعري القــدیم ســنقف ولمــا كــان موضــوع 
لأنـــه لا یمكــــن أن تتضـــح لنــــا أفكـــار الفصــــول محطـــات الشـــعر خــــلال هـــذه المراحــــل التالیـــة 

الفلسفة الحدیثة والمعاصرة تدین نّ تعرف على جهود فلاسفة الیونان لأاللاحقة إلا في ضوء ال
ومن هنا نتساءل: بأفكارها للفكر الیوناني القدیم 

والمحدثین وكیف تطور هذا المفهوم؟القدماء ما طبیعة الأسلوب الشاعري عند الفلاسفة 
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الأسلوب الشاعري في الفكر الإغریقي القدیم _قبل سقراط_المبحث الأول: 

الملاحم بین هومیروس وهوزیود:_ شعر1

ق.م850حوالي Homer1_الخصائص الأسلوبیة لأشعار هومیروس

لكـن طبیعـة قد یبدوا لنا الحدیث عن واقع الحركـة النقدیـة عنـد الیونـان أمـرا غریبـا نوعـا مـا و 
أفلاطونقبل عهد فالأدبي الیوناني أقدم صور النقد إذ یمثل النقدالبحث تفرض هذه العودة.

بـأمریتعلـق الیونـاني خاصـة فمـاالأدبـيكانت هناك محاولات غیـر منظمـة فـي النقـد وأرسطو
خاصـة فـي أثینـافـي تلـك المسـابقات التـي كانـت تجـرى فـي أقـدمهاوتتمثـل ،أدبيالشعر كلون 

الدینیــة وكانــت هــذه المســابقات تخضــع لمحكمــین یقومــون بعملیــة الاقتــراع بحیــث یــتم الأعیــاد
تقدیم جوائز للفائزین من الشعراء.

ولذلك لم تكن له قیمة كبرى فـي تـاریخ النقـد الأسلوب الساميیرتقي إلىلمالأسلوبلكن هذا 
ات بطابعهـالتي تمیـز ىالأولالمحاولات بدأتومنذ القرن الرابع قبل المیلاد الیونانفي الأدبي

فنیة:أعمالمن إلیناالجدي ومن أهم ما وصل 

الجمــع: جــاء فـي المعجـم اللغــوي ابـن منظـور أنّ الشــعر هـو منظـوم القــول غلـب علیـه لشــرفه بـالوزن والقافیـة...والشـعر :
.  أشعار، وقائله شاعر لأنه یشعر بما لا یشعر به غیره

أدیــبونقــول شــعر شــعرا: قــال شــعرا... والشــعر جمــع شــعراء وهــو نــاظم الشــعر، قائــل الشــعر: شــاعر ملهــم، شــاعر مطبــوع، 
. 773ص، نقلا عن المنجد في اللغة العربیة المعاصرة. شاعر

وهــذه  poeticaوالكلمــات التــي یســمى بهــا الشــعر فــي اللغــات الأوروبیــة الحدیثــة مــأخوذة كلهــا مــن الكلمــة الیونانیــة القدیمــة 
ومعناهــا یعــدل أو یضــع أو یخلــق وعلــى هــذا الأســاس یكــون معنــى الشــعر poieinالكلمــة مشــتقة بــدورها مــن الفعــل الیونــاني 

. أمـــا عـــن الشـــعر فـــي مفهومـــه 18، صفـــن الشـــعرالاشـــتقاقي عنـــدهم (الخلـــق) أو (الإبـــداع ). نقـــلا عـــن محمـــد منـــدور: 
ة.الاصطلاحي سنتعرض له من خلال مواقف الفلاسف

إن تــاریخ مــیلاد هــومیروس لــیس وحــده موضــع خــلاف بــل إن نفــس وجــوده وموطنــه وإشــعاره كلهــا كانــت هــومیروس: *
ومازالت موضع جدل مستمر. لقد زعم فریـق مـن النقـاد أن هـومیروس لـم یوجـد وانـه شـخص خرافـي، وقـال الـبعض أن اسـمه 

ـــــــــب به ـــــــــي ملیســـــــــیجینیس ولق ـــــــــمو الحقیق ـــــــــه كـــــــــان اعمـــــــــي... ی ـــــــــه مـــــــــن ورس لأن ـــــــــالوا ان ـــــــــي مســـــــــقط رأســـــــــه فق ـــــــــوا ف واختلف
... عاش خلال منتصف القرن التاسع .SMURNEوقالوا انه من خیو او من سمورنا COLOPHONكولوفون
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، وقــد مثلــت فــي مســرحیته الضــفادع) .مق380_348("نجــد شــاعر الملاهــي أرســطو فــانیس
ن شـاعر المآســي المســرحیة ریة المؤلـف مــخق.م ، وموضــوعها ســ405لأول مـرة حــوالى عـام 

إلــه المســرح عنــد الیونــان، إلــى الــدار ، وفــي هــذه الملهــاة تــرى دیونیســوس...یوربیــدسعظــیم هلل
إلــى الحیــاة یوربیــدس بعــد موتــه. وأثنــاء عبــوره نهــر العــالم هلیعیــدHades)الآخــرة ( هــادیس

كانــت جوقــة مــن الضــفادع تصــحب أصــوات المجــادیف فــي المــاء Styx)ســتیكس(الآخــر  
:شاعرین الیونانینللوفي ذلك العالم الآخر تقوم مناظرة أدبیة ،الأغانيبأغنیة من أعذب 

النقــد فــيالــنمط المســرحي اتجاهــاً عامــاً ســادهــذا هنــا یظهــر لنــا أنّ 1"انجیلــوس )و ( یوربیــدس
البحث في الأدب ومسائله خاصة الشعر ارتـبط أوثـق إلى أنّ نصل هنا ومن ،الأدبي الیوناني

ارتباطــاً بــالنظر فــي الإنســان ومشــكلاته الخلقیــة والاجتماعیــة وهــذا مــا ســنرى أثــره جلیــاً واضــحاً 
.ثم تلمیذه أرسطوفلسفة أفلاطون في ما بعد في النقد الیوناني مع 

شــف عــن آراء جمالیــة وفنیــة كیيیتــراءى مضــمون جــدالهزلــيهــذه المنــاظرة ذات الطــابع يفــف
عصـــر أثینـــا الـــذهبي إذ نـــرى فـــي هـــذه بفـــي ذلـــك العهـــد  الـــذي یعـــرفتمثـــل مـــا كـــان رائجـــاً 

وأخـــر ،والتقلیدیـــة فـــي مســـرحیاته،الفضـــائل الدینیـــةبـــین نمـــط یـــدعوا إلـــى اخـــتلاف المنـــاظرات 
ولــذلك . قداســتهمعلــىقضــى الأمــر الــذي التقلیدیــة والأخــلاقبأنــه هــدم مبــادئ الــدین هیهاجمــ

وهــذا مــا تــم تثمینــه فــي واجتماعیــةیظهــر لنــا أنّ الــنمط الفنــي آنــذاك كــان یحمــل رســالة خلقیــة 
للاحقین من أمثال أفلاطون وأرسطو.شعر الفلاسفة ا

میــة عقلیــة والثانیــة صــوفیة عرفانیة...وتمتــد تنازعــت الفكــر الیونــاني صــورتان أولهمــا علفقــد "
حیـث هـومرثألیل هذه الصور إلى  عصر الشعراء الیونـانین المتجـولین، وتبـرز هنـا شخصـیة 

تعتبر قصائده  أقـدم نـص للفكـر الأصـیل...وقد تمثلـت تلـك القصـائد بملحمتـین عظیمتـین همـا 

.28ص ،1998، مصر (القاهرة)، ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیعهلال النقد الأدبي الحدیثمحمد غنیمي: 1
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هـومیروس لقد ظهر الشعر كنمط فكري مع الفلاسـفة القـدماء مـن أمثـال 1الإلیاذة والأودیسة."
، حیـث تمـت صـیاغة أفكـارهم الفلسـفیة فـي قالـب شـاعري علـى شـكل قصـائد متنوعـة هوزیودو

تناولـت ملحمـة الأودیسـة حـرب طـروادة أمـا ملحمـة الإلیـاذة علـى حیثمن حیث موضوعاتها،
العكس غلب علیها الطابع المسالم.

رفت الثقافة الیونانیة عددا لا یحصى مـن أسـماء الشـعراء، وأصـحاب الحكمـة، ولكـن لقد ع
مـن الشـعراء قـد اقتصـر " وإذا كـان غیـره وسهـومیر لم یحتل احدهم مكانة علیا كـالتي احتلهـا 

ــعلــى الشــعر فإ ه كــان یجمــع بــین الحكمــة والشــعر، ولتقدمــه فــي صــناعة الشــعر أصــبح قــدوة نّ
صــائده تجــولا بــین قصــور الأمــراء ینشــد قحیاتــه شــاعرا مهــومیروسأمضــىلقــد 2یحتــذي بهــا"

.المصبوغة بطابع فكري فلسفي

" فقد كان هومیروس خاتمة تـراث طویـل مـن شـعر الأناشـید فهـو مـدین لهـذا التـراث بقصصـه 
ولـــذلك كـــان 3ولغتـــه وعروضـــه، وكثیـــر مـــن حیلـــه الشـــعریة التـــي جعلـــت شـــعره ســـهلا وأخـــاذا" 

بالعظمــة نظــرا لبراعتــه الخلاقــة فــي صــیاغة الألفــاظ واختیارهــا بتمــرس أسـلوبه الشــعري یتصــف 
وإتقان حتى تؤثر على مسامع الأخر.

تفرقـة الشعر إلهامـا خاصـة مـن عنـد ربـات الفنـون فإننـا نجـد أیضـا أنّ هومیروسیرى حیث " 
هــو أمــر لایق الأول یتمتــع بــالخلود الأبــدي و طبیعــة البشــر فــالفر ملموســة بــین طبیعــة الآلهــة و 

فطبیعــة الآلهــة فــي نظــره أنهــم خالــدون علــى 4یســمح للبشــر بــأن یطمعــوا فیــه أو یطلعــوا إلیــه" 
بهـم صـفة الفنـاء وحیـاتهم محـدودة وقصـیرة و قـدراتهم هـي الأخـرى تلتصـقعكس البشر الـذین 

.13، ص2012، 1، دار مكتبة البصائر، بیروت (لبنان)، طفلاسفة الیونان من طالیس إلى سقراط:یاسین أل جعفر  1
، ص 1993، 2، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر، بیـروت (لبنـان)، طملامح یونانیة فـي الأدب العربـيباس إحسان: ع2

46.
.9ص د(ط س)، ، )القاهرة(مصر ، تر: محمد علي زید، دار سعد،الأدب الیوناني القدیمباورا، م، س: 3
ـــا:أحمـــد عثمـــان4 ـــا إنســـانیا وعالمی ،، المجلـــس الـــوطني للثقافـــة و الفنـــون و الأدب (الكویـــت)، د طالشـــعر الإغریقـــي تراث

.57، ص 1984
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وقـد عبـر عـن أفكـاره فـي الشـعر فـي قصـائد مختلفـة ومـن ابـرز محدودة مقارنة بقدرات الآلهـة.
_الإلیاذة والاودیساما ترك لنا ملحمتین شهیرتین هما _ 

" وملحمتا الإلیاذة والاودیسـا ملحمتـان بطولیتـان، تمجـدان الأعمـال العظیمـة للجیـل الـذي خلـى
عتبـر الإلیـاذة والأودیسـةإذ ت1والذي أنجز ما عجز الرجال الذین أتوا بعـده عـن الإتیـان، بمثلـه"

أعظــم إنتـــاج ملحمـــي لــلأدب الإغریقـــي الكلاســـیكي فهــي تـــروي  ملحمـــة الإلیــاذة حـــروب التـــي 
حیث یستعرض أحداثها بشكل تسلسلي متناسق.والیونانین نشبت بین الطروادین

علیهـا منظومتـه وبنـى" حیث تناول هومیروس أیاما قلائـل مـن السـنة العاشـرة لحصـار آلیـون 
وشرع فیها بقوله:

2ربة الشعر عن اخیل بن فیلا                  انشیدینا واروي احتداما وبیلا"

مســتلهما الإلیــاذة لیــروي فیهــا الحــروب التــي نشــبت بــین طــروادة والیونــان هــومیروسفقــد نظــم 
إلهامي.هذا النظم من ربات الشعر وهذا دلالة على أن الشعر عنده ذو طابع 

" فهـــي شـــعر وبلاغـــة أكثـــر منهـــا قصـــص وتـــاریخ، یتغلـــب فیهـــا القصـــد إلـــى جمـــال الأســـلوب 
ومـــن هنـــا یظهـــر لنـــا الأســـلوب 3وحســـن العبـــارة وســـمو الخیـــال الشـــعري والتـــأثیر فـــي الوجـــدان"

.هومیروسالشاعري في قصائد 

ـــة اوذیـــس أثنـــاء عـــوده إلـــى بـــلاده بعـــد ان تهـــاء حـــرب  " ویتلوهـــا الاوذیســـیة ...وموضـــوعها رحل
فـــي هـــومیروس نظمـــت هـــذه الأخیـــرة فـــي أســـلوب شـــاعري إلهـــامي حیـــث یســـتهلها 1طـــروادة"

:  مینرفا وتلیماك قائلا" قصیدته بین

.10، مرجع سابق، ص الأدب الیوناني القدیمباورا، م، س:  1
.31، ص 2012للتعلیم والثقافة، مصر( القاهرة)، ، تر: سلیمان البستاني، مؤسسة هنداويالإلیاذةهومیروس:2
، دار المعـارف، مصــر الأدب الیونــاني القـدیم ودلالتـه علــى عقائـد الیونـان ونظــامهم الاجتمـاعيعبـد الواحـد وافـي علـي: 3

.73، ص1960(القاهرة)، د ط، س
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انشد یا هومیروس؟

، ونعمته الحلوة الحنون؟ وظل في فم الأبد قیتارته المرنة، ونایه المطرب، وعوده الآنَّ

انشد یا شاعر العصر الخالي

موسیقى مدویة، وفي العیون دموعا جاریة، وفي القلوب رحمة ومحبةوحل في الأسماع 
وانفتح عرائس الشعر من لدنك سلطانا، وحكمة وبیانا، وسریرا وصولجانا.

تغن یا شاعر الاولمب؟

ولترسل من جنتك نعمة تنتظم الأفلاك، ورنة تجلجل في الأفق، والهة تزلزل قلوب 
2الجبارین؟"

را فـي الكثیــر ضـیحتـل مرتبـة بــین المنظومـات الشـعریة حیـث كــان حاهــومیروسلـم یـزل شـعر 
مــن مــن المقامــات الشــعریة عنــد الإغریــق حیــث وصــفها الــبعض بأنهــا الــدرة (الجــوهرة الثمینــة)

بین كل ما نظمه الشعراء في كل ارض وفي كل عصر. 

إلـى یومنـا الفنـونتـزال تشـغل كـل المهتمـین بـالأدب و أول شاعر فجّر قضـیة جوهریـة لافهو "
أساطیر الأبطال القدامى ولكنه یصور حیـاة ویتعامل مع هذا أي قضیة التعامل مع التراث...

3"لمثل الذي حذا حذوه كل الأدباء والشعراء الإغریق من بعدهمعاصریه وبذلك ضرب ا

هـــو التعامـــل مـــع  المـــوروث الماضـــي البعیـــد ولـــیس مجـــرد هـــومیروسفالجدیـــد الـــذي أضـــافه 
وهــذا مــا ســنراه فــي الفتــرة ،إحیائــه بــل مــن الضــروري دراســة الماضــي واســتثماره فــي الحاضــر

.28مصدر سابق، ص الإلیاذة،هومیروس: 1
.13، ص 2013، 1ط، دار التنویر، بیروت (لبنان)، تر: دریني خشبة، ، الأودیسةهومیروس2
.44صمرجع سابق،، الشعر الإغریقي تراثا إنسانیا وعالمیاأحمد عثمان، 3
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الـــذي عـــاد إلـــى التـــراث الیونـــاني واســـتثمره  فـــي قـــراءة هایـــدغرالمعاصـــرة لاحقـــا خاصـــة مـــن 
.مشكلات عصره

ق.م)08( حوالي القرن الثامنHosiod_ الأسلوب الشاعري عند هییودوس:

تـــأثر بـــه مـــن جهـــة فقـــدهـــومیروسنمـــط عـــن هیســـیودوسیختلــف الـــنمط الشـــعري عنـــد 
لكنــه أضــاف مــن جهــة أخــرى، وحــافظ علــى الــنمط الشــاعري الملحمــي الــذي كــان ســائدا قبلــه

إلـى مـا توجـه وإنّ ،لمسته الخاصة فهـو تجـاوز وصـف أعمـال الأبطـال والآلهـة كمـا فعـل سـابقیه
ه هــــو مــــن انــــزل الملحمــــة مــــن ســــماء ولــــذلك یمكــــن القــــول أنّــــاقــــع الإنســــانالواقــــع المعــــاش، و 

إلى الأرض.هومیروس 

فنظم الشعر لـیعلم النـاس فنـون الزراعـة ویعـرفهم الواجبـات التـي فرضـت علـیهم فـي المجتمـع "
التــي هــومیروسوهــو هنــا تختلــف قصــائده أیضــا عــن ملاحــم 1الــذي یعیشــون فیهــا بالفعــل" 

یتوجـــه بشـــعره إلـــى هیســـیودوسكانـــت تتغنـــى بالأبطـــال، وتلقـــى فـــي قصـــور الأمـــراء نجـــد أن 
من حـزن فـي تعبـه وسـعادة بمحصـوله الفلاح مثلا الذي یتعب في تحصیل منتوجه وما یعیشه

فهو أثناء إلقاء قصائده یعود إلى الواقع المعاش.

الشــعر هــو الإلهــام الإلهــي مــن وعلــى الــرغم مــن هــذا الاخــتلاف فهمــا یتفقــان فــي أنّ مصــدر
" الشـاعر هـو المخلـوق ربات الفنون ولذلك كان له تصـور خـاص اتجـاه الشـعر حیـث یـرى أنّ 

ویــدعي أن الإلهــام لا یعــدو أن یكــون إلهامــا خاصــا لشخصــه هــو لا لشــخص المحبــب لموســیا

:ولد في برج اسكرا قریبا من هیلیكون في لبیوس وسلب لو ورثته أخوه بیرزیس الذي انهار فجاء یلتجئ إلیه هییودوس
.32ص،الأدب الیونانيفیجیبه بنصائح عملیة في _الأعمال والأیام_  نقلا عن فیرنار روبیر، 

.20، ص1956مصر (القاهرة)، ، مكتبة النهضة المصریة،تاریخ الأدب الیونانيصقر خفاجة محمد: 1
.هن الإلهات الفنون الجمیلة من شعر وموسیقى وغناء ومسرح): Les muses(الموسیات *
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الفنـون مـا هـي وقد بین ذلـك فـي ذلـك فـي أشـعاره فـي _انسـاب الآلهـة_ مبینـا أنّ جمیـع 1غیره"
إلا الهام الهي من ربات الفنون حیث یقول:

تلك هي الهبة المقدسة" 

التي أنعمت بها ربات الفنون على البشر

فبفضل ربات الفنون، بفضل

رامي السهام ابولون، یمكن أن یرى

على الأرض أناس یغنون

ویعزفون على القیتار

وبفضل زیوس یمكن أن یرى

الفنونملوك. سعید هو فن ربات 

یؤثرنه حبا، كلمات عذبة

تنساب من فمه

حد عذابا،ن قاسى أوإ 

لا عهد لقلبه به،

حرق الأسى كبده،إن أ

یكفي أن یترنم شاعر منشد

.23، ص 1988، ترجمة لویس عوض، الهیئة المصریة للكتاب، مصر(القاهرة)، فن الشعرهورس: -1
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1خادم لربات الفنون، بمجد"

هــومیروسلكنــه مختلــف عــن الهــام ،الهــاملهیســیودوس"هكــذا نــرى أنّ الشــعر بالنســبة 
أخبـــار، أمـــا الإلهـــام عنـــد تنقـــل مـــا تلقنـــه الآلهـــة مـــن أشـــعار و مجـــرد أداة هـــومیروسفهــو عنـــد 

فمكانــة الشــاعر 2موهبــة مــن عنــد  الآلهــة تســاعد الشــاعر علــى النطــق بأشــعاره"هیســیودوس
، وأقـــل ســـمو ومكانـــة عنـــد هـــومیروستختلـــف بـــین الشـــاعرین فهـــي أكثـــر حصـــانة وقـــوة عنـــد 

یســـتخدمها كـــل منهمـــا فـــي ســـرد ، كمـــا یختلفـــان مـــن ناحیـــة اللغـــة الشـــعریة التـــي هیســـیودوس
_ التــي یتحــدث فیهــا عــن الحیــاة الأعمــال والأیــامقصــائده حیــث نجــد هــذا الأخیــر فــي قصــیدته_

الریفیة.

...فالفــارق واضــح: هــومیر" الشــعر فیهــا واقعــي ودقیــق، ومــع أن لغتــه فیهــا قریبــة مــن نجــد أنّ 
القاســیة، وفــي إثارتهــا فــي حیــاة الأســیاد الموزعــة بــین المــآدب والحــروب، وفــي حیــاة الفلاحــین

ولكن على الرغم مـن هـذا 3الحیاة الریفیة فیما دقة الصور تعطي تلك النصائح جمالا وعظمة"
الاخــتلاف لا یمكــن أن ننكــر أنّ هــذان الشــاعران وضــعا للیونــان ثقافــة عریقــة ضــمت أفكــارهم

وعلومهم وألهتهم.

وبمــــرور الــــزمن وبتغیــــر الظــــروف التاریخیــــة والجغرافیــــة والاقتصــــادیة تتغیــــر بطبیعــــة الحــــال 
، وإنّمــا أصــبح مجــال لتغنــي بأبطــال الآلهــةاهتمامــات الإنســان وأفكــاره الفلســفیة، فلــم یعــد هنــاك 

من اللازم التفكیر في الحیاة ومشـكلاتها وإیجـاد الحلـول لهـا وهنـا أصـبح الـنمط الشـعري یتوجـه 
ه الموضوعات فتحول الشعر من الملحمي إلى الغنائي.إلى هذ

بین هیرقلیطس وبارمیندسوالفلسفي_ الأسلوب الشاعري2

. 39، ص 2015، 1، تر: صالح  الشمر، مشورات الجمل، بیروت  (لبنان)، طانساب الإلهةهیزیودوس، 1
.25، مرجع سابق، ص فن الشعرهورس، -2
. 33، ص1983، 1، تر: هنري زغیب، منشورات عویدات، بیروت (باریس)، طالأدب الیونانيفرنان روبیر: 3
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ق.مHeraclitus544_484الشعر عند هیراقلیطس_

علـى الجانـب التـاریخي والسیاسـي الأمـر الـذي عرفت الحضـارة الیونانیـة تطـورات مختلفـة
آنــذاك، حیــث ازدهــرت فــي بعــض المنــاطق المجــاورة لهــا نتیجــة انعكــس علــى نشــاطها الثقــافي 

اختلاط الثقافات مع بعضها البعض، وهنا ظهر الفلاسفة الأوائـل الـذین تنـاولوا موضـوع أصـل 
الكون بالبحث في شكل شاعري فجاءت بعض أفكارهم الفلسفیة على شكل قصائد.

نالطبیعیـینجـد الفلاسـفة ببناء فلسفي قائم على أساس مـاديامن الفلاسفة الأوائل الذین قامو ف
الأخیـــرهـــذا ومـــن أهـــم الانجـــازات الفلســـفیة التـــي بـــرع فیهـــا ...یمنس، هیـــراقلیطسانكســـمثـــل 

وهذا التفسـیر المـادي للكـون كـان لـه لكون جاعلا من النار علة للأشیاءمحاولة تفسیر أصل ا
.انعكاسه على الجوانب الفلسفیة الأخرى  مثل تفسیره لأصل الجمال

وهـذا 1أنّ الجمال هو صفة للعالم الواقعي الملموس وهو أیضا نسـبي"" هیرقلیطسحیث یرى 
الارتبــاط بالطــابع الحســي المــادي یجعــل مــن القــیم الجمالیــة قــیم نســبیة لأنهــا تجعــل أراء النــاس 

مــن خــلال فلســفته مفهومــا للجمــال الــذي یحملــه هــذا هیــرقلیطسفقــد أعطــى ومتغیــرة.مختلفــة
الوجـــود حیـــث یصـــبح المعنـــى الحقیقـــي للجمـــال عنـــده " هـــو تناســـق وحـــدة الأضـــداد، وأســـاس 

ق ونحــن نــرى التناســق فــي الكــون كمــا وانــه أســاس الارتباطــات الإنســانیة وهــو الجمــال التناســ

طیة كانـت تتـوارث الكهانـة العظمـة أبـاً عـن ق. م ینحـدر مـن عائلـة أرسـتقرا544_484هـو حكـیم مـن أفسـوس :هیرقلیطس
جــد حتــى اســتلم هــو مقالیــد ذلــك المنصــب الرفیــع ثــم تنــازل عنــه لأخیــه ولعــل ســبب تخلیــه عنــه هــو أن یــتخلص مــن علائــق 
المجتمع وقیود الدین الشعبي كي ینطلق حراً مع نفسه یساجلها الرأي والاختیـار ولیبتعـد عـن عـالم جـل أهلـه لا یعرفـون كیـف 

ولا كیـف یتكلمــون وسـاعد علــى هـذا الاتجــاه طبیعتـه المتعالیـة التــي كانـت لا ترتضــي بالسـهل الیســیر مـن الحیــاة ولا یسـمعون
تقتنع بالحلول الوسطى بل تتجه نحو أصعبها موقفـاً وأشـدّها غموضـاً. ومـن هنـا قیـل عنـه إن طموحـه وتعالیـه دفعـاه فـي فتـرة 

لأمیـر المغتصـب میلانكومـاس، لأنـه كـان یـرى فـي نفسـه القـدرة علـى القیـام من فتـرات حیاتـه إلـى المطالبـة بعـرش بـلاده مـن ا
بأعبــاء الحكــم السیاســي فــي وطنــه. وكــان ینعــى علــى المفكــرین المعاصــرین لــه اشــتغالهم بــالعلوم الجزئیــة لأنهــا لا تقــف علــى 

العقل، لذا اتجه هو نحو الرمزیة والتشبیه وخاصة في كتابه الموسوم (حول الكون)

.40، ص 1996، 1، دار جروس برس، طرابلس (بیروت)، طفلسفة النظریات الجمالیةغادة المقدم عدرة: 1
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فهو یرى أن العالم بوصـفه قـائم علـى الصـراع بـین الأضـداد 1أیضا موجود في الإنتاج الفني" 
بین الفكرة ونقیضها من اجل الوصول إلى موقف تركیبي بحیث أنّ هذا المركب الجدیـد یخلـق 

جدیــد فــي علاقــة جدیــدة وهنــا یظهــر بصــورة واضــحة التناســق لنفســه نقیضــا لیــدخل معــه مــن 
ام بــین الأضــداد فــي شــكل فنــي جمــالي، فــالمزج بــین الألــوان المختلفــة مــثلا یزیــد مــن والانســج

جمال اللوحة ونفس الأمر یحدث في الموسیقى وغیرها من الفنون الجمیلة.

لهیـراقلیطكر العبارة التالیـة "وقد فسر أرسطو التناسق عنده الذي یبنى علیه أساس الجمال فیذ
فالتناســـق والانســـجام الـــذي 2التـــي تقـــول _أنّ التناســـق المـــبطن أفضـــل مـــن التناســـق الظـــاهر" 

هـو انسـجام خـلاق نـاتج عـن ذلـك الصـراع بـین الأضـداد، وخیـر مثـال هیراقلیطس تحدث عنـه 
یجسد لنا الصراع في صیرورته  ولا ثباته هو النار.

أســلوب صــعب مــبهم حتــى لقــب بالغــامض لأســلوبه الفلســفي فقــد كــان یكتــب ب"أمــا بالنســبة 
وكانـت أفكـاره عمیقــة وعباراتـه مـوجزة ولقــد قـال عـن نفســه، إنّـه لا یفصـح عــن الفكـر ولا یخفیــه 

ــــف الموضــــوعات الفلســــفیة  3ولكــــن یشــــیر إلیــــه" ــــد تمیــــز أســــلوبه الفلســــفي فــــي تنــــاول مختل فق
شـــاعریة، الأمـــر الـــذي جعـــل حضـــوره عنـــد  فلاســـفة بـــالغموض والإبهـــام وهـــذا مـــا جعلـــه أكثـــر 

وهـذا مـاالمعاصرین أمرا لا بد منه، فقد امتـزج أسـلوبه بالطـابع الفلسـفي  والشـاعري  المتمیـز
من النمط الیوناني القدیم. بالشاعر  فقد كان فیلسوفا وشاعراجعل البعض یسمیه

ــرقلیطساعتمــادفــي المعرفــة نجــد أنّ "لآرائــهأمــا بالنســبة  علــى اســتنطاق العقــل یبــدو هی
وشــاملة دف إلیهـا، لأنهــا صـادقة كــل الصـدق،بعــد ظنیـة الاحتمــال عـن المعرفــة التـي یهــكأنـه أ

فقـد 4"هـومر وهزیـودلكل شيء. لذلك نجده یتوجـه باللائمـة إلـى الشـعر والشـعراء ممثلـین فـي 

.40صالمرجع السابق،1
.40صالمرجع نفسه، 2
.24،  مرجع سابق، صتاریخ الأدب الیونانيصقر خفاجة محمد: 3
.64، مرجع سابق، صفلاسفة یونانیون من طالیس إلى أرسطو: یاسین أل جعفر4
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العقــل أمــا الثانیــة قائمــة علــى میــز بــین المعرفــة العقلیــة والمعرفــة الضــنّیة  فــالأولى قائمــة علــى 
الظــن والاحتمــال، وتتمیــز بــالتغیر، ولــذلك فهــو لا یقبــل إلا بتلــك المعــارف النابعــة مــن العقــل

بل یخاطب جمیع العقـول، إذا كـان الأسـلوب الشـعري عنـد هیرقلیطسلا یقصد هنا عقل وهو
؟بارمیندسممزوج بطابع فلسفي فما هو الطابع الذي نجده عند هیرقلیطس

:ق.م510حوالي :Parmindsعند بارمیندسالشعر_

خاصـة إذا تعلـق الأمـر الهیرقلیطـيالفلسـفي ردا علـى المـذهب بارمیندس یعتبر مذهب 
نظـر إلـى الوجـود نظـرة صـیرورة حیـث یخضـع هیـرقلیطسبالنظرة إلى الوجـود، حیـث رأینـا أنّ 

هــــذا الوجــــود للحركــــة المســــتمرة مــــن خــــلال صــــراع الأضــــداد، الــــذي یتجســــد فــــي النــــار، أمــــا 
ــدس  نظــر إلــى الوجــود نظــرة مختلفــة یتصــف بالوحــدة، والثبــات وقــد جــاءت فلســفته فــي بارمین
وجود بأسلوب شاعري على شكل قصائد.الحقیقة وال

" إنّ اتخــاذ الشــعر عنــده أداة للتعبیــر عــن أفكــاره كــان مســتمدا مــن طبیعــة حضــارته الیونانیــة 
ولهـــذا كـــان للوســـط الثقـــافي 1"هـــومر وهزیـــودبالـــذات، فقـــد بـــدأت هـــي الأخـــرى شـــعرا علـــى یـــد 

الفلســفي مــن بارمینــدس، فــلا یخلــو نمــط والحضــاري تــأثیر بــالغ الأثــر علــى أســلوبه الفلســفي
ظــرا لتــأثره بفلســفة الشــعراء الســابقین فهــو یعتبــر أن الشــعر نــوع مــن المــسّ الأســلوب الشــاعري ن

الإلهي الذي یساعد على الإبداع ویفجر قدرة الإنسان على نظم.

رحلتـــه مـــن الظلمـــات إلـــى النـــور قابـــل الآلهـــة بارمینـــدس" فبعـــد الافتتاحیـــة التـــي تنـــاول فیهـــا 
ویتبین لنا مـن خـلال هـذا الحـوار 2وسألهم لیكشفوا له الحقیقة كاملة فأرشدته الآلهة إلى العقل"

والآلهــة  أنّ طریـق الحقیقــة  وسـبیلها الوحیــد هـو العقــل. فالحقیقـة التــي یتحــدث بارمینــدسبـین 

ق.م510فیلسوف  یوناني ولد حوالي : بارمیندس
.75، مرجع سابق، صفلاسفة الیونان من طالیس إلى أرسطو: یاسین أل جعفر1
الجزائر، ،2012واجتماعیة، عدد خاص، جوانإنسانیة، مجلة دراسات في فلسفة بارمیندستأملاترشیدة صاري: 2

. 135ص
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ا هـي مـن وحـي الآلهـة حیـث یـروي لنـا كیـف وإنمـبارمیندسعنها لیست حقیقة نابعة من ذات 
تلقى هذه الحقائق من الآلهة حیث یقول: 

حیث یتوق قلبي،إلىالخیل التي انطلقت بي، قادتني إن" 

وهة الغزیرة النطق،لقادتني على طریق الا لأنها

...جارة عربتي، بینما كانت العذارى تدلني على السبیل.

بیدهاوأخذتوفادتني، الآلهة...أكرمت 

ليّ: ، ونطقت بهذه الكلمات وهي متجهة إبیدي الیمنى

أیها الشاب صدیق القائدات الخالدات، إلیك،

...یل المنطلقة بك وصلت إلى مسكننا،أنت الذي بفضل الخ

هذه الطریق_ إنها خارج مسالك الناس_

بل هي الشریعة الإلهیة والعدالة. فیجب إذن أن تتطلع إلى كل شيء،

1الحقیقة، اللامتزعزعة، ذي الوجه الجمیل"إلى قلب 

بأسـلوب شـاعري ملهـم مـن الآلهـة، هـذا الإلهـام خـول لـه البحـث فـي فقد بدأت أفكـاره الفلسـفیة 
واعتبــر أنّ الحقیقــة الوحیــدة التــي یمكــن الاعتــراف بهــا والكینونــة،فــي مســالة الوجــودو الحقیقــة

هي حقیقة الوجود وهذا الاعتراف هو ما یحفـظ صـفاته الحقیقیـة بحیـث أن هـذه الصـفات ثابتـة 
فیلسوف التغیـر، وقـد اظهـر أفكـاره الفلسـفیة فـي هیرقلیطسلا تتغیر على عكس ما نجده عند 

تصوره للحقیقة: حیث یقول فما یتعلق بأشعارالكینونة على شكل 

، 1981، 1، تر: بشارة صارجي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت (لبنان)، ط  بارمیندسسوفاج میشلین: 1
54_53ص
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كلماتي،وأحفظفاسمع أنتأمالك، سأقول، إذا" هیا بنا 

عن تصور طریق طریقي الوحیدتین في البحث:

لا یكونأنالواحدة، بموجبها یكون ولا یمكن 

تتبع الحقیقة،لأنهاالقناع، قهي طری

، بموجبها لا یكون و اللاكینونة ضروریة،الأخرى

لك، هي سبیل الجهل التام،أقولهذه الطریق، 

لان اللاكائن، لن تستطیع معرفته_ هذا مستحیل_

ولا الإفصاح عنه.

1" الفكر والكینونة متساویان

یــف تتكشــف كینونــة فــي هــذه المقــاطع  العلاقــة بــین الفكــر والكینونــة وكبارمینــدسحیــث یبــین 
جــود موجــود و حقیقــة الوجــود واحــدة لا تتغیــر وغیــر قابلــة للــزوال،  ومــادام النّ لأالوجــود فكــرا، 

یكــون لــه وجــود، وبالتــالي لا یمكــن الحــدیث عنــه، وهــذا مــا یطالنــا بــه أنفــان العــدم یســتحیل 
في الفصول اللاحقة.هایدغر

ویتجلــــى هــــذا الأســــلوب  الشــــاعري فــــي فلســــفته عامــــة ونظرتــــه للوجــــود خاصــــة حیــــث یعتبــــر 
مــن خـــلال أفكـــاره الفلســفیة أول فیلســـوف میتـــافیزیقي لأنّــه خـــصّ الوجـــود باهتمامـــه بارمینـــدس

ولذلك نجـده " ینظـر إلـى الوجـود بحسـبانه شـیئا مجـردا، ولـیس هـو الطبیعـة نفسـها كمـا أضـاف 

.54، صالمرجع السابق1
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فلـــیس 1إلـــى الوجـــود الصـــفات الأصـــیلة التـــي تجعـــل مـــن هـــذا الوجـــود كالإلوهیـــة ســـواء بســـواء"
المادي وإنما الوجود كجوهر الذي یستطیع ان یتجلى وینكشف.المقصود من الوجود الوجود 

ولذلك لم یكن یفرق بین الوجـود والإلوهیـة، وإدراك حقیقـة هـذا الوجـود یكـون بالعقـل لأنّ الحـس 
فــي الوجــود هــي نفســهابارمینــدسیــدرك ظــاهر الأشــیاء دون حقیقتهــا ولــذلك  نجــد أنّ فلســفة 

بارمینـدسفلسفته في المعرفة الذي یقر فیها بالعقل، ونظرا لهذه الصـبغة الشـاعریة فـي نسـقیة 
الوجودیة والمعرفیة استدعاه فلاسفة الفكر المعاصر وهذا ما سنراه في الفصول اللاحقة. 

الأسلوب الشاعري بعد سقراط (الشعر بین المحاكاة والإلهام ):المبحث الثاني

ق.م   socrates:469_399ومحاكمة الشعر_ سقراط 1

فــي مــا جــذورخاصــة الشــعر كانـت لــه الأدبــيبالطــابع وأرســطوأفلاطــوناهتمــام نجـد أن
ننســى أنین فــي بحــوثهم حــول الخطابــة واللغــة واخــتلاف معانیهــا دون ئالسوفســطاإلیــهوصــل 
علـى الـتهكم والتولیـد القائمفي محاولته لضبط المعاني من خلال منهجه الجدلي سقراطجهود 
، یســعى مــن خلالــه التظــاهر بجهلــه ویتســاءل حــول المعــاني بشــكل ســخري  ویــدخل فــي والــذي

المبحث الحـدیث عـن هذاوسنحاول فيحوار مع الأخر إلى أن یصل إلى ضبط تام للمعنى.
وقبل طرح التصور الأفلاطوني للشعر یمكن العـودة إلـى ، النمط الشعري عند فلاسفة الإغریق

الذي كان له موقفه الخاص من الشعر حیث نظـر إلیـه بوصـفه "علامـة لتراخـي سقراط ستاذه أ
قـــــوة الخلـــــق الیونـــــاني، وحلـــــت الثقافـــــة العقلیـــــة المخـــــدرة محـــــل قـــــوة الجســـــد والـــــروح الریاضـــــیة 
القدیمة...وحلت الفلسفة النقدیة محل الشعر الفلسفي الـذي اتصـف بـه العصـر السـابق لسـقراط

أنّ الفضــیلة الوحیــدة هـــي ســقراطفقــد اعتبــر 2وحــل العلــم محــل الفــنّ، والعقــل محــل الغریـــزة "

. 269، ص 1،1984المؤسسة العربیة للنشر، بیروت (لبنان)، ط، 1، ج الموسوعة الفلسفیةعبد الرحمن بدوي: 1
، تـر: فـتح االله المشعشـع، مكتبـة المعـارف، بیـروت( لبنـان)، ط دیـويقصة الفلسفة من أفلاطون إلى جـون ل دیورانت: یو 2
.510، ص 1988، 6
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فضیلة العقل والحكمة، مستبعدا كل ما یفتح المجال لتلبیـة الغریـزة التـي تأخـذ طـابع الانحطـاط 
.في نظره

وهـذا مـا بینـه عبـد الـرحمن مرحبـا أفلاطـونفي فلسفة وهذا الموقف كان له حوره فما بعد
لـیس إلا ثمـرة مـن ثمـار أفلاطـونفي قوله: "مما لا شك فیه أنّ هذا الموقف النقـدي للفـنّ عنـد 

العقلــي والتشـدد الأخلاقــي والقضــاء هالفلسـفة الســقراطیة التـي كــان أهـم ســماتها التمســك بالاتجـا
طـوني فـي الشـعر عـن موقـف فـلا یخـرج الموقـف الأفلا1على كـل انـدفاع وجـداني أو حماسـة" 

أستاذه سقراط الذي اعلي من قیمة الفكـر  وقلـل مـن قیمـة الطـابع الشـهواني والغریـزي للإنسـان
هذا الأمر الذي تناوله نیتشه وسعى إلى تفسیره في الفترة المعاصرة.

قائمة على الرفض بشكل كلي، فهل ومن هنا نتساءل إذا كانت فلسفة سقراط في الشعر
أفلاطون في ذلك؟یتفق معه 

كیف نظر أفلاطون وأرسطو للشعر؟و 

ق.م :plton327_360_ الشعر في فلسفة أفلاطون2

:لصالح الفلسفةر_ أفلاطون وإدانة الشع

تأثیر بـالغ  فـي  تـاریخ الفكـر الفلسـفي عامـة، ولـم یقتصـر هـذا التـأثیر لأفلاطونلقد كان 
بـــدأ حیاتـــه أنّـــهعـــرف عنـــه علـــى مجـــال الفلســـفة وإنمـــا اســـتمد إلـــى مجـــال الفنـــون والأدب، فمـــا 

.4، ص2008، دار عویدات  بیروت( لبنان)، 1، جمن الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیةعبد الرحمن مرحبا: 1
مـن ثلاثـین محـاورة فلسـفیة ( أكثـرفیلسوف مثالي یوناني وتلمیـذ لسـقراط  ومؤسـس المثالیـة الموضـوعیة ومؤلـف :  افلاطون

وغیرهــا مــن المحــاورات وأفلاطــون بتحدیــده للنظــرة المثالیــة للعــالم حــارب )والجمهوریــة،وتیتیــاتوس، السوفســطائي و بارمنیــدس
التي للأشیاءمكن من تفسیر الوجود أنشأ نظریة عن وجود الصور الخالدة ولكي یت...بفاعلیة التعالیم المادیة في ذلك الوقت

وفـي رأي ،ووحد بینها وبین الوجود ، ووضع في مقابل  المثل  العـدم الـذي وحـده بالمـادة و المكـانأوالأفكارسماها و المثل 
مثــل ، خالــدة و تعلــو علــى نطـــاق العــالم الحســي الــذي هــو نتــاج و المثــل  والمـــادة ، یشــغل مكانــة متوســطة و الأفلاطونــأن
الحسـیة فهــي أمـا الأشـیاءالسـماویة ، فهـي لا تولـد ولا تمـوت ، فهـي غیـر نسـبیة ولا تتوقـف علـى الزمـان او المكـان الأخـلاق

40، صالموسوعة الفلسفیة.  نقلا عبد المنعم حنفي: زائلة
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كان للشعر كلون أدبـي حضـور قـوي فـي فلسـفته وهـذا مـا سـنتناوله فـي هـذه العجالـة كشاعر، 
القصیرة.

البحثیــة الســابقة أن الأســلوب الفلســفي عنــد القــدماء اتخــذ طابعــا  شــاعریا لقــد رأینــا فــي الأوراق 
صــوفیا، بینمــا اتخــذ عنــد الــبعض الأخــر طابعــا عقلیــا إصــلاحیا خاصــة مــع البــدایات الأولــى 

ى الطــابع المأســاوي وطــابع الســخریة وبعضــها ضــافة الــإ، ظهــور الفلســفة الیونانیــة مــع ســقراطل
اتخذ طابعا سیاسیا.

الشـعر المأسـاوي لأنـه فـي نظـره أسـوا أنـواع الشـعر لان لـه تـأثیر بـالغ علـى لاطونأففقد انتقـد 
المســتمعین لــه ولــذلك نجــده ینتقــد هــومیروس وأشــعاره المأســاویة بشــدة حیــث یتحــدث أفلاطــون 
علـــى لســـان أســـتاذه ســـقراط فـــي العدیـــد مـــن محاوراتـــه مبینـــا رفضـــه لشـــعر المأســـاة حیـــث یقـــول 

"إننــي امتلــك مهابــة وحبــا لهــومیروس منــذ صــباي وذلــك یجعــل : ســقراطأفلاطــون علــى لســان 
كلماتي تتلعثم على شفتي حتى الآن ولأنه یظهر القائد العظیم والمعلـم الأول لكـل تلـك الشـركة 

فعلـــى الـــرغم مـــن 1المأســـاویة النبیلـــة، لكـــن علـــى الإنســـان ألا یكـــون مـــبجلا أكثـــر مـــن الحقیقـــة"
وجلالتــه وعظمتــه رفضــه أفلاطــون لأنــه یتجــاوز ضــخامة العمــل الفنــي الــذي أنتجــه هــومیروس 

الحقیقة التي یجب الوصول إلیها من وراء إنتاج العمل الفني.

وبمــا أن تــاریخ الفكــر الفلســفي متصــل فإننــا نجــد أن أفكــار أفلاطــون لا تخــرج عــن موقــف 
أســتاذه الــرافض للأســلوب الشــاعري لأســباب متعــددة  ولــذلك "اســتبعد أفلاطــون معظــم الشــعراء

فقـد كـان الشـاعر 2من جمهوریته المثالیة، لذا فقد تجاهله الشعراء والنقاد في مؤلفاتهم الحدیثة"
وسیلة للتواصل مع الجمهور لذلك فهو وسیلة لتـأثیر علـیهم وعلـى أخلاقهـم وأفكـارهم لـذلك نـدّد 

ظهـرت أفكـار جدیـدة نابعـة مـن الـروح الأفلاطونیـة ذات ".بضرورة طرد الشعراء من جمهوریته

.444، ص 1994اود تمراز، بیروت (لبنان)، ، المجلد الأول، الجمهوریة، تر: شوقي دالمحاورات الكاملةأفلاطون:  1
.98، ص مرجع سابق، النقد الأدبي عن الإغریق والرومانالمعطي شعراوي: 2
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ولهــذا نجــد أن التلمیــذ ســار 1الطبیعــة الشــاعریة الفیاضــة التــي تقیــدها حــدود العقلیــة الســقراطیة" 
.على نهج أستاذه في رفض الشعراء واتهامهم بإفساد العقول والنفوس وتضلیلها

الشعراء والرسامین والمهندسین والمومسـیقین أنّ في محاورة الجمهوریة أفلاطون " فعندما یقول 
یجـــب أن لا یصـــوروا فـــي أعمـــالهم الوضـــاعة والخســـة والنذالـــة فانـــه یخشـــى علـــى الصـــغار أن 

له تأثیر قوي على النفوس لذلك یشـدد نّ لأ2یتعلموا فنون الشر والوضاعة منذ نعومة أطفالهم"
ـــى الممارســـین للفـــن ابتعـــادهم عـــن الأخـــلاق فـــي أعمـــالهم ال فنیـــة حتـــى لا یتـــأثر بهـــا أفـــراد عل

الجمهوریـــــة، لأنّ هـــــذا اللـــــون الأدبـــــي یعمـــــل علـــــى إفســـــاد عقـــــول الأطفـــــال وبالتـــــالي اكتســـــاب 
، تتنافى مع الأخلاقالسلوكیات التي 

الجمــاهیر الجــاهلین غیــر أفــرادتعلــم الشــعراء كیــف یدغــدغون المشــاعر الرخیصــة فــي نفــوس "
كـل 3لوقاحة والذوق غیر السلیم والتمرد علـى القـوانین"المثقفین وبالتالي فقد نمّو في نفوسهم ا

إظهــــارالمســــرح مــــا هــــو إلا أنالــــدوافع جعلتــــه یــــرفض العدیــــد مــــن الفنــــون حیــــث یــــرى هــــذه
أمــا التراجیــدیا فهــي فــي نظــره مجــرد وســیلة ،ت تتصــف أحیانــا بصــفات غیــر أخلاقیــةلشخصــیا

للترفیــه خــلال ترویجهــا للقصــص الخیالیــة، فهــذه الفنــون تتجــاوز الحــدود كمــا أنهــا حولــت أفــراد 
.الحضارة الإغریقیة إلى مجرد ممثلین فاقدین لصفاتهم الأصلیة

واعتـــرض علـــى ،ض ورفـــض الشـــعر بأغلبـــه فـــي جمهوریتـــهموقـــف المعـــار أفلاطـــونإذ وقـــف 
وذلــك انــه یثیــر الانفعــالات ویــؤثر علــى النــاس ویتلاعــب فــي "الشــعر التمثیلــي وشــعر المحاكــاة 

فالشعر كأسلوب یتجـاوز الواقـع 4مشاعر سامعیه فیفقد صفته الاجتماعیة، ووظیفته الأخلاقیة"
ثیـــر علــى المســامع فیالأثــرلــه تــأثیر ســـریع نّ إویلــج أعمــاق الــنفس بألفاظــه مكثفـــة المعــاني فــ

.6ص،، مرجع سابق1من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، جعبد الرحمن مرحبا: 1
.98، مرجع سابق، ص النقد الأدبي عند الإغریق والرومانالمعطي شعراوي ، 2
.100، ص نفسه مرجعال3
.55، مرجع سابق، ص فلسفة النظریات الجمالیةعدرة غادة المقدم: 4
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الــــذي یجعــــل الإنســــان یبتعــــد عــــن الأمــــرالانفعــــالات ویحــــرك الجانــــب الشــــهواني فــــي الــــنفس، 
باب جمهوریتـه أمـام الشـعر والشـعراء، فقـد أعطـى للشـعر بعـدا أفلاطونالأخلاق، ولهذا أغلق 

أخلاقیا اجتماعیا.  

الموسـیقى قبـل أفلاطـون مـن " أخـركان لـه موقـف الموسیقىعنهذا عن الشعر التمثیلي أما 
النـــوع المســـاعد علـــى توافـــق الـــنفس واتزانهـــا، ولـــذلك رفـــض الموســـیقى الرخـــوة وهـــي الموســـیقى 

لذلك إذا استسلم الإنسان للموسـیقى فإنّهـا 1لم یقبل أفلاطون إلا بالمثیر للحماس"إذالأیونیة...
ته وهـذا مـا یـنعكس سـلبا علـى شخصـی،وتنتـزع منـه طـابع القـوة والشـجاعة والغضـبتجعله لینا

بصفة خاصة وعلى الجمهوریة بصفة عامة.

فهـــل ر،الشــعإدانــةفــي الشــعر تأسســـت علــى أفلاطــونفلســفة أنیظهــر مــن خــلال مــا تقـــدم 
رفض كل أنماط الشعر؟

:أشكالثلاثة إلىالشعر أفلاطونیقسم 

_ سردي1" 

الدیثورامبیة._ المحاكاة ویمثلها الشعر التمثیلي التراجیدي والكومیدي تمثله الأشعار 2

ولـذلك یـرفض الـدراما والملحمـة لأنّ 2_ یجمع بـین السـرد والمحاكـاة ویمثلـه الشـعر الملحمـي"3
فیهــا یــتم تقمــص شخصــیات مختلفــة، الأمــر الــذي یــؤدي إلــى ضــعف الــنفس لان الشــخص هنــا 

یتنازل عن طبیعته الحقیقیة لیتقمص دورا جدید یمكن له أن یغرس صفات سیئة في الفرد.

ـــنفس علـــى ضـــبط شـــهواتها ورغباتهـــاأفلاطـــون " وهنـــا نصـــل إلـــى أن  أدى بكـــل مـــا یســـاعد ال
فالرجــل الجاهــل شــهوات ورغبــات تثیــره كالشــهوات التــي تثیــر الرجــل الكامــل التهــذیب والمثقــف

.55، ص المرجع السابق1
.103مرجع سابق، ص النقد الأدبي عن الإغریق والرومان،المعطي شعراوي: 2
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لكــن المهــذب والمثقــف یعــرف كیــف یضــبطها...من اجــل الوصــول إلــى مــا هــو خیــر ومثـــالي 
على الشـعر والشـعراء هـو فلاطونألحملة أخرفهذا هجوم 1یة"عندئذ یسمح له بولوج الجمهور 

الجانب الأخلاقي لأنه یرى أنّ الشعر یصف جانب النقص في الأبطال كمـا یـرفض أن یكـون 
ویصـــــف الأشـــــخاص والحـــــوادث بغیـــــر الشـــــعر أســـــلوبا لشـــــعر الماســـــي لأنّـــــه  یغیـــــر الحقـــــائق

.مواصفاتها الحقة

علـــى الشــعر جعلـــه یقســـم الفنـــون إلـــى ثلاثـــة أقســـام..."هــذا الهجـــوم الـــذي شـــنه أفلاطـــون 
یلــي ذلــك شــعر الملاحــمالأبطــالل امــلأنــه یشــید مباشــرة بأعل  نســبیاً  الشــعر الغنــائيفیفضــ

لأن النقائص المصـورة فیـه لا تـؤثر فـي مصـیر البطـل، ولا تقلـل كثیـراً مـن إعجابنـا بـه بوصـفه 
فهمــــا أســــوأ نمــــاذج الشــــعر لمساســــهما المباشــــر ویــــأتي بعــــد ذلــــك المآســــي ثــــم الملهــــاة،بطــــلا

ــأفعلــى الــرغم مــن أنّ أفلاطــون نــدّد بالشــعر والشــعراء إلا 2بــالأخلاق" ه قبــل نوعــا منــه ذلــك نّ
فـــي وجـــه أكادیمیتـــهالنـــوع الـــذي یتغنـــى بالفضـــائل الأخلاقیـــة وبأصـــحابها فبعـــد أن أغلـــق بـــاب 

بطال.ائي الذي یتغنى بفضائل الأالشعر یعود لیفتحه من جدید خاصة لما سماه  الشعر الغن

أنّـه مـن المسـتحیل التوصــل إلـى مـذاهب جـادة یمكــن إتباعهـا فـي الحیــاة أفلاطــون" لـذلك یـرى 
ــه ذو تــأثیر أومــن واقــع الشــعراء والنقــاد  المفسرین...ویواصــل هجومــه علــى الشــعر فیتهمــه بأنّ

بالبحــث عــن وســیلة تكفینــا فــي ولهــذا یطالــب 3بــالغ الخطــورة علــى تطــور المســؤولیة الأخلاقیــة" 
بعیدا كـل البعـد عـن الشـعر لیجـد سـبیله فـي الفلسـفة، فمـادام الشـعر فـي نظـره هـو ةبلوغ الحقیق

تصویر لأمجاد الآلهة والأبطال فانه یمكن للشاعر أن یضیف صفات لا تتناسب مـع الطبیعـة 
الإلهیة وهذا یتنافى مع الأخلاق.

.56، مرجع سابق، ص فلسفة النظریات الجمالیةعدرة غادة المقدم: 1
. 28، مرجع سابق، ص الأدبي الحدیثالنقد غنیمي محمد: 2
.103، مرجع سابق، ص النقد الأدبي عن الإغریق والرومانالمعطي شعراوي:  3
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و محاولــة لضــبط الــنفس والــتحكم فــي الشــهوات مــن رفــض الشــعر هــأفلاطــون لقــد كــان غــرض 
الرغبات التي تتنافي في حقیقتها مـع أوامـر التفكیـر العقلـي القـائم علـى التأسـیس المنطقـي فهـو 

إن كان یتفق مع أستاذه في رفض الشعر فإنّه غرضه یستند إلى منحى أخر.

إصـلاح الواقـع علـى نحـو مـا كـان یحـاول سـقراط لـم تكـن تسـعى إلـىفلسفة أفلاطون إنّ 
ومــن هنــا نخلــص أنّ أفلاطــون لــم بــل رفضــت الواقــع تمامــا وأكــدت علــى ســیادة  عــالم مثــالي 

یــرفض الشــعر رفضــا تامــا وإنمــا خــصّ رفضــه بالشــعر القــائم علــى المحاكــاة، وحتــى نفهــم ذلــك 
أكثر یجب أن نقف عند مفهوم المحاكاة الأفلاطونیة.

المحاكاة وكیف یمكن أن یتحقق مفهومها في الأسلوب الشاعري؟فما معنى 

_ نظریة المحاكاة عند أفلاطون:

وترجـع نظریـة المحاكـاة عنـده إلـى نظریتـه أرسـطوهذا المفهوم قبـل فلاطونألقد استعمل
المعروفة بـ : نظریة المثل التي تتجلى بوضوح في تقسیمه العالم الذي یعیش فیـه إلـى عـالمین 

وتأخذ نظریـة العالم الحسي المزیف والعالم المثالي الذي یضم عنده الحقائق العقلیة المطلقة.
د خلــق المثــال الأول لكــل شــيء فــي الحیــاة" الإلــه قــالمثــل عنــده أســلوبا صــوفیا حیــث یــرى أنّ 

وعلــى هـذا فــالواقع ،وهـذا المثـال كامــل ومتكامـل، ولكننــا لا نسـتطیع أن نلمســه فـي عــالم الواقـع
الــذي نعیشــه خــال مــن المثــل الأعلــى، وإنمــا كــل مــا فیــه مــا هــو إلا تقلیــد ومحاكــاة لمــا هــو فــي 

فعلـى سـبیل المثـال نجـد  أن الإلـه ولكي یوضح  نظریته یضرب أمثلة على ذلـك 1عالم المثل"
خلق المثال الأول لسـریر بصـفاته الكاملـة، بهـذا یعتبـر الإلـه هـو المؤسـس الأول لفكـرة السـریر
ثم یأتي النجار فیتصور فكرة السریر ویصـنعه أي یحولـه إلـى مـادة وبهـذا یصـبح عملـه  تقلیـدا 

عــد ذلــك المصــور ویرســم الســریر أو محاكــاة للســریر الأول الــذي خلقــه الإلــه المثــالي ثــم یــأتي ب
الــــذي صــــنعه النجــــار، وبهــــذا التقلیــــد أو المحاكــــاة یكــــون عملــــه بعیــــدا عــــن الحقیقــــة بــــدرجتین 

.61د ( ط، س)، ص مصر (القاهرة)، ، تر: إبراهیم حمادة، مكتبة الانجلو مصریة، فن الشعرأرسطو:  1
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وبعیـد عـن وشـعره بهـذا تقلیـد،والشاعر كمصور یحاكي ظواهر الأشیاء دون أن یفهم طبیعتهـا
محاكاة.الحقیقة بدرجتین هو الأخر بمعنى أنّ الأعمال الفنیة ما هي إلا محاكاة لل

ه أقــل منزلــة مــن الفیلســوف الــذي یتصــل بالحقیقــة وعــالم المثــل بینمــا الشــاعر لا لهــذا یعتبــره أنّــ
یتصل إلا بظواهر الأشیاء الخادعة وعلى هذا یجب طرد الشـعراء مـن الجمهوریـة الفاضـلة إلا 

ویشید بأعاظم الرجال.من كان منهم یمجد الآلهة، ویعدد مفاخر الأبطال

الفنـان لا ینـتج أشـیاء ذات هـي أنّ أفلاطـونكانت الفكرة السائحة عن الإغریـق قبـل فقد " 
وهــذا مــا یجعــل مــن أعمــال الفنــانین مجــرد تقلیــد زائــف لا 1حیــاة واقعیــة بــل ینــتج ظــواهر فقــط"

علاقة له بحقائق الأشیاء لأنّه في نظریة المثل یقسم العالم إلى قسـمین العـالم الحسـي المزیـف 
وجـود والي الحقیق ومادام افن یعكس صور العالم الحسي فهو مجرد تقلیـد زائـف.والعالم المث

الحقائق المثالیة خلف تلك المادیة الحسیة هو الـذي دفـع أفلاطـون إلـى " الاعتقـاد فـي إمكانیـة 
نّ هــذا إمحاكــاة صــور مثالیــة لــذلك العــالم غیــر المرئــي مثــل فكــرة العدالــة، الجمــال، الحقیقــة...

أي محاولـة 2".بینـه وبـین الشـعر فـي أسـمى صـورهأفلاطوناكاة هو الذي یربط النوع من المح
الواقـع مـا نّ محاكاة الأشیاء كمـا هـي وتصـویرها كمـا یجـب لا محاكاتهـا كمـا هـي فـي الواقـع لأ

وبالتـــالي تكـــون محاكاتهـــا تضـــلیل للحقیقـــة، ومـــن هـــذا المنطلـــق رفـــض ،حقیقـــة مزیفـــةإلاهـــو 
. الأعمال الفنیة القائمة على المحاكاة بما فیها الشعر الذي قابله بالرفض الشدید

فهــو یصــور لنــا أوهامــا لا حقــائقجوهرهــا لا یحــاكيالشــعر یحــاكي ظــاهر الأشــیاء و ومــادام 
الرســم یعتبــر فــي نظــره مجــرد أوهــام وظــلال لا فكــل مــا یصــوره الفنــان ســواء فــي الشــعر أو فــي

لأنهــا لا تحــاكي حقیقــة الأشــیاء بــل مجــرد صــور مزیفــة لأنهــا فــي أصــلها ، علاقــة لهــا بالحقیقــة
أنّ وهنــــا یصــــدر حكمــــه  القاســــي علــــى الشــــعراء الســــابقین لــــه حیــــث یــــرى" المحــــاكىحاكــــت 

، فلــم یلمســوا اظمــو وغیــره مــن الشــعراء مقلــدون نســخوا صــورا خیالیــة فــي كــل مــا نهــومیروس

.104، مرجع سابق، صالنقد الأدبي عن الإغریق والرومانالمعطي شعراوي: 1
.109، ص نفسهالمرجع 2
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فكلمــا ارتــبط الشــعر بالتقلیـــد فانــه یخــرج عـــن 1الحقیقــة ومــن جملــة ذلـــك نظمهــم فــي الفضـــیلة"
الحقیقــة وابتعــاده عــن الحقیقــة یجعلــه مرفوضــا لان الفــن الــذي لا یبلــغ بالإنســان مبلــغ الحقــائق 

المثالیة فلا طائل من ورائه.

خصـائص للفنـانین حیـث یـرى" أن الإغریـق علـیهم أن یبحثـوا عـن فنـانین أفلاطونولذلك حـدد
ذوي مواهـــب طبیعیـــة یعیشـــون فـــي وســـط صـــحي ویصـــورون كـــل مـــا هـــو جمیـــل، وبـــذلك ینشـــا 

یضــــیف هنــــا مفهومــــا جدیــــدا للفنــــان 2الأطفــــال ذوي صــــحة وعافیــــة عاشــــقین للحــــب والجمــــال"
تقــي إلــى إبــداع عمــل فنــي  وتذوقــه وهــو مفهــوم الموهبــة التــي تر ،یتجــاوز مــن خلالــه المحاكــاة

علــى حقیقتــه وتصــویره وهــذا مــا یحیلنــا مباشــرة إلــى مفهــوم آخــر یشــكل ركیــزة أساســیة فــي نســق 
ریة الإلهام، فما مفهوم الإلهام؟أفلاطون الجمالي وهو نظ

:أفلاطون ونظریة الإلهام-

ـــة الإلهـــام مـــن أهـــم انجـــازات أفلاطـــون الفلســـفیة فـــي مجـــال  الفلســـفة عامـــة والفـــن تعتبـــر نظری
خاصة، حیث یرتبط الشعر هنا بنوع من الإلهام الإلهي الذي یتجاوز حـدود العقـل الـذاتي فهـو 

یحدث فجأة دون إرادة یكون الفنان فیه متلقي لأوامر الآلهة.

ــــم یكــــن  ــــل أفلاطــــونل ــــد مــــن الشــــعراء مث أول مــــن تحــــدث عــــن الإلهــــام بــــل ســــبقه العدی
ع یـــرى أنّ الشـــاعر إنمـــا یســـتمد براعتـــه مـــن الـــنظم مـــن موهبـــة ففـــي محـــاورة الـــدفا"هـــومیروس

فهــو 3طبیعیــة وإلهامــه مــن قــوة غیــر معتمــدة علــى العقــل فانــه یؤكــد فكــرة الإلهــام لــدى الشــعراء"

.55، مرجع سابق، ص فلسفة النظریات الجمالیةعدرة غادة المقدم: 1
.99شعراوي ، النقد الأدبي عن الإغریق والرومان، مرجع سابق، صالمعطي2
ام طاقـة الفــرد ، وتتمیـز بتركیـز كـل الإبـداعيمختلفـة مــن  النشـاط إلىأشـكالحالـة تـؤدي بصـفة خاصـة Inspiration: الإلھ

الروحیــة علــى مــا هــو بصــدد ابداعــه، وبســمو عــاطفي یجعــل العمــل منتجــاً بطریقــة غیــر عادیــة وعلــى النقــیض مــن المفهــوم 
50ص، الموسوعة الفلسفیة، روزونتالنقلا عن المثالي الذي یعتبر الإلهام جنوناً الهیا، وحدساً وسمواً صوفیاً.

.101، ص نفسهالمرجع 3
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یتجاوز الإلهـام القـائم علـى القـوة المنطقیـة للعقـل بـل یـرى أن الإلهـام الحقیقـي الـذي یتجـاوز بـه 
طرة العادات والتقالیـد فیصـبح الشـاعر عاشـقا مولعـا لبلـوغ الإنسان حدود الواقع ویتحرر من سی

الحقیقـــة الثابتـــة المشـــابهة للحقیقـــة الطبیعیـــة، لتنتهـــي رغبـــة العاشـــق عنـــد إدراكـــه للحقیقـــة هكـــذا 
یفعل الإلهام بالشاعر، إنّه یوقظ فیه كل القوى الخفیة في النفس لبلوغ الحقیقة المثالیة.

شــر نحــو الجانــب ن أقــدس الأنشــطة البشــریة لأنــه قــاد البفقــد أصــبح الشــعر علــى یــده مــ
علـــى المفهــوم اللاعقلانـــي للإلهــام فـــي نظــم الشـــعر أفلاطــون " لقــد اعتمـــد الروحــاني مــن الفـــنّ 

وعلـــى الجنـــون الوحشـــي ...انـــه یعطـــي فـــي محـــاورة فایـــدروس اللفـــظ معنـــى أكثـــر عمقـــا حیـــث 
الحصــول علیهــا فــي حالــة ســلامة یصــفه بأنــه تــأثیر یتســبب فــي خلــق نتــائج منشــطة لا یمكــن 

ـــنفس" ـــین أنّ مصـــدر الفـــن محاوراتـــه، ســـعى مـــن خـــلال 1العقـــل والـــتحكم العـــادي فـــي ال أن یب
بعنــوان وقفــة ینــزل فیهــا الإلهــام  فایــدروسوالشــعر هــو الإلهــام وبــین ذلــك فــي فقــرة مــن محــاورة 

الإلهیة؟ما حدث لي من هذه الحالفایدروس"  ولكن الم یحدث لك یا عزیزي حیث یقول:

ف: حقا یا سقراط، فلم نعتد أن نراك مأخوذا بهذا الفیض من البلاغة.

س: فلتنصت لي وتصمت إذ یبدو لي أن المكـان ممتلـئ بـروح الهـي، و لا تعجـب إن رأیتنـي 
فمــا یظهــر مــن خــلال 2قــد أخــذت بســحر الحوریــات...أن مــا أقولــه لــیس إلا شــعرا دیثورامبیــا"

عنوانهــا يكتــب محاوراتــه التــكمــا المحــاورة أن الشــعر لا یصــدر إلا عــن الهــام ربــات الشــعر.
وتتمیـز هـذه المحـاورة بطابعهـا فـي عشـر السـنین الأولـى مـن القـرن الرابـع قبـل المـیلاد، ایـون

ســـقراط وتـــدور هـــذه المحـــاورة بـــین ســـقراطالـــدرامي الـــذي تمیـــز بـــه الطـــابع الشـــاعري مـــا قبـــل 
وهمـا البحـث فـيمسـألتین هـامتین مـن صـمیم النقـد الأدبـي أفلاطـونحیث تناول فیهـاوالمنشد 

حكــم الشــاعر والناقــد مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى التطــرق  للفــرق بــین هــو مصــدر الشــعرمــا

.110، ص المرجع السابق1
، 1،ط) القاهرة(، دار الغریب للطباعة والنشر، مصرلافلاطون او عن الجمالمحاورة فایدروس:أمیرة حلمي مطر2

.50، ص2000
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ه لا یهـتم ر لـه بأنّـقـحتى یایونیستدرج سقراط:" أنّ ایونویتجلى لنا مضمون محاورة الأدبي
هذا الشرح والإنشاد لا یصـدر فيه نّ أو ،وإنشاده دون سائر الشعراءهومیروسإلا بشرح شعر 

عن قواعد فنیة معینة  ولا عن مبادئ عقلیة خاصة، بـل عـن نـوع مـن النشـوة الفنیـة یغیـب فیـه 
1"محضإلهيشعوره، وهو ما یدعوه أفلاطون : الإلهام ومصدره 

ة أنّ الشــعر لا یصــدر عـــن مبــادئ منطقیــة صــارمة ولا عـــن یــتلخص مــن خــلال هـــذه المحــاور 
وإنمـا الشـعر هـو الهـام إلهـي نـابع مـن ربـات الفنـون، هـذا الإلهـام ،قواعد فنّیة یجب الالتزام بها

الذي یفقد الشاعر عقله وأحاسیسـه فهـو لا یسـتطیع أن ینـتج فنـا ولا أن یـنظم شـعرا إذا لـم یكـن 
لـــه یتعمـــد أن یجـــرد الشـــاعر مـــن مشـــاعره  وهـــذا مـــا ملهمـــا مـــن طـــرف الآلهـــة. وكـــأنّ هـــذا الإ

استنتجه سقراط في نهایة المحاورة، لأنّ مهمته تتمثل في ضبط المعاني.

الإلهیـةعـن النشـوة نـابعاليعن الإلهام الشـعر أیضاعلى لسان سقراط أفلاطونثم یتحدث
ویســمو بهــا، بأناشــید أو حــین یظفــر ذلــك الإلهــام بــروح ســاذجة طــاهرة، فإنــه یوقظهــا "فیقــول : 

ثـــم یجـــرى علـــى م النشـــوة الصـــادرة عـــن آلهـــة الفنـــونأمـــا ذلـــك الـــذي حـــر ...بأیـــة أشـــعار أخـــرى
ـــ...الاقتـــراب مـــن أبـــواب الشـــعر شـــعر المـــرء البـــارد نّ لأ،ه لـــن یكـــون ســـوى شـــاعر نـــاقصفإنّ

أنّ الشـعر أفلاطـونلهـذا یصـر 2"مـا قـورن بشـعر الملهـمإذافیـه إشـراقلا دائماالعاطفة یظل 
لا یكـون مـن نفسـه بـل مـن مصدره الإلهام الإلهي بحیـث أنّ مـا یصـدر عـن الفنـان أو الشـاعر

.محاوراتهالفنان حامل لرسائل الآلهة وهذا ما أكده في الكثیر من نّ الآلهة وكأ

لفكـرة الإلهـام التـي تمثـل نوعـا مـن التلقـي الإلهـي أفلاطون" ویدعم ستیفن رأیه عن احترام 
لـــدلائل التالیـــة فـــي الأكادیمیـــة كـــرم أفلاطـــون ربـــات الشـــعر، كمـــا بنـــي لهـــم أفلاطـــون  مبنـــى با

كمــا قــدمت القــرابین الموســیون كمــا أقــام ابــن أخیــه سباوســیبوس تماثیــل لربــات الإلهــام هنــاك...

.28، مرجع سابق، ص النقد الأدبي الحدیثمحمد غنیمي:  1
.28ص ،ع نفسهرجالم2
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إلــى أعلـــى یرتقـــي بمكانــة الشــعر والشـــاعرأفلاطــونومـــن هنــا یظهــر لنـــا أنّ 1لربــات الشــعر"
وطالمـا بـالنبوة،وصف الشاعر و ، الإلهي، لأنه أقر أن مصدر الشعر نابع من الإلهام المراتب

لخاضـعة لقـوانین ابالإلهـام لا بالصـنعة ربـط الشـعر دوا امـن اعتـا لمرجعـعنده كانت هذه الفكرة 
التعلم والاكتساب.

Kerneyكیرنــي قــد عبــرو  (R) علــى اعتبــار وجــود مســلك ثالــث بــین الحســي والعقلــي
" إن الخیـــال الســـامي هـــو ثغـــرة المیتافیزیقـــا الثنائیـــة لأنـــه یتجاهـــل هـــذه النزعـــة لصـــالح :بقولـــه

فمصـدر الشـعر عنـده نـابع 2"دیة جذریة تتجاوز المسافة الفاصـلة بـین المحسـوس والمعقـولاأح
وهـذا التأكیـد للطـابع الإلهـامي فـي الشـعر دلالـة علـى سـمو مرتبـة من درجة سـامیة مـن الخیـال 

نه مادام من نطق الآلهة فهو تعبیر صادق.الشعر لأ

ق.م) :ARISTOTLE )384_322عند أرسطووالمحاكاة المنقحة الشعر _3

فــي الفلســفة یختلـــف عــن منطلـــق أســتاذه وهــذا ســـبب فــي اخـــتلاف أرســـطوإنّ منطلــق 
مواقفهم في تنـاولهم لـبعض القضـایا الفلسـفیة، فبینمـا یعتمـد أفلاطـون منهجـا عقلیـا مثالیـا، نجـد 
أرسطو یعتمد منهجا طبیعیا تجریبیا واقعیا، وبناءا على هذا المـنهج خلـف  أرسـطو العدیـد مـن 

ة المختلفة من فلسفة وأدب وفن وشعر.الأفكار الفلسفیة في مجالات الحیا

یســوقنا مباشــرة إلــى كتابــه فــن الشــعر حیــث " یحــدثنا أرســطو والحــدیث عــن الشــعر فــي فلســفة 
الشــــعر بتعریــــف صــــناعة الشــــعر ویشــــرح مكانهــــا مــــن بــــین الصــــنائع أرســــطو فــــي كتابــــه فــــنّ 

ــة فــي طبیعــة :كــرم عبــد المســیح إبــراهیم مــیلاد 1 ، ورقــة بحثیــة، الشــعر ودور الشــعراء فــي المجتمــعأراء أفلاطــون النقدی
. 531ص

2 Kerney (R) : Poétique du possible , phenoménologie herméneutique de la figuration,
éditions beauchasme, Paris, 1984,  p:16.

ابــــن نیقومــــاخوس، طبیــــب امینتــــاس الثــــاني ملــــك مقــــدونیا ولــــد ببلــــدة ســــطاغیرا شــــمالي الیونــــان، تتلمــــذ علــــى یــــد :أرســــطو
موســوعة: عبــد المــنعم الحنفــينقــلا عــنأفلاطون...تنقســم المعرفــة عنــده إلــى نظریــة وعملیــة وشــاعریة أو بــالأحرى إنتاجیــة.

.35ص،  فلسفیة
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فقـد فصـل فـي كتابـه هـذا كـل مـا یتعقـل 1فالشعر بـرأي أرسـطو هـو القـول المخیـل"الأخرى...
بالفنون وأقسامها مبینا أن الأصل في هذه الفنون هو المحاكاة. 

یرجـع الشـعر، بـل الفنـون الأخـرى كافـة إلـى مـا أرسـطو طـالیسنرى الفیلسـوف الأول ولذلك " 
یســــمیه بالمحاكــــاة: أي محاكــــاة الطبیعــــة والواقــــع الحیــــاة بشــــتى الوســــائل التــــي تملكهــــا الفنــــون 

هنــا بالمحاكــاة النقــل أرســطوولــم یقصــد 2لمختلفــة، وهــي فــي حالــة الشــعر اللغــة والموســیقى"ا
الآلي عن الطبیعة أو أشكال الحیاة المختلفة، لأنّ هذا النقـل إن كـان ممكنـا فـي بعـض الفنـون 
فإنّه غي ممكـن فـي الشـعر، لأنّ الشـاعر لا ینقـل عـن الطبیعـة بصـورة مباشـرة وإنّمـا ینقـل تلـك 

الصور التي انعكست في نفسه عن الطبیعة والحیاة.

یكســب أنللإنســانســمح یهــابةفــي الــذات البشــریةفطریــةبشــریةنزعــةالمحاكــاأنّ فهــو یــرى 
بــل ، وحــدهمةلا للفلاســف،الــتعلم لذیــذأنّ "أرســطوحیــث یبــینةالكثیــر مــن المعــارف الجدیــد

حــــب أني ة، أفــــي المعرفــــةوالرغبــــةالمعرفــــةهــــي نــــوع مــــن لــــذةالمحاكــــاةلســــائر النــــاس فلــــذ
ـــــز  ـــــاس جمیعـــــا و ةالاســـــتطلاع غری ـــــي الن ـــــإنف ـــــي حقیق ـــــت ف ةن الفلاســـــفأمـــــن شـــــة الأمـــــركان

ةفغریــز انینالفنــعنــد جمیــع النــاس ولا تقتصــر علــى ةطبیعیــةغریــز ةن فــي المحاكــالأ3"ةخاصــ
الإنسان.في ةمطبوعةالمحاكا

المحاكاة فما هو واقع في الطبیعة والحیاة بل رأى أنّها كثیرا مـا تكـون أرسطولم یحصر ف" 
فالمحاكـاة عنـده لا تعنـي 4محاكاة لما یمكن أن یكون، ولا یمكن أن تقتصر على ما هو كـائن"

نســـخ الطبیعـــة، لأنّ الفـــنّ مـــا هـــو إلا مـــرآة عاكســـة تعكـــس مظـــاهر الأشـــیاء بصـــورة آلیـــة مـــن 
لم الأول لـم یقصـد بالمحاكـاة، مجـرد التقلیـد، وإنّمـا یؤكـد علـى دور الإبداع، ولذلك نجد أنّ المع
الخیال في عملیة الإبداع.

60_59، مرجع سابق، صالجمالیةفلسفة النظریات : عدرة غادة المقدم1
. 24القومي، دار القلم مصر (القاهرة)، د (ط، س)، ص والإرشاد، وزارة الثقافة فنّ الشعرمحمد مندور: 2
.74ص ،1969، 2ط، المكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة،النقد الأدبي عند الیونان: بدوي طبانة3
.24، مرجع سابق، ص فن الشعرندور محمد: م4
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أفلاطـونوهـذا مـا جعـل المحاكـاة عنـده  تختلـف عنهـا عنـد فمحاكاة الواقع كما هو لیست فنّـا
یعیــد جــوهر معنــى المحاكــاة الأفلاطــوني، ولكــن علــى درجــة مختلفــة. هــو یثریــه أرســطو" لأنّ 

-بملاحظاتــه الدقیقــة، ودراســته لمئــات الأعمــال الفنیــة فــي المجــال الأدبــي، والمجــال لتشــكیلي 
أشـكال،والفنـون التشـكیلیة،الموسیقى، والـرقصإلىبالإضافة-فكل أنواع الشعر التي عددها

ومـن 1"–لطبیعـة مباشـرة وإنمـا–لا وجـود لـه الـذي عـالم المثـللهنا لیست للمحاكاة، والمحاكاة 
عــن الحقیقــة بدرجــة التــي تتصــف ببعــدها أرســطوالمحاكــاة عنــد هنــا یتجلــى لنــا الاخــتلاف بــین 

، على المحاكاة الأفلاطونیة التي تبتعد عن الحقیقة بدرجتین.واحدة

والشخصـیات، والانفعـالات ینبغـي أن تكـون مشـابهة وهنا یمكننا القول بأن المواقف، والأفعال، 
حصــر أرســطو المحاكــاة فــي الفنــون، ســواء كانــت ی" عــن مــا هــو مثــالي.للحیــاة ولیســت صــورة

أم فنونـا عملیـة نفعیـة كفـن البنـاء والنجـارة مـثلا، علـى ، م والشـعرسـفنوناً جمیلة كالموسیقى والر 
ومنهـا ،ویفسـر بهـا أنـواع المعـارف المختلفـة، حین یعمم أفلاطون المحاكاة في كل الموجودات

2"الشعر والفنّ 

محاكــاة أنّ أفلاطــونلمحاكــاة فبینمــا یــرى فــي مفهــوم اأرســطو وأفلاطــونفهنــاك اخــتلاف بــین 
الفنــون الجمیلــة للأشــیاء أقــل مرتبــة مــن العلــم ومــن الصــناعة لأن فیهــا بعــداً مــن إدراك جــوهر 

قلید لتلك الحقائق المشوهة عن عـالم الحقـائق المطلقـة الحقائق لأنّ المحاكاة عنده ما هي إلا ت
وبالتالي فهي بعیدة كثرا عن الحقیقة، ولأن جهدها ینحصر فـي نقـل مظـاهر وخیالاتهـا الحسـیة 

فهي تحاكي الطبیعـة بصـورة أرسطوعند أما المحاكاة.هي تمثل نسخة عن الحقیقة الأصلیةف
مباشرة فهو یجاریها ویكملها من خلال الكشف عن نقائصها.

تتوقف على مدى مصداقیته في تصـویر الحیـاة عـن أفلاطونیث نجد أنّ قمة الشعر عند "ح
ـــنفس، لكـــن  یؤكـــد أنّ أرســـطوطریـــق المحاكـــاة ولـــیس عـــن طریـــق البهجـــة التـــي یبعثهـــا فـــي ال

.61صسابق، مصدر ، فن الشعر:أرسطو1
.49، مرجع سابق، ص هلال النقد الأدبي الحدیثغنیمي محمد: 2
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یضـفي للمحاكـاة أرسـطو وكـأن 1ي في ذاتهـا مصـدر للبهجـة والسـرور"المحاكاة الفنیة الدقیقة ه
الـذي جردهـا مـن الانطبـاع النفسـي، كمـا یختلـف معـه فـي أسـتاذهبعدا فنیا روحیا علـى خـلاف 

.نقطه أخرى

الضروري أن یكون الشيء المحاكي جمـیلا فـان أرسـطو یؤكد أنه منأفلاطون"حیث نجد أنّ 
بینمـا 2القبیحة قد تكون قادرة على أن تبدو جمیلة فنیـة فـي حـد ذاتهـا""یؤكد أنّ محاكاة الأشیاء 

ربط أفلاطون المحاكاة بعالم أجمل فـان أرسـطو جعـل مـن المحاكـاة أسـلوبا یجعـل حتـى القبـیح 
بـاختلاف أنـواع المحاكـاة ووسـائلها وموضـوعاتها وهـذا مـا أرسطووتختلف الفنون عنـد .جمیلا

فالشـعر خلـق باعتبـاره محاكـاة للانطباعـات الذهنیـة ومـن ثـم فهـو "  جعل الفنون عنـده مختلفـة.
اتهــامر احتمالیــة یبــر فیمــا بعــد -أرســطو وســتجد لهــا تمثــل وإنمــالــیس نســخا مباشــرا للحیــاة، 

الشـاعر یحـاكي الأشــیاء التـي تبـین بـأنإجابتـهالشـاعر بـان محاكیاتـه غیـر حقیقیـة، وذلـك فـي 
تكـــون... فهـــذا الشـــاعر المـــتهم بالبعـــد أن الحقیقـــة كمـــا هـــي، أو كمـــا كانـــت أو كمـــا ینبغـــي أن

فالشـاعر یحـاكي 3المعروفة عند الناس...بأن یدافع عن موقفه بأنـه یعـرض الأشـیاء الحاضـرة"
الأشـــیاء كمـــا هـــي أي یحـــاكي حقیقـــة الحیـــاة كمـــا تتمثـــل لذهنـــه فهـــو لا یهـــتم بنســـخ التـــاریخ أو 

الأحداث أو الأشخاص بقدر ما یتوجه إلى الحیاة. 

یــرى أرســطو أنّ الفنــون مختلفــة كالشــعر والموســیقى تختلــف عــن بعضــها الــبعض مــن حیــث و "
فهــو یبــین 4المــادة المســتخدمة، والموضــوع الــذي یحــاكى ثــم الطریقــة المختــارة لعملیــة المحاكــاة"

أنّ الفنــون أنــواع وهــي تختلــف بــاختلاف موضــوعاتها والمــادة التــي تســتخدمها فقــد تكــون هــذه 

. 158، مرجع سابق، ص النقد الأدبي عند الإغریقبدوي طبانة، 1
.158ص المرجع نفسه،2
.62سابق، ص مصدر،، فن الشعرأرسطو3
.62، ص المصدر نفسه4
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النحــت والتصــویر والرســم، وقــد تكــون ســمعیة مثــل الموســیقى والشــعر فمــادة الفنــون مرئیــة مثــل
الموسیقى مثلا هي الوزن والإیقاع، ومادة الشعر هي اللغة والوزن.

ویــرى أرســطو أنّ الشــعر نشــأ فــي أصــله لســببین أساســین أنّ " المحاكــاة فطریــة...كما أنّ 
المحاكـاة بالطبیعـة الفطریـة فـي الإنسـان سـطوأر فقد ربط1الإنسان یشعر بمتعة إزاء المحاكاة"

فمثلما الإحساس والمشاعر شيء فطري كذلك المحاكاة، ونظرا لاختلاف طبـاع النـاس اختلـف 
هـــي التـــي ةللرجــال النـــبلاء والعقـــول التافهـــةالنبیلـــالأعمـــالتحـــاكي ةالجـــادلفـــالعقو الشــعراء، "

ةشـعر التـرانیم وقصـائد المـدیح والملحمـولـى یكـون لـدیناالأةقل نـبلا ففـي الحالـأحداثا أتحاكي 
وهنـــا نجـــد أن 2"یكـــون لـــدینا شـــعر الهجـــائي ثـــم الكومیـــدیاةالثانیـــةمـــا فـــي الحالـــأثـــم التراجیـــدیا

صــحاب الطبــع الــرزین كانــت محاكــاتهم لأفعــال النــبلاء، أمــا أصــحاب الطبــاع العادیــة كانــت أ
الجدیـــة توجـــو إلـــى إنشـــاء محاكـــاتهم موجهـــة أصـــحاب الأفعـــال الردیئـــة أمـــا أصـــحاب الطبـــاع 

ولهـــذا نجـــد ان ارســـطو هـــو اول مـــن اعـــاد الاعتبـــار للشـــاعر والشـــعریة بعـــد التـــرانیم الإلهیـــة.
اقصائه من طرف افلاطون.

هنا نكون قد وقفنا على تثبیت مفهوم الشعر عند فلاسفة الإغریـق قبـل سـقراط وبعـده وهـذا مـا 
؟العلاقة بین الفلسفة والشعرطبیعةا، فمدفعنا لتقصي علاقة الشعر والفلسفة عند هؤلاء

عند الإغریق.سجال الفلسفة والشعر_ الاختلاف والائتلاف_4

تتــراوحلقــد شــهدت العلاقــة بــین الفلســفة والشــعر مراحــل مختلفــة عبــر تــاریخ الفكــر الفلســفي 
فقـد تعـددت المقاربـات لسـؤال ى أخـر أحیانـاوعلاقة التنافر ،أحیانابین علاقة التجاذب والترابط 

.79، ص المصدر السابق1
.152، مرجع سابق، صالنقد الأدبي عدن الإغریقالمعطي الشعراوي، 2
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لطـــرح هـــذه العلاقـــة مـــع فلاســـفة الفكـــر الیونـــاني الأولـــىوكانـــت البـــدایات الفلســـفة فـــي الشـــعر
وبعده.أفلاطونقبل خاصة 

فمشــكلة العلاقــة جــد معقــدة لأنّــه هــل یمكــن بالفعــل أن نجمــع بــین خطــابین احــدهما یقــوم علــى 
لوجــدان غیــر مقیــد بقواعــد بمعنــى أخــر هــل العقــل ویقــیم الحجــة والبرهــان والأخــر یتوجــه إلــى ا

یمكن آن تكون الفلسفة شاعریة وأن یكون الشعر فلسفیا؟

مثلمــا ذكرنــا ســابقا إننــا نعــرف الكثیــر مــن الفلاســفة والشــعراء فــي الآداب القدیمــة والحدیثــة 
أراءأنفـي عصـره القـدیم وفـي العصـر الـذهبي، ولـذلك نجـد الإغریقـيالشـعر فـي كرونولوجیـا

" أمـا الفلاسـفة الشـعراء القریبـون مـن روح الشـعر فیصـعب فلاسـفة حـول هـذه العلاقـة مختلفـة.ال
حصــــرهم أو الاتفــــاق علــــى أســــمائهم  فهنــــاك الفلاســــفة قبــــل ســــقراط الــــذي كتــــب احــــدهم وهــــو 

_ هیــرقلیطسفلســفته عــن الوجــود الواحــد فــي شـكل قصــیدة، وعبــر احــدهم وهــو _ بارمینــدس_
والصـراع الـدائم فـي نثـر شـاعري غنـي بالصـور والاسـتعارات الغامضـة عن فلسفته في التحول 

یظهـر مـن خـلال البـدایات الأولـى للفكـر 1غموض الوحي المتدفق من السنة الكهنـة والعـرافین"
الفلسفي والفكر الشاعري وجود ترابط قوي بین الشعر والفلسفة حیث كان الفكـر آنـذاك شـاعریا 

ة التي تناولهـا أصـحابها آنـذاك بالبحـث والدراسـة طرحـت ولذلك نجد أنّ جل موضوعات الفلسف
فــي شــكل فلســفي، وتناولوهــا فــي شــكل شــاعري مثــل البحــث فــي مســالة المعرفــة والوجــود عنــد 

. ولكــن هــذا التصــور لــم یســتمر طــویلا فمــع وهیــرقلیطسبارمینــدسالفلاســفة الطبیعیــین مثــل 
لاقة بینهما، فإننا فـي هـذا الصـدد نجـد تغیرت النظرة لطبیعة العسقراطالبدایات الأولى لفلسفة 

قــد أعلــن الحــرب علــى الشــعراء بطــردهم مــن جمهوریتــه المثالیــة، باعتبــار أنّهــم أفلاطــونأنّ " 
یبعــدون عــن الحقیقــة ثــلاث خطــوات... وقــرب الفلاســفة الــذین یشــتغلون علــى المعرفــة والفكــر 

الشــاعر والفیلســوف حیــث أول مــن حــدد العلاقــة بــین أفلاطــونفقــد كــان 2ویعتمــدون البرهــان"

.64، ص 2022، مؤسسة هنداوي، والفلسفةالأدبشعر وفكر دراسات في عبد الغفار مكاوي: 1
.29، ص2021، 1، ط )الاردن(، وزارة الثقافة، عمان علاقة ؟أیةالفلسفة والشعر بسام موسى قطوس: 2



التأسیس الفلسفي لمفهوم الشعرالفصل الأول

45

أدان الشــعر لصــالح الفلســفة، كانــت فلســفة أفلاطــون هــي أول المحــاولات التــي ســمحت لكثیــر 
من الشعراء أن یجدوا منفذا نحو المیتافیزیقا.

إدانــة وقــد ترتــب عــن ذلــك بــین شــكلي الكلمــة،تعارضــا مــع الفــنّ أقــامأفلاطــونأن"نجــد 
روملعونـا بالنسـبة للفكـضـالاجعلتـه قلیـل القیمـة الشـعروإدانـة1لشعر لصالح العقل الفلسـفي "ا

وبالتـالي فهـو ةفقد رفض الشعر لأنه فـي حقیقتـه مـا هـو إلا محاكـاة للمحاكـاالذي اخذ السلطة
بعید كل البعد عـن الحقیقـة التـي یسـعى الفكـر فـي الوصـول إلیهـا ومـن هـذا المقـام كـان الشـعر 

بأیـة قیمـة مـادام مرتبطـا بالعـالم الحسـي یحظـىمختلف عن الفلسفة، فلا یمكـن للشـعر هنـا أن 
بعـــالم الحقـــائق المزیفـــة والـــذي فصـــله فصـــلا تامـــا عـــن عـــالم الحقـــائق أفلاطـــون الـــذي وصـــفه 

.لمثالیةا

الشــعر فــي مســتوى ادنــي مــن المعرفــة المنطقیــة والمعرفــة العلمیــة حیــث "أفلاطــونجعــل 
مــن الــنفس ذات الأجــزاء الثلاثــةالغضــبىجعــل التفاعــل بــین الشــعر وروح المســتمع فــي الجــزء 

أعطــى  الشــعر طابعــا لا أخلاقیــا ،2واصــفا تــأثیر العمــل الشــعري بأنــه إثــارة للغضــب والشــفقة"
بكونه یؤثر على طباع الناس لأنه یتوجه إلى إثارة الجانب الشهواني فیهم لذلك خص الشـعراء 
بضــرورة طــردهم مــن جمهوریتــه نظــرا لإفســادهم عقــول الشــباب فقــد شــكل هــذا الهجــوم إعــدام 

التــي وصــفها بالمعرفــة الفلســفة للشــعر، مــادام النســق الأفلاطــوني لا یقبــل إلا المعرفــة المثالیــة
الشـعر بصـفته تعـدد یقتضـي المتغـایر المتنـاقض قة فـلا شـك انـه سـیرفض الشـعر، الحقة المطل
ویتنبــه علــى اثــر شــيءیلامــس كــل الأشــیاءیفــتح للشــاعر بــاب الوقــوع فــي غــرام "المرفــوض، 

فالشــــاعر لــــه القــــدرة علــــى 3متاهــــة الــــزمن، یقتفــــي الشــــاعر التغیــــرات دون اســــتطاعة رفضــــها"

، 1، تر: محمد البخاري بن سیدي مخطار، دار الثقافة العربیة، مصر (القاهرة) ، طالفلسفة والشعرثامبرانوا ماریا: 1
.30، ص2008

11:16. سا: 31/01/2023، محمد كرد، المیتافیزیقا والشعر بین أفلاطون وهیدغرانفاس، 2
.anfasseorg.wwwhttps ://t
.37ص، مرجع سابق، الفلسفة والشعرثامبرانوا ماریا: 3
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وأســرارهامســة الحقیقــة علــى الــرغم مــن اخــتلاف هــذه الحقــائق وتناقضــها وكشــف مكنوناتهــا ملا
ـــه و،فهـــو یختلـــف عـــن الفیلســـوف وفـــي المقابـــل منهجـــه.فلكـــل منهمـــا عالمـــه الخـــاص ومجال

بالوقوف عند موقف أفلاطون من الشعر نجده فـي بعـض المحـاورات كمـا رأینـا سـابقا انـه یؤیـد 
نتحدث؟الشعر ولكن عن أي شعر 

یؤید الشعر النابع من الإلهام هذا الإلهام الإلهـي یجعـل الشـاعر یرتقـي مـن العـالم الحسـي إلـى 
عالم الحقائق العلیا وهو ما یبتغیه أفلاطون فبعد أن رفض أفلاطون شـعر المحاكـاة یقبـل بنـوع 

شعر الصادر عن قوة لاعقلانیة قوة الآلهة. الأخر وهو 

للشــاعر علـى انــه كـائن أثیــري مقـدس ذو جنــاحین، وانـه لا یمكــنالفنــان "أفلاطــونصـور ی
هنـا أعلـن ملامسـة 1الشـاعر لا یـتقن إلا مـا تلهمـه ربـة الشـاعر"وأنّ أن یبتكر قبل أن یلهـم... 

وأصـــبح الفیلســـوف یتحـــرك فـــي جـــو شـــاعري ویتوحـــد الشـــعر ،القـــول الشـــعري للفكـــر الفلســـفي
هو الإلهام.والفلسفة لأنه أصبح لكل منهما منهجا مضیئا 

ه اصــدق تعبیــرا عــن لأنّــ...الملحمــيمــن هــذا الهجــوم الشــعر الغنــائي وأفلاطــونیســتثني و " 
بالتــالي یكــون صــادقا فــي عرضــه...وفي هــذا ،الشــاعر یــروي الحقیقــة علــى لســانهنّ الحقیقــة لأ

هــو الــذي یــدفع الفیلســوف نحــو برأیــه أنّ الحــبوالحــدس...یســلك الشــعراء طریــق الإلهــام و
عر والفیلسوف یلتقیـان فـي المحبـة احیث یبین أن الش2والحب یدفع الشاعر نحو الجمال"الحق

التي كل منهما إلى طریق الحق والجمال.

الحقیقـة معركـة كبیـرة كمـا هـو حـال الشـعر...لأجـلأفلاطـون خاض الفكر والعشق عند قد ف"
یمكن التكهن به أعلىوخلف هذا الصراع هناك صراع الأفكارهذه الحوارات الدرامیة تصارع 

.84، ص2012، 2، دار نیبور للطباعة والنشر والتوزیع، العراق، طدراسات في الفلسفة والشعرسلام كاظم الأوسي: 1
الجزائر، ، 2016_01، مجلة متون كلیة العلوم الاجتماعیة والانسانیة، مقاربات فلسفیة شعریة عند القدماءیامنة خالدي: 2

.40ص 
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هنــا أفلاطــونیوضــح 1جــل الشــعر"أولــد مــن هكأنّــیبــدو مــا قررتــه الفلســفةصــراع هــووأعظــم
كـل لأنّ باتفـاق الفیلسـوف والشـاعر الصراع بین الفكر والشـعر حیـث ینتهـي الصـراع بانتصـار 

منهما ینشد بلوغ الحقیقة المثالیة التي تترفع عن الحقیقة الحسیة.

ظلــت التجربــة الشــعریة حاضــرة فــي النســق الفلســفي الأفلاطــوني فحضــورها لــیس إلا مــن وإن
باب الاستضافة لأنّ النسق الأفلاطوني قائم على البرهان المنطقي لا على الفكر الشعري.

ف الشــاعر وجــداني روحــاني وموقــف الفیلســوف عقلانــي الشــاعر یختلــف عــن الفیلســوف فموقــف
، فالفلسـفة عمـل عقلـي صـارم خاضـع منطقي وهذا ما یجعل قدرة الفیلسوف تفوق قدرة الشـاعر

للحجاج المنطقي وطرقه الاستدلالیة، بینما نجد الشـعر الـذي لا یقـع شـعره علـى قـوانین محـددة 
عن وجدانه رمزیا.وإنما هو أكثر حریة من الفیلسوف له القدرة للتعبیر

فالفلســفة بنــاء فكــري متماســك الزوایــا یجمــع فیــه الفیلســوف تجربــة مــن مختلــف الوســائل "
إشـباع ذوقـه الفـن الشـعري إرضـاء حمـاس القـارئ وفي حین نـرى أنّ التي تعبر عن تفكیره...

2ي"الفنّ 

افلاطــونمــن خــلال مــا تــم استعراضــه نــري وجــود اخــتلاف بــین الشــعر والفلســفة خاصــة عنــد 
الــذي نظــر إلــى الشــعر مــن زوایــا مختلفــة مــرة مــن زاویــة أخلاقیــة وأخــرى مــن زاویــة انطولوجیــة 

زمرة بوصفه محاكاة مشوهة كل هذه الدوافع جعلته یشن علیه هجوما عدائیا.

، إذ أنصــف الشــعراء وجعــل للشــعر مكانــة علیــا إلــى أفلاطــونعــن طــرح ارســطواختلــف طــرح 
ـــل الغمـــوض ویكشـــف 3جـــوار الفلســـفة "  ـــد كانـــت نظرتـــه أكثـــر عـــدلا لأنّ الشـــعر عنـــده یزی فق

جعلــه یقــرب الاعتبــار للشــعر وهــذا مــا أرســطو أعــاد یقــة فهــو یصــل إلــى جــواهر الأشــیاء،الحق

. 35، مرجع سابق، صلشعرالفلسفة واثامبرانوا ماریا: 1
.90، مرجع سابق، ص دراسات في الفلسفة والشعرسلام كاظم الأوسي: 2
.39، صمرجع سابق، الفلسفة والشعر أیة علاقة ؟بسام موسى قطوس: 3
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والصـــیاغة الجمالیــــة لحــــوار بـــین عنصـــر الفكـــر الفلســـفيأرســـطو أســـس بینـــه وبـــین الفلســـفة، 
إذا دققنـــا فـــي العلاقـــة فإننـــا نجـــد أن الشـــاعر بمـــا یحضـــى بـــه مـــن أحاســـیس عمیقـــة الشـــهریة.

ومشاعر فهي تعتمد بالدرجة الأولى على قدراته العقلیة التي تجعله ینفذ إلى قلـب الأشـیاء مـن 
تصــه موقــف المــدافع عــن الشــعر وجعلــه ربیــب الفلســفة، فاخأرســطواجــل بلــوغ حقائقهــا، وقــف

علــى وجــود علاقــة متینــة بــین الشــعر، والفلســفة وان هنــاك أرســطوبمكانــة عالیــة." لــذلك یؤكــد 
حوار عمیق بینهما، لأنّ الشعر باقتحامه عالم الوجود صـار هـو نفسـه قـولا فلسـفیا...إذا كانـت 

إن هــذا الموقــف عقــد 1الفلســفة تخاطــب العقــول فــإن الشــعر یخاطــب المشــاعر والغایــة واحــدة"
بــین الفكــر والشــعر لان غایتهمــا واحــدة فوظیفــة الشــاعر لا تتمثــل فــي إدخــال البهجــة مصــالحة 

والسرور في نفوس السامعین وإنما لها غایة أعمق وهي بلوغ الحقیقة وهذه الغایة ذاتهـا نجـدها 
في الفلسفة إذ یضع الفیلسوف نصب عینیه بلوغ الحقیقة غایة له.

والمصالحة مرة فـلا ر علاقة تتراوح  بین العداء مرة والشعمن هنا نجد أنّ العلاقة بین الفلسفة 
یمكــن أن نجمــع النظــر علــى اتهــام جمیــع الفلاســفة بــالتطرف للعقــل بینهمــا، كمــا لا یمكــن أن 

تبعـــا للمكــــان حنجمـــع النظـــر علــــى جمیـــع الشــــعراء بـــالتطرف للشـــعر، فالعلاقــــة بینهمـــا تتــــأرج
والزمان والنظریات الفلسفیة في ذاك العصر.

مط الشـــعري عنـــد الحضـــارة الإغریقیـــة نا الملخـــص الـــوجیز نكـــون قـــد القینـــا نظـــرة علـــى الـــبهـــذ
وسنواصـل مسـیرتنا مـع الشـعر ،العریقة التي تمیزت بطابعها الفلسـفي والشـعري الثـري والمتنـوع

فـــي الفكـــر الحـــدیث لنقـــف عنـــد أعمـــدة الفكـــر الألمـــاني الحـــدیث  ایمانویـــل كـــانط_ فریــــدیریك 
هیجل_ 

فكیف نظر هؤلاء إلى الشعر؟

، 2022_01، 14المجلد ، مجلة الباحث في العلوم الإنسانیة والاجتماعیةالشعر وفلسفة أرسطو،احمد زغیمي: 1
.159صالجزائر، 
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( ایمانویل كانط_ هیجل): الشعر في الفكر الفلسفي الحدیثالثالثالمبحث 

:م 1724-مKANTE1804كانطفي فلسفةالشعر_1

الجمیل والجلیل في فلسفة كانط:_ معنى

ـــم الجمـــال والشـــعر خاصـــة عنـــد ة فـــي مجـــال الفـــنّ یالفلســـفالتصـــورات لقـــد تعـــددت  وعل
علـى ا سـنركز اهتمامنـا وهنـ.والجمالیـاتالفلسفیة والنقدیة للفنّ اهتماماتهمالفلاسفة الذین أولوا 
الـــذي یعتبـــر مـــن ابـــرز فلاســـفة عصـــر التنـــویر مـــن خـــلال إمانویـــل كـــانطالفیلســوف الألمـــاني 

نقـد ملكـة الحكـم الـذي خصـهو نقد العقل العملي،و أعماله النقدیة المختلفة، نقد العقل النظري، 
والجمال.في مسائل فلسفة الفنّ بالبحث

نقـد الحكـم الجمـالي ونقـد الحكـم الغـائي، فالمتعـة المتأتیـة مـن "حیث یقع نقد الحكـم فـي قسـمین
المتعـة فـي الحـالتین الحكم الجمالي هي غیر المتعة المتأتیة من الحكم الغائي، ومـع ذلـك فـإنّ 

ـــة إدراكنـــاإنمـــا تنشـــأ مـــن  ـــلجمل فالإحســـاس بالمتعـــة 1شـــعوریة "النفســـیة و ال...قصـــدیةالروابط ال
لي یتحقق من خلال الانسـجام بـین المخیلـة والفهـم الـذي یتوجـه والشعور باللذة في الحكم الجما

من انســجاما بــین ضــه یتنّــإإدراك موضــع معــین فمــثلا تأملنــا فــي لوحــة فنیــة مــا فإلــىبالضــرورة 
مخیلتنا وفهمنا للوحة.

بین القصدیة في الحكم الجمالي التي تتمیز بطابعهـا الشـعوري وبـین القصـدیة فـي كانطمیز یو 
الأمـــام إلـــىخطـــوات كـــانطفـــإن القصـــدیة تـــرتبط بغایـــات مـــا ومـــن هنـــا یســـعى ،الحكـــم الغـــائي

هـو جمیـل مـن جهـة لیوضح موقفه من الجمیل من خلال "محاولة إقامـة تمییـز واضـح بـین مـا

م في مدینة كوبجسبرغ الواقعة على الحدود الشمالیة الشرقیة لألمانیا، كما انه من أسرة 1724ولد في أبریل -:ایماویل كانط
بروسیا، ونشأ في جو مسیحي مشبع بروح النزعة الدینیة.إلىمتواضعة، ووالده ینحدر من أسرة اسكتلندیة هاجرت 

ط، محمـد شـفیق شـیا، منشـورات بحسـون الثقافیـة، بیروت(لبنـان)،لكانط، هیغـل، شـوبنهاورالنظریات الجمالیة ، إ:نوكس1
.41ص، 1985، 1
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عملــي مــن جهــة أخــرى، مــع التأكیــد أنّ المتعــة الناتجــة مــن أوأخلاقــي أولمــيبــین مــا هــو عو 
الاخــتلاف كــانطحیــث یوضــح1الرغبــات"أوتتــأتى دون توســط التصــورات إنمــاإدراكنــا للجمیــل 

یكـــون هنـــاك علـــم أنیســـتحل إذالعملیـــة،أوالموضـــوعات العلمیـــة بـــین موضـــوعات الجمـــال و 
الــذوق بوصــفها تقــوم علــى نــوع اســتطیقاعلــى نحــو حاســم لمیــدان كــانطیشــرع هنــا".للجمیــل

حیــث یؤكــد هنــا علــى 2التــي لا ینتجهــا العقــل النظــري بــل تنتجهــا المخیلــة"الأحكــامخــاص مــن 
المبدعة في إنتاج الأعمال الفنیة.دور المخیلة 

قــد_نالعملــي فــدون كتابهضــرورة الوصــل بــین العقلــین النظــري و علــى كــانط یؤكــدو "
موضــوع العقــل هــو الحــق الــذي مظهــره الضــرورة أنّ ذلــك _والغائیــةفلســفة الجمــالو_أالحكــم
ولدینا قـوة أخـرى حاكمـة بالجمـال ،بواسطة الحریةةفي الطبیعة، وموضوع الإرادة الخیر والآلیة

3وبالغائیة "

فهــذه الملكــة الحاكمــة تتوســط بــین الحقیقــة التــي تعتبــر العقــل مصــدر لهــا، وبــین الخیــر النــابع 
الحكـــــم المنطقـــــي الـــــذي یتوقـــــع نســـــبة بـــــین قضـــــیتین إلـــــىبـــــالحكم نســـــبة تمـــــن الإرادة وســـــمی

واهتمامهــا بــالفن ،مجالهــاد متناقضــتین وهــذه الملكــة الحاكمــة نســمیها بملكــة الحكــم التــي یتحــد
ل.تأسیس تركیب بین الفهم والعقإلىسعىفقد ،والجمال

بـالأخلاق الجلیـل، مـن خـلال اعتبـاره الجمیـل متصـلا تمییـزا بـین الجمیـل و هنا كانطیقدم "
الــذي یتمثــل فــي أن الجلیــل واظهــر الفــارق بینهمــاعــن الجمیــل و تحــدث فقــد 4والجلیــل بالخیــال"

.الجمیل مفهوم مرتبط بالقیم الأخلاقیة أما الجلیل فله علاقة بقدرة المخیلـة علـى إنتـاج الجـلال
فقــال : هــو انبســاط أفلاطــونمتــأثرا بــآراء "عــن رؤیتــه فــي تعریــف الجمــال تعبیــرا متعالیــا عبــرو 

.45صالمرجع السابق، 1
، جداول الفن یخرج عن طوره، مفهوم الرائع في الجمالیات المعاصرة، من كانط الى دیریدا: ام الزینيخة المسكینیبن ش2

.36ص،2011، 1ط الكویت،
.226، ص2012، 1ط ، )القاهرة(داوي، مصر ن، مؤسسة هتاریخ الفلسفة الحدیث:یوسف كرم3
.30ص،)س، ط(، دار الثقافة، حكومة الشارقة، د في فلسفة الفن وعلم الجمال، مداخل وتصورات: الدحانيبدر 4
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هـو لـهالشيء الجمیل بالنسـبة ف1...هو غائیة دون غایة هو ضرورة ذاتیة "ضمجرد عن الغر 
"لــذلك فالجمیــل عنــد یثیــر فینــا إحساســا منزهــا عــن كــل الأغــراض والغایــاتيالــذالشــيءذلــك

الحكــم علــى شــيء أنّ كلــي، ومعنــى ذلــك رضــاثــل دون تصــور بوصــفه موضــوع متمــا یكــانط 
عـام وأن یكـون رضـا غیـر متعلـق بأیـة غایـة ذاتیـة لرضـایكون موضوعا أنبأنه جمیل، یجب 

كلمـــا تجـــرد الجمیـــل مـــن الغایـــات ســـواء كانـــت نابعـــة مـــن الـــذات، أو ملتصـــقة 2أو موضـــوعیة"
كـانط بالموضوع، كلما حكمنا بجماله، وحكمنا هذا صادر عن الشعور الذاتي، و هنا یحدد لنا 

فمـن ،الكیف، الكم، الجهة، العلاقةط الحكم بالجمیل والجلیل بأربعة شروط تتمثل فـي :"شرو 
نا بغیــر أن یترتــب عــن ســرورنا بــه منفعــة "جحــدد الالكیــفجهــة  لــذلك مــن 3میــل بأنــه مــا یســرُّ

.شروط الجمیل هو تحقیق السرور البعید كل البعد عن الغایات والمنافع

یعـرف الجمیـل بأنـه مـا یسـرنا بطریقـة كلیـة ویغیـر اسـتخدام أي تصـورات الكـممـن ناحیـة أمـا"
ولا تقتصـر علـى فـرد واحـد ،الجمیـل لـذة عامـة یشـترك فیهـا الجمیـعإدراكصـبح یوهنـا 4عقلیة"

.كلي ومشترك حول الجمیلالرضادون الآخر، بمعنى آخر أن یكون 

مـن جهـة و یتصـف الجمیـل بأنـه حكـم ضـروري أي عكسـه مسـتحیل... الجهـة " أما مـن ناحیـة 
فـالحكم الجمـالي 5بغیـر أن یتعلـق بغایـة محـددة"،ائیـةمیـل بأنـه یـوحي بالغجیتصـف الالعلاقة

لأن الطبیعــة ،میــع النــاس فهــو یأخــذ الطــابع الكلــيحكـم غیــر قابــل للعكــس لأنــه مشــترك بــین ج
البشریة مـن خصائصـها أنهـا مشـتركة ولـذلك اسـتجابتها بـالطبع واحـدة أمـا عـن الغایـة فالجمیـل 

وإن كان یرتبط بها ضرورة.یترفع عن الغایات

.13، ص2020، ، الجامعة الإفتراضة السوریة، سوریاعلم الجمال:سائد سلوم1
.81صمرجع سابق،، فلسفة النظریات الجمالیةقدم: دة المعدرة غا2
.17ص ، 2003، 1دار التنویر، مصر (القاهرة)، ط ، علم الجمال وفلسفة الفنإلىمدخل :حلمي مطرأمیرة 3
.17ص المرجع نفسه، 4
17ص المرجع نفسه،5
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أي فعل إنساني حتـى یكـون ناجحـا یشـترط أن یكـون حـرا قبـل دائما یجد بأنّ كانط وهكذا هو "
نوعــا مــن التــوازن داخــل الــذات وانفتاحــا علــى كــل قواهــاذلــك، والتجربــة الجمالیــة تحدیــدا تحقــق 

مـا إنّ 1فالجمیل یخاطب الذهن، والحواس في الوقـت نفسـه، الفهـم، المخیلـة، العقـل والشـعور"
یســري تلــك النســقیة فــي أفكــاره الفلســفیة فمــا ینطبــق علــى الأخــلاق مــثلاكــانطتتمیــز بــه فلســفة 

ملحة إلى الحریـة، كمـا یـدعوا إلـى ضـرورة الترفـع ففي هذا دون تلك یدعو دعوة ، على الجمیل
.عن الغایات والمنافع سواء تعلق الأمر بالأخلاق أو الجمیل

:  عند كانطبمفهوم العبقریةوعلاقتهالجمیل_

"حیــث العبقریــةالجمیــل هــو فــنّ أنّ الفــنّ كــانطیــرى بالعبقریــةفــي علاقــة الجمیــل أمــا
العبقریـــة التـــي اعتبرهـــا ملكـــة عـــن طریـــق أنّ الفـــن الجمیـــل لا یمكنــه التحقـــق إلاكـــانطاعتبــر 

بإعمال خیاله الخلاق لینـتج فنـا جمـیلا عـن إلاللأفكار الجمالیة، في حین أن العبقري لا یقوم 
فنیــة مبتكــرة فــي أطــار المفهــوم أعمــالاطریــق التمثــل المنفــرد لأشــیاء والموضــوعات التــي تغــدوا 

ـــدقیق للعبق ـــة "ال ـــة هـــي شـــيء 2ری ـــف كـــل الاخـــتلاف عـــن مفهـــوم إبـــداعيفالعبقری ـــز یختل متمی
مـن خلالـه الإنسـانالتقلید، فالوظیفة التي تنشط ملكة العبقریة هي الخیال الحر الذي یسـتطیع 

كــانط ویعــرف الإبــداع،تعیــق عملیــة اعــدقو شــروط أوفنیــة، دون الخضــوع لأي أعمــالإبــداع 
طــي الطبیعــة مــن خلالــه القاعــدة عهــي المیــل الفطــري للعقــل الــذي تالعبقریــة " قــائلا: العبقریــة

الجمیــل عنــده عملیــة عنــده عملیــة إبداعیــة تجدیدیــة، تتصــف بالحریــة وكــأن الفــنّ فــالفنّ 3"للفــنّ 
مؤلف نتاج ما بفضل عبقریته لا یعرف هو نفسـه فإنّ " ومن هنا .عفویة غیر خاضعة لحدود

المبــادئ القبلیــة لملكــة الحكــم الاســتطیقي الترنســیند نتــالي لفلســفة الجمــال عنــد كــانط، مقاربــة لتأســیسأســماء خــدیم:  ا1
.93صالجزائر، ،2015_2014، جوان 6_5العدد، ، الناصریة للدراسات الاجتماعیة والتاریخیةوموضوعاتها

قــوة فطریــة مــن نمــط رفیــع كتلــك التــي تعــزي إلــى مــن یعتبــرون أعظــم المشــتغلین فــي أي فــرع مــن فــروع الفــن، أو :العبقریــة
التأمل أو التطبیق، طاقة فطریة وغیر عادیة على الإبداع التخیلي أو الفكر الأصیل أو الابتكار أو الاكتشاف، وهي تختلـف 

كثیرا عن الموهبة
.31مرجع سابق، ص ،م الجمال، مداخل وتصوراتفي فلسفة الفن وعلبدر الدحاني: 2
.238ص،2009، 1ط،، تر: سعید الغانمي، منشورات العمل ، بیروت (لبنان)نقد ملكة الحكمكانط ایمانویل: 3
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أن یبتكــــر هــــذه الأشــــیاء بحســــب إرادتــــه أیضــــاكیــــف جــــاءت الأفكــــار عنــــه ولــــیس فــــي طائلــــه
عهم فـي موقـع ضـن ینقـل للآخـرین التوجیهـات التـي مـن شـأنها التـي تأوبمقتضى خطـة مـا، ولا 

كیـف، ولا حتـىإبداعـهیحـدد مراحـل أنفلیس بإمكـان الفنـان المبـدع 1نتاجات مشابهة"إبداع
تتمیــز بالحریــة، وهــذا مــا یمنعــه هــذه العملیــة مجــردة مــن كــل القیــود، و حــدث هــذا الإبــداع، لأنّ 

أي محاولــة لنقــل طریقــة هــذا الإبــداع للآخــر أمــر غیــر و لشــروط، أو إخضــاعهامــن ضــبطها، 
العبقریـة، وهـذا كـانط ممكن لأنه نابع من شيء فطري، نابع من الموهبة الخاصة التي یسمیها 

ما یجعل من الحكم الجمالي حكما نابعا من الذات.

فـــي العمـــل الفنـــي ولـــیس فـــي العمـــل العلمـــي لأن الأول غیـــر خاضـــع "هكـــذا فالعبقریـــة تتجلـــى 
یــةعــد عامــة، بــل یظــل خاضــعا بذاتواا أنــه غیــر خاضــع لقمــلتخطــیط قبلــي مــن لــدُن منتجــه، ك

ه یضــــل محكومـــا بقواعــــد منتجـــه،...في مقابـــل العمــــل العلمـــي، رغـــم عظمتــــه ومنفعتـــه، إلا انّـــ
حیــث یســتعرض 2"لي الجمیــالمنتجــة للعمــل الفنّــكونیــة،... إذا فالعبقریــة تهبهــا الطبیعــة للــذات 

ب دورا هامـا فـي إبـداع الفنـون الجمیلـةعـي التـي تلهنـا الاخـتلاف بـین عبقریـة العمـل الفنّـكانط 
علـى عكـس العبقریـة التـي تتجلـى فـي العمـل العملـي القـائم ه وهنا تكمن العبقریـة بمفهومهـا عنـد

كـانطوهـذا الاخـتلاف صـرح بـه .مـن العبقریـةالفن الجمیـل هـو النـابع فـلآلیة والاكتسـاب اعلى 
الجمیـــل یختلفـــان عـــن بعضـــهمالآلـــي والفـــنّ انّ الفـــنّ " إقـــائلا:الحكـــمملكـــةنقـــد فـــي كتابـــه 

عـن العبقریـة فـي ه إنّ حدیثـ3للعبقریـة"الثـاني فـنّ ، و والـتعلمللاجتهـادباعتبـار الأول مجـرد فـنّ 
النــاتج عــن العبقریــة هــذا الفــنّ علاقتهــا بالتــذوق الفنــي، لأنّ إلــىحیلنــا مباشــرتا یالجمیــل الفــنّ 

"فحكـم الـذوق لـیس حكمـا معرفیـا یفتـرض لـه بوجـه تذوق فني لإصـدار حكـم حولـه.إلىیحتاج 
، وهـــذه الكلیـــة التـــي يتتعلـــق بحكـــم شخصـــةقیمـــة كلیـــإلـــىعـــام خاصـــیة بالـــذهن، وهـــو یهـــدف 

.239ص،المصدر السابق1
)، 5لد (جامعة مولاي إسماعیل،المج،، مجلة منیرفاالفن الجمیل بما هو فن العبقریة عند كانط: محسن صماعي2

.46صالمغرب،،2021فیفري ، )2العدد(
.241، مصدر سابق، ص نقد ملكة الحكمایمانویل:كانط3
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اسـتقلال ىاتفـاق آراء الآخـرین، بـل علـتقـوم علـى أسـاسأنیها حكـم الـذوق لا یمكـن إلیسعى 
الألــــم، وإن كــــان هــــذا الحكــــم لا یقــــوم علــــى تصــــورات فهــــو حكــــم أوبالــــذةالــــذات وهــــي تحكــــم 

الجمیل أحكام نابعة من الذات، لأن هذه الأحكـام تصـدر فالأحكام الذوقیة حول الفنّ 1جمالي"
والحكـم الـذوقي كمـا یقـع علـى االجمیل فنشـعر باللـذة والرضـبصیغة مباشرة بعد مشاهدتنا للفنّ 

.الجمیل فإنه یقع على الجلیل أیضا

أمـــا الجلیـــل فهـــو مـــا یســـرُّ ..." الجمیـــل هـــو مـــا یســـرُّ بمجـــرد الحكـــم علیـــه:نـــوكسحیـــث یقـــول 
مباشــرة مــن خــلال تعارضــه مــع اهتمامــات الحــس.... فالجمیــل یســهم فــي تحضــیرنا لأن نحــب 

للأشــــیاء أعلــــىالأشــــیاء، والطبیعــــة نفســــها، بــــروح حیادیــــة، بینمــــا یســــاعدنا الجلیــــل فــــي تقیــــیم 
إنّ الجلیـــل شـــأنه شـــأن الجمیـــل كلاهمـــا یخضـــع لحكـــم الـــذوق2ویتعـــارض مـــع میولنـــا الحســـیة"

ذي یتركـه إدراك الجمیـل فـي ین ذلك الإحساس السـار الـبقبشكل مختلف، لأن هناك فر لكنو 
.الجلیلإدراكعن الإحساس السار الذي یتركه النفس

مـا هـو محـدود فـي حـین یوجـد الجلیـل ي "إنّ الجمیل یختلـف عـن الجلیـل فـي أنـه یوجـد دائمـا فـ
یظهـر مـا هـو موجـود فـي هفالجمیـل عنـد3في ما هو لا محدود، أو یبعث على فكـرة اللانهایـة"

الطبیعـــة مـــن انســـجام و تناســـق ولهـــذا هـــو یأخـــذ طـــابع المحـــدود، أمـــا الجلیـــل فهـــو یتوجـــه إلـــى 
اللامتناهي وهذا یشعرنا بالروعة والعظمة.إلىاللامحدود أي 

الفنون قدرة على إنتاج الجمیل؟أكثرهي ومن هنا یمكن أن نتساءل، ما

.85ص،، مصدر سابقفلسفة النظریات الجمالیة: عدرة عادة المقدم1
79، مرجع سابق، صالنظریات الجمالیة، كانط، هیجل، شوبنهاورإ: نوكس2
، 2011، تمـوز 5كلیـة التربیـة، جامعـة بابـل، العـدد ، جامعـة القادسـیة،امانویـل كـانطالجمال في فلسفة :علي نعمة مهند3

.310ص
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في نسق كانط الفلسفي:وإنتاج الجلیلالشعر_

للفنـون الجمالیـة حتــى كــانطفـي محاولـة الإجابـة عــن هـذا الإشـكال ســنتحدث عـن تقسـیم 
"إذا :الجمیــل فــي شــكله الواضــح وهنــا یقــولإنتــاجالــذي لــه القــدرة علــى نــتمكن مــن تبیــان الفــنّ 

مــن مماثلــة فــي الأقــل كتجریــب، أســهل مــن مبــدأنقســم الفنــون الجمیلــة، فــلا نســتطیع،أنأردنــا 
س الاكتفـاء لـیببعضـهم، أيالاتصـالعنـد الكـلام بغیـة سالفن بنوع التعبیر الذي یستعمله النا

الفنـون بوسـائل التعبیـر التـي یسـتخدمها أقسـامفقد ربـط1"أیضاإحساساتهمبمجرد مفاهیم، بل 
الإنســان مــن أجــل تحقیــق التواصــل مــع غیــره مــن البشــر، ومــن بینهــا اللغــة(الكلام) التــي تعتبــر 

تنقــل مشــاعرنا أولــى وســائل الاتصــال، وهــي لا تعتبــر وســیلة لتبــادل الآراء والأفكــار فقــط بــل
.كاتالنغمة، أو الحر وأحاسیسنا للآخر سواء عن طریق الكلمة، أو

وفــي ســیاق ن الكــلام فّــإلــىیــر فهــذا یأخــذنا مباشــرة عبأقســام الفنــون بوســائل التتولمــا ارتبطــ
التصـرف "فنـون الكـلام هـي البلاغـة والشـعر، و البلاغـة هـي فـنّ :حدیثـه عـن هـذا الفـن یقـول

نقــل لعبــة حــرة للخیــال و كأنهــا بــأمر مــن أمــور الفهــم وكأنــه لعبــة حــرة للخیــال، والشــعر هــو فــنّ 
ین عمــل الخطیــب الــذي قــد یعجــز بــهــذا الاخــتلافكــانطفیوضــح 2مــر جــاد مــن أمــور الفهــم"أ

یلفـت انتبـاه الآخـر فهـو إبـداعیاعن إیصال ما یرید قوله، على عكس الشاعر الذي یقدم شـیئا 
، فمــا یقدمــه الشــاعر ومــن حریتــهخیالــه الخــاصیضــفي حیــاة علــى مفاهیمــه، كونهــا نابعــة مــن

ما یقدمه الخطیب.أكثر حیاة، وروحا من 

مقام الأفكار الجمالیة بوصفها أفكارا تتخطى حدود التجربة الممكنـة إلىبذلك ا"فالشاعر یسمو 
تزاحم العقل في بحثـه عـن ةهنا بالضبط، یتجلى الشاعر بوصفه الفنان الوحید المجهز بمخیلو 

.253، مصدر سابق، ص الحكمملكة نقد ایمانویل: كانط1
.254_253، ص المصدر نفسه2
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ویكـاد یسـتولي فالشاعر في تجاوزه للمرئي ینـافس الفیلسـوف فـي مملكـة الفكـر1المثل الأسمى"
جــدها فــي نعلــى مملكتــه، فبإمكانــه إعطــاء الأفكــار تمــثلات حســیة یمكــن أن تتجــاوز تلــك التــي 

دعي : " یـفي نقـد الحكـم عـن مرتبـة الشـعر قـائلاكانط الطبیعة بل أكثر من ذلك حیث یصرح 
الخیـال حـرا ... فهـو یقـوي الـذهن بإطلاقـه... أنه فوق الفنون رتبـة، فهـو یمـد العقـل الشعرفنّ 

مظهــرهــيقدرتــه علــى التأمــل فــي الطبیعــة والحكــم علیهــا، مــن حیــث ببــأن یتــیح لــه أن یشــعر 
فقط كان موقفه للشعر مخالفا لسابقیه وهذا ما جعلنا نتساءل:2"، وفعالیة ذاتیةریةوح

؟بناء تنظیر جدید لمنزلة الشعر والشعراءإلىألیس كانط  هنا یسعى 

عن مكانة الشعر بعد طرده من جمهوریة أفلاطون الفلسفیة؟ءفكیف یتم الإعلا

إن هـــذه الاســــتعادة الكثیفــــة لمنزلـــة الشــــعر و الشــــعراء فــــي الجمالیـــات الغربیــــة تعــــود فــــي 
ــل كــانط منابعهــا الأولــى الألمــاني  مــن خــلال نقــد الحكــم، حیــث اعتبــر أنّ الشــعر هــو ایمانوی
الخطابــة الــذي یمتــزج الجمیـل، لأنــه یتمیــز بالحریــة أكثــر مـن فــنّ إنتــاجأكثـر الفنــون قــدرة علــى 

إلــــى ديؤ الــــذي یــــالأمــــرالخــــداع والتلاعــــب بالألفــــاظ، وغایتــــه التلاعــــب بعقــــول الأفــــراد بفــــنّ 
استغلالهم لمصالحهم الخاصة.

الوحیـد الــذي الشـعر هـو الفــنّ فـإن فــنّ أمـا الشـعر فهــو یعطـي لصــاحبة متعـة خاصـة، ولــذلك "
الشــعر یســتطیع فیـــه ففـــي فــنّ 3تســتطیع فیــه ملكــة الأفكــار الجمالیـــة أن تبلــغ مــداها الأقصــى"

.أفكار وأحاسیس جمالیة وذوقیة بلوغ الحد الأقصى للجمیلقدرات و العقل بما یحمله من

یة الذي یوسـع الفكـرة الاسـتیقالأقصىالشعر تحدیدا في هذا المدى ع" ومن هنا یلتقي الرائع م
الشــعر یــدین فــي أصــله إلــى العبقریــة، وبالتــالي فــنّ أن تبلغــه فــي شــكل قصــیدة عــلاوة علــى أنّ 

.101، مرجع سابق، صالفن یخرج عن طورهبن شیخة المسكیني الزین: 1
.259مصدر سابق، ص ، نقد ملكة الحكمكانط ایمانویل: 2
.101، مرجع سابق،صالفن یخرج عن طوره: المسكین زینبن شیخة3
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شـرح الصـدر ویوسـعیالذي رائع، بوصفه ذاك الفنّ الهو أقل الفنون خضوعا للقواعد...إنه فنّ 
الرائـــع فـــي أعلـــى مراتـــب ســـمو الـــروحكـــانط فقـــد وضـــع 1الـــروح ویطلـــق الحریـــة للمخیلـــة"أفـــق

عالنــابع مــن العبقریــة الذاتیــة، المتجــاوزة لكــل الحــدود والقیــود، فقــد دفــرالشــعوهنــاك یلتقــي بفــنّ 
.ل الحفاظ علیه من طرف الشعراءولذلك یفضر، مراتب الفكأسمىإلىبالرائع 

إلىبه ارتقىللشعر والشعراء وربط الشعر بمفهوم رائع و الاعتبارقد أعاد كانط ذا كان فإ
فیلسوف للشعر مع المثاليفهل یمكن أن یستمر هذا التنظیر الفلسفيمراتب الفكرأسمى

هناك تعارض بینهما؟أمل جهیالمثالیة 

Georg Wilhelmهیجـلجـورج فـیلهلم فریـدریش عنـد مطلـق الروح تجلي للـكالشعر _2

Friedrich Hegel)1770_1831(

مفهوم الفنّ في النسق الهیجلي:_

أنّ فلسفته تتمیز بطابع نسقي متمیز بحیث أنّه لا یمكـن الفصـل فنجدهیجل إذا عدنا إلى 
تجلـي الـروحبین أرائه الفلسفیة فهي تشكل كلا مترابطا ولكنها تسري تحت فكـرة مركزیـة وهـي 

ــق عــن بالضــرورة یــرى أن الفــنّ شــأنه شــأن الفلســفة والــدین یكشــف ، ومــن هــذا المنطلــق المطل
عنده عالم الروح.طبیعة الوجود المثالي وهو 

" فــي الفــن الإنســاني نحــن لا نعنــي مجــرد اللعــب، أیــا كانــت درجــة بهجتــه أو نفعــه، وإنمــا نحــن 
فهـو یـرفض 2معننیون بتحریر الروح البشـریة مـن المـادة ومـن كـل الشـروط الجزئیـة المحـدودة"

ه أداة كـل تصـور یجعــل مـن الفـنّ مجــرد أداة أو وسـیلة لتحقیــق التـرف واللهـو، أو مــا یجعـل منــ
"فمضــمون الفــنّ هــو الفكــرة، أمّــا .د منــه وســیلة لتجلــي فكــرة  المطلــقلا أخلاقیــة، و إنّمــا یقصــ

فــالفنّ هــو الانكشــاف المحســوس 3شــكل عرضــها فیقــوم فــي أشــكال الحــس أو صــور المخیلــة"

,101ص،المرجع السابق1
.104، ص مرجع سابقالنظریات الجمالیة (كانط، هیجل، شوبنهاور)،نوكس،  إ: 2
.107المرجع نفسه، ص3
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للفكرة الفكرة بكلام أخر هي المضمون ومنه نجد أنّ العمل الفنّي هو شـكل العلاقـة بـین الفكـرة 
ظهرها لتتحقق كملموس في الواقع.وم

أیضا نتاج الفكر شأنه في ذلك شأن المنطق والطبیعـة والفلسـفة ولـیس ثمـة هیجل" الفنّ عند 
بــین أصــالة هیجــلإبـداع فنّــي بــدون تفكیــر بــل لـیس ثمــة أي معرفــة دون فكــر وعقــل... ویــربط 

هنــا وبجــلاء دور هیجــلحیــث یوضــح 1العمــل الفنّــي وبــین المعقولیــة اســتمرارا للاتجــاه العقلــي"
العقل في تجلي العمل الفنّي وهذا ما یضع رابطا قویا بین الفلسفة المثالیة والفنّ عنده.

" فمحتـــوى الفـــن هـــو الفكـــرة، بینمـــا شـــكله هـــو تشـــكیل المـــادة الحســـیة، و الآن علـــى الفـــنّ، أن 
ذلك یجـب علـى الشـكل ولـ2"ین ویدخلهما في كلیة تصـالحیة حـرةیصهر في تناغم هذین الجانب

المادي أن یجسد بشكل جید الفكرة وإلا سوف نصل إلى مركب سیئ .
وتبعـــا لتحلیلـــه ولفلســـفته هـــو الجمـــال الـــذي نبدعـــه بـــوعي منـــا كـــأعلى هیجـــل" فــالفن كمـــا یـــراه 

فجمـال الفـنّ 3جمال الطبیعـة خـارج إطـار جمالیتـه"هیجل أشكال المطلق أو الروح. ولذا یضع 
هو الجمال الموجود في الطبیعة الـذي یأخـذ شـكلا ملموسـا، وإنّمـا الفـنّ فـي الحقیقي عنده لیس

نظره أكثر إشراقا وتألقا  واتساقا انه هو الروح. 
" إن الجمیـــل هـــو مصـــالحة بـــین المـــادة والإحســـاس مـــن ناحیـــة، وبـــین العقـــل والـــروح مـــن 

هـو إشـعاع الفكـرة هیجـلالجمـال عنـد وهـذا یعنـي أنّ 4ناحیة  من خلال الموضوعات الحسیة" 
كـــل جمیـــل لـــه جـــانبین همـــا الفكـــرة  والشـــكل الحســـي الملمـــوس (المـــادة الفیزیائیـــة)  الـــذي مـــن ل

خلاله تشـع وتظهـر هـذه الفكـرة حیـث یـرى " أنّ مهمـة الفـنّ هـي التصـویر الحقیقـي للوجـود فـي 
ا فــإنّ تجلیاتــه الظاهریــة،اعني فــي اتفــاق محتــوى منطقــي مــع نفســه ولــه قیمتــه الخاصــة. ولهــذ

حقیقة الفنّ لا تقوم في مجرد الدقة الصافیة البسـیطة... وإنّمـا یجـب علـى الفـنّ، كـي یكـون فنّـا 

. 58، ص1999، 2، مكتبة مدیولي، مصر (القاهرة)، ط الفنيالإبداعفلسفة الجمال ودور العقال في مصطفى عبدو: 1
.123، ص2010، 1، تر: مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الكلمة، مصر (القاهرة)، ط علم الجمال وفلسفة الفنّ هیجل: 2
.104، مرجع سابق، ص النظریات الجمالیة (كانط، هیجل، شوبنهاور)نوكس، إ : 3
للثقافة، مصر (القاهرة)، الأعلى، المجلس إمام، تر: امام عبد الفتاح الاستطیقامعنى الجمال في نظریةولتر: ستیس4

.69_68، ص2000د( ط س)، 
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حقا، أن یحقق الوفاق بین الخـارج والبـاطن... لأنّ هـذا هـو الشـرط الوحیـد لإمكـان التجلـي فـي 
وظیفتــه فوظیفــة الفــنّ لا تقتصــر علــى محاكــاة الطبیعــة ورســم أشــكالها وإنّمــا تتمثــل1الخــارج" 

الأساسیة في جعل الروح ینكشف ویتجلى فما المقصود بالروح؟

" العقل "عند هیجل: المطلقمفهوم الروح_

تعتبر المثالیة مدرسة مهمة في تاریخ الفلسفة اهتمت بتفسیر التاریخ العـالمي، ولعـل هـذه 
أفلاطـون ولكـن هـذا المدرسة لیست جدیدة وإنما تمتد جذورها إلى العصر الیونـاني خاصـة مـع 

حیــث جعـــل هــذا الأخیــر كـــل هیجــل دهــر وتطـــور مــع الفیلســوف الألمـــاني  التیــار المثــالي از 
بالعقل أو الروح؟ فما الذي یقصدهالعقلوتسیر وفق ما عرف عنده بالروح أفلسفته 

إنّ مفهـــوم العقـــل لـــیس جدیـــدا علـــى الفلســـفة وإنمـــا كـــان موجـــودا مـــن قبـــل، ولكنـــه اشـــتهر مـــع 
التنویر حیث أصبح العقل هو الأداة المحركة لكل مجریات التاریخ.فلسفات 

فكمــا أن ماهیــة لمــادةاا ألقینــا نظــرة علــى ضــدها مباشــرة لــو أننــلــروحاویمكــن أن نفهــم طبیعــة "
...هــي الحریــةیمكــن أن نؤكــد أن جــوهر أو ماهیــة الــروحالمــادة الثقــل فإننــا مــن ناحیــة أخــرى

فالفلسفة تعلمنا أن كل صفات الـروح لا توجـد إلا بواسـطة الحریـة وإنهـا لیسـت إلا وسـیلة لبلـوغ 
"الحریـة

فـالروح شــيء مثـالي خــارج عـن إطــار المـادة الملموســة والقابلـة للملاحظــة فهـو مفهــوم  2
میتــــافیزیقي ماهیتــــه الوحیــــدة هــــي الحریــــة، ولا یمكــــن لهــــذه الــــروح أو العقــــل أن یعــــي ذاتــــه إلا 

مبدأ أساسیا لتفسیر كل الظواهر المادیة  والعقلیة.من الروحهیجل حریة وقد جعل بال

یفســـر كـــل الظـــواهر والمشـــاكل العلمیـــة والوجدانیـــة بمبـــدأ واحـــد وهـــو الـــروح أو الفكـــرة فهیجـــل"
الشاملة، واعتبرها أساسا ومعیارا لجمیع أنواع الخارجات سواء كانت عقلیة متمثلة فـي الأفكـار 

. 86، ص 1996، 1، دار الشروق، بیروت ( لبنان)، ط فلسفة الجمال والفن عند هیجلبدوي عبد الرحمن: 1
ط، دار التنویر، بیروت (لبنان)، إمامعبد الفتاح مإما، تر: العقل في التاریخ  من محاضرات في فلسفة التاریخهیجل: 2
.  86، ص 3،2007
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المحسوسـات المتمثلـة فـي الموجـودات المادیـة العینیــة والعـالم بأكملـه لـیس سـوى روح تنــدرج أو 
في مراحل تطوریة لیعي ذاته منطلقا من الذات في صورتها المباشـر ومتجهـا إلـى تحقیقهـا فـي 

1" الصورة المثالیة المطلقة والإنسان نفسه جزء من هذه الجدلیة

وح تسعى لأن تثبت ذاتها منطلقـا مـن الـذات متجهـا إلـى ما هو إلا ر هیجلفالعالم من منظور 
تفســیر كــل الصــورة المطلقــة ولــن یتحقــق ذلــك الــوعي إلا مــن خــلال الجــدل فــالروح هــي أســاس 

هي إضفاء الطابع العقلاني علـى هیجلنقطة الانطلاق في كل فلسفة الظواهر ولهذا نجد أنّ 
عبارتـــه الشـــهیرة أن كـــان مـــا هـــو عقلـــي الواقـــع حتـــى یصـــبح الواقـــع واقعـــا حقیقیـــا، ولهـــذا نفهـــم 

.واقعي، وكل ما هو واقعي عقلي

یوجــد هنــا مــا یخــرج تفســیره عــن إطــار العقــل وإن كــان مــا نفســره عقلیــا لابــد مــن لاهحســبف
وجــود لــه فــي الواقــع وهنــا یصــبح كــل مــا هــو عقلــي واقعــي والعكــس صــحیح ومــن هنــا أصــبح

صـفة عامـة هـو تفسـیر ظـواهر العـالم الـذي نعـیش بالهدف الـذي تسـعى إلیـه الفلسـفة الهیجلیـة"
فیه تفسیرا عقلیـا بحیـث كـل شـيء لـه معنـاه الـذي یسـتمده مـن وضـعه داخـل هـذا  الكـل الهائـل 

تسـتند إلـى مبـدأ واحـد وهـو الـروح أو العقـل كأسـاس لتفسـیر ته فكـل فلسـف2"الذي نسـمیه الوجـود
كل ظواهر العالم.

لم العقــل هــو الــذي یحكــم العــالم ویحــدد تطــوره فــإنّ تــاریخ هــو ســید العــاه "فالعقــل أو الــروح عنــد
فـالمنطق الـذي 3"هیجـلالعالم یمثل حركة عقلانیة هذا الفرض هو المحور الرئیسي في فلسفة 
وهـذه الفكـرة التـي ،عـالمیسیر وفقه الفكر الهیجلـي هـو منطـق العقـل لأنّـه سـید الإنسـان وسـید ال

لیســت جدیــدة علــى الفلســفة إذا نجــد " أنّ فكــرة العقــل أو الــروح المتحكمــة فــي مســار قــال بهــا

، 1،2003بنغــازي (لیبیــا)، ط، ، منشــورات قــاریونوسأســس النقــد الجمــالي فــي تــاریخ الفلســفة:خالــد عبــد الكــریم هــلال1
. 59ص

.84، ص2007،بیروت(لبنان)، دار التنویر، دراسات في الفلسفة السیاسیة عند هیجل:إمام عبد الفتاح إمام2
، 1، دار الفكــر العربــي، بیــروت (لبنــان)، طوالحضــارةالإنســانالفلســفة والإنســان، جدلیــة العلاقــة بــین : عبــاس فیصــل3

.23، ص1996
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...النوسبـالفیلسـوف الیونـاني اسـتنادا إلـى مـا دعـاه أنكسـاجوارسالتـاریخ سـبق أن قـال بهـا  
ـــروح أو العقـــلوقـــد أضـــاف حســـن مـــؤنس ـــه أن ال ـــذي یتحـــدث عن لـــیس هـــو العقـــل هیجـــلال

1عادیین وإنما هو العقل الأعلى الذي یوجه الكون"أو الفكر الإنسانیین ال

لـیس عقـلا إنسـانیا خاضـعا للتغییـر بـالمؤثرات وإنمـا هـو عقـل هیجـلفالعقل الذي یتحـدث عنـه 
أعلى من ذلك هو عقل بإمكانه أن یوجه العالم بأسره ویـتحكم فیـه فكیـف یمكـن لهـذا العقـل أنّ 

یتجلى؟ وبصیاغة أخرى نتساءل:

تعبر عن الحسي المتناهي، والروح یعبر عن الكلي المطلق اللامتناهي إذا كانت الطبیعة
فهل بإمكان الفنّ أن یوحد بینهما وهل بإمكان المحسوس أن یعبر عن  الروحي  

"الإلهي"؟

المطلق:الفنّ كتعبیر عن الروح_

فـــي فلســفته هـــو أنّ مهمـــة الفـــنّ لیســت استنســـاخ الطبیعـــة فـــالفنّ هیجـــللقــد كـــان منطلـــق 
شــيء منفصــل عــن الواقــع الموضــوعي، والجمــال الفنّــي هــو جمــال متولــد عــن الــروح وبمــا أنّــه 

.كذلك فهو ذو طبیعة إلهیة (االله هو الروح)

إذا إلى جانب الدین والفلسـفة هـو ي للفكرة هو جزء من العقل المطلقكتجسید حس" فالفن
هـو أول ظهـور للمطلـق،التعبیـر عنـهواحد مـن ثلاثـة أشـكال تتحقـق فیهـا حریـة الـروح ویجـري 

لحقیقـــة للـــوعي عبـــر بمعنـــى أنّ الفـــنّ هـــو الـــذي یقـــدم اهـــو تعبیـــر محســـوس عـــن الحقیقـــة...و 
وهــذا یعنــي أنّ الجمــال رغــم مــا یصــبغه مــن طــابع میتــافیزیقي إلا انّــه یمــزج 1"المظهــر الحســي

عقلیة والمحتوى الحسي، أي بین المضمون والشكل.بین الفكرة ال

.319-318، ص 2007، 1ط، دار الكتاب العلمي، بیروت (لبنان)،في فلسفة التاریخ: یحي الملاح هاشم1
.107_106مرجع سابق،  صلجمالیة (كانط، هیجل، شوبنهاور)،النظریات ا:نوكس، إ 1
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بـل یتخـذ الشـعر قیمـة أعظـم . " فالفن هنا هو الأقدر على الكشف عن سمات الـروح الإلهیـة..
فــالفنّ وســیلة مــن وســائل 1مــن كــل الفنــون الأخــرى، لأنّــه أكثــر قــدرة علــى الكشــف عــن الــذات"

القصوى للوجود إنها المطلق (الإلهي).الوصول إلى المعرفة الحقة المطلوبة وهي المعرفة 

" فإنّ االله هو الروح، والـروح یجـد فـي الإنسـان أكمـل حضـور لـه، فـي نتاجـات الفـنّ یمكننـا 
أن نتلمس هذا الحضور المثالي الله، للروح، على نحو أدق بكثیر وأعمـق بكثیـر ممـا نجـده فـي 

لا تبلـغ التعبیـر عـن المطلـق فمـثلا فالطبیعة مهما بلغـت مـن التجسـید فإنّهـا2ظواهر الطبیعة" 
الزهرة أكثـر جمـالا مـن السـاقیة، والحیـوان أكثـر جمـالا مـن الزهـرة، والإنسـان هـو الأكثـر جمـالا 

.من الحیوان رغم أنّ الجمال الأصیل والحقیقي هو إنتاج الروح

اطنیـــة " إنّ لطافــة الفـــنّ وامتیـــازه فــي إحـــراز واقـــع ملائــم لمفهومـــه إنمـــا یتوقــف علـــى درجـــة الب
وهـذه هـي اللحظـة الحاسـمة 3والوحدة اللتین تظهر الفكرة والشكل وقد انصهرا في شيء واحد" 

اللحظة الخاصة بتحقق الحقیقة الاسـمي حیـث تتحقـق الـروح فـي العمـل الفنّـي فیتطـابق الشـكل 
.والمعنى وهنا یكمن أساس تقسیم فلسفة الفنّ 

فقـد 4المطلـق"كلـي ومـن ثـم هـووجـه نحـو التهو باستمرار هیجلمضمون العمل الفنّي عند ف"
وضـــح فـــي العدیـــد مـــن محاضـــراته كیـــف یســـیر الفـــنّ فـــي كشـــفه عـــن حقیقـــة الـــروح مـــن خـــلال 
الأسالیب المختلفة التي یتشـكل بهـا فـي الحضـارات الإنسـانیة ففیمـا تتمثـل هـذه الأسـالیب، ومـا 

هي مراحل تجلي الجلیل في الفنّ؟

.35، ص ، د(س ط)مصر (القاهرة)،، دار المعارففلسفة الجمال:امیرة حلمي مطر1
.104مرجع سابق، ص النظریات الجمالیة (كانط، هیجل، شوبنهاور)،:نوكس، إ2
. 126، مصدر سابق، صعلم الجمال وفلسفة الفن:هیجل3
.175، مرجع سابق، صمعنى الجمال نظریة في الاستیطیقا:ولترستیس 4
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یتألف تاریخ الفـنّ مـن سلسـلة مسـتویات تاریخیـة موازیـة لمراحـل انكشـاف الـروح :الشعر_2
فـي عملیــة وعــي ذاتــه، عملیــة معرفــة جــوهره المطلـق وهــذا مــا یفــتح المجــال للعلاقــة بــین الفكــرة 

وتجسیدها الحسي والتي تقع على ثلاث مراحل هي:

عند هیجل:يالفنّ في النسق

:_الفن الرمزي (العمارة)1

"تتــوازى مــع بــدء مرحلــة الإنســان فــي تحولــه إلــى الــوعي الــذاتي الروحــي وبــدء تمیــزه عــن 
فهـي لـم تسـتطع إخضـاع المـادةلـة تبـدو الفكـرة مشوشـة وغیـر محـددةالطبیعة و في هـذه المرح

1"لذي ینـتج بالتـالي قصـورا فـي الشـكلفهناك قصور في الفكرة، قصور في المضمون، الأمر ا

حـت العمـارة عنـد قـدماء الهنـدوس نجـد غیابـا للشـكل ونلاحـظ فیـه أخطـاء فعندما نلاحـظ مـثلا ن
فادحة وعجزا عن السیطرة على الجمال وتشكیله وسبب ذلك أنّ مضمون الفنّ وفكرتـه لـم یكـن 

كاملا ولا مطلقا. 

وبمـــا أنّهـــا مـــا تـــزال مجـــردة وغیـــر ،" فـــالفكرة هنـــا مـــا تـــزال تبحـــث عـــن تعبیرهـــا الفنّـــي الحقیقـــي
هـــا لا تحـــل فـــي ذاتهـــا بعـــد عناصـــر تظاهرهـــا الخـــارجي بـــل تجـــد نفســـها بمواجهـــة متعینـــة، فإن

الطبیعة، وبمواجهة أفعال بشریة هي بالنسـبة إلیهـا خارجیـة، وهـي إذن تقحـم علـى هـذه الوقـائع 
تجریــداتها الخاصــة أو تقــرن بهــا عمومیتهــا الغامضــة المبهمــة ســعیا إلــى الحصــول علــى نتیجــة 

ــــف الأشــــكا ــــة، تشــــوه آو تزی ــــي اســــتخداماتها عینی ــــي تتعامــــل وإیاهــــا وتتعســــف ف ــــة الت ل الواقعی
ففــي الفــنّ الرمــزي لا یمكــن التعبیــر عــن الفــنّ الحقیقــي لأنّ الفكــرة لا تحــل فــي 1"وصــیاغاتها

التجسید المادي بأي صورة كانت.

.110مرجع سابق، ص النظریات الجمالیة (كانط، هیجل، شوبنهاور)،: نوكس، إ1
.07، ص1986، 2یروت (لبنان)، ط، ب، تر: جورج طرابشي، دار الطلیعةالفنّ الرمزي، الكلاسیكي، الرومنسي: هیجل1
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"وثــم بــدا ذلــك واضــحا فــي الفــنّ البــدائي التوحیــدي فــي الشــرق، لأنّ الفــنّ الشــرقي القــدیم ینیــر 
موضوعات الحس بنور الفكرة المطلقة ویسوي الأشـكال الطبیعیـة لـتعكس عـالم الفكـرة غیـر أنّ 

وهــذا 1الفكــرة التــي یجــري التعبیــر عنهــا تحــتفظ بتعارضــها مــع الوجــود الظــاهري وبتمیزهــا عنــه"
یعني أنّ التمایز مزال قائما بین المضمون والشكل وكأنّ احدهما ینفي الأخر ویتعارض معه.

بدلا من تطـابق امثـل، لا تفلـح فـي الحصـول إلـى علـى صـدى، أو  فـي أحسـن الأحـوال لذا و "
على توافـق مجـرد محـض بـین المعنـى والشـكل، فیبـدوان بالتـالي أكثـر خارجیـة وغربـة واحـدهما 

یبدو أنّ الفكرة والشكل الذي یعبر عنها مختلفـان تمامـا بمعنـى أنّ الشـكل المـادي 2عن الأخر"
لروح.عجز عن تصویر فكرة ا

أكثــره تمیــزا هــو فــنّ العمــارة، فهــو یرفــع معبــدا لــروح االله وهــو  " أمــا أعلــى أشــكال الفــنّ الرمــزي و 
ویجســد لــه بیتــا یكــرس للإلــهءا یتســع اوهــو یفــتح فضــ،و تحقیــق یلیــق بــااللهرائــد فــي الطریــق نحــ

بمعنـى أنّ فـنّ العمـارة یجسـد فكـرة االله 3"ارة یبني تجمعا أمنا لجماعة االله.. كأنّ فنّ العم.للروح
فـي المعبـد لكنـه لــم یسـتطع أن یعبـر عــن االله كفكـرة روحیـة مطلقـة، وهــذا یخلـق أیضـا انفصــالا 
بــین المضــمون والشــكل لــذلك مــا زالــت العلاقــة بینهمــا غامضــة لعــدم وجــود تناســب بــین الفكــرة 

یناسـبها، وهـذا مـا نجـده فـي والشكل لذلك لا بد من تحقیق بسیط بین المعنى والمضمون الـذي
.الشكل الفنّي الثاني هو الفن الكلاسیكي

:الكلاسیكي (النحت)الفنّ _2

هنــا یخــرج العقــل مــن ســباته لكســر قشــرة الغمــوض التــي كانــت تلتــف بــه فــي المرحلــة 
أي بــین الفكــرة وتجســیدها حاولــة التوحیــد بــین المعنــى والشــكلالرمزیــة ویتــوهج نــور الحقیقــة لم

في النحت یبلغ الفنّ الكلاسیكي ذروته وكماله، كانت العمارة مرحلة تنقیـة العـالم ف" المحسوس

.110مرجع سابق،  صلیة( كانط، هیجل، شوبنهاور)،النظریات الجما:نوكس، إ 1
.08، مصدر سابق، صالفنّ الرمزي، الكلاسیكي، الرومنسي:هیجل2
.111، مرجع سابق، صالنظریات الجمالیة (كانط، هیجل، شوبنهاور):نوكس، إ 3



الأول                                              التأسیس الفلسفي لمفهوم الشعرالفصل 

65

ــــروحالخــــارجي... و ــــهوشــــیّ ،ختمــــا بخــــاتم ال ــــدا للإل ... فــــي النحــــت یقتــــرب الشــــكل مــــن د معب
فــي النحــت یتــوهج الشــكل الإنســاني ،ان علــى نحــو مباشــر بفردیــة روحانیــةالمضــمون وینــدمج
هنا یتحقق التناسب بین الوجود والشكل الطبیعي وبین العقلو1وحاني"بمضمون النور الر 

المطلـــوب مــن الفـــنّ تمثیلــه، هـــو ة كلاســـیكیة تقتضــي ألا تكـــون الــروح" إنّ تحقیــق أعمـــال فنّیــ
الــــروح المطلــــق، أي الــــروح المشــــبع بالروحیــــة والداخلیــــة، إنمــــا الــــروح الــــذي مــــا یــــزال مشــــوبا 

لا یمكــن لــه أن یحقــق انــدماجا حمیمیــا ...بالخصوصــیة والتجریــد... ذلــك أنّ الشــكل الخــارجي
بمعنـى أنّ الفـنّ الكلاسـیكي یتطلـب تحقیـق التوافـق التـام 2وكاملا إلا مـع مضـمون یتعـین هـو "

بین الفكرة وواقعها المادي، فیظهـر للتأمـل المحتـوى الـداخلي مـن خـلال الشـكل الخـارجي الـذي 
تــم صــیاغته لتعبیــر عــن الفكــرة دون التبــاس أو غمــوض، وهــذا مــا یأخــذنا مباشــرة إلــى  الطــور 

.يالرومانسالثالث وهو الفن 

):الرسم، الموسیقى، الشعر(يسالرومن_الفن 3

" هنــا ینشــأ ثانیــة، تنــاقض بــین المضــمون والشــكل، ولكــن فــي مســتوى أعلــى روحیــا مــن 
3التنــاقض الأول... إنّمـــا یوضــح بجـــلاء ســمو الفكـــرة أو الــروح المطلـــق علــى الشـــكل الحســـي"

أنّ الــروح أســمى بكثیــر مــن أن نعبــر عنــه فــي عمــل فنّــي فمهمــا يالرومانســیظهــر فــي الفــنّ 
وتجسید (الإلهي).قبلغت قدرة الشكل على التجرید فإنّه لا یستطیع بلوغ المطل

هــو الإلــه المســیحي، وهــو لا یظهــر فــي شــكل حســي وإنمــا كــروح مطلــقةالرومانســی" إنّ الــه 
لامحـــدود، الكلـــي، المخیلـــة الحســـیة، ومضـــمونه المحـــدد هـــو العقل...تتجـــاوز الـــروح المطلـــق ال

والوســط الحســي، ویبــدو ابعــد مــن أن یســعه معبــد خاضــع لقــانون المیكانیكــا أو شــكل إنســاني 

.112، صالسابقالمرجع 1
. 09_08، مصدر سابق، صالفنّ الرمزي، الكلاسیكي، الرومنسي:هیجل2
.112، مرجع سابق، صالنظریات الجمالیة (كانط، هیجل، شوبنهاور):نوكس، إ3
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لقـد قـام فـنّ العمـارة ببنـاء معبـد للإلـه فـي حـین أنّ فـنّ النحـت وضـع تمثـالا 1محـدود وظـواهره"
التجریــدات الرمزیــة المبهمــةللإلـه فــي هــذا المعبــد، أمـا الآن فقــد آن الأوان للإلــه أن یخــرج مـن 

وأن ینعتق من الملموس وینحدر لیعبر عن ذاته بذاته ویكشف عن حقیقته.

االله لا یبحث فقط عـن شـكله أو یطلـب تحقیـق ذاتـه فـي شـكل خـارجي، ولكنـه یبحـث عـن إنّ "
الفــنّ الرمــزي یتجــاوز صــورة الملائمــة فــي عــالم الــروح فقــطذاتــه فــي ذاتــه، أي بإعطــاء نفســه ال

مــن كــل ظــاهرة ولا ب تصــویر االله فــي شــكل خــارجي، هــو یقــدم الإلهــي الآن كــروح أعلــىمطلــ
فـــي الفـــنّ الرومنســـي فـــي الرســـم والموســـیقى إذنتتجســـد الـــروح2إلا مجـــازا"یســـتوعبه الظـــاهر

.بین الحسي الملموس والروحيالوحدةالفنون التي تجسدأكثروالشعر فهي 

:الــرســـــــــــــــم

استطاع الرسم أن یظهر الأبعاد الثلاثـة علـى نحـو مثـالي... فهـو یطّلـع أن یصـور لقد"
مشــاعر القلــب الإنســاني أو یقترحهــا واســتطاع أن یصــور جوانــب الطبیعــة ومشــاهدها كلوحــات 

لكـــن رغـــم هـــذا یبقـــى الرســـم مرتبطـــا 3مـــلائ بالمشـــاعر، أي كنتاجـــات للـــوعي مرفوعـــة للـــروح "
.تجسید الروح فإنّه لا یخرج عن الوسط المادي والمكانيبتشخیص المكان فهو وإن حاول 

لموسیقى:ا
ـــــدخل  ـــــى معطـــــى ســـــمعي، ی ـــــزول ویتحـــــول إل " إنّ المضـــــمون المـــــادي یجـــــري نقضـــــه فی
الموسیقى، وقد تحرره من كل قیـد، إلـى مشـاعر الـنفس فتظهـر جـوهر حیاتنـا الداخلیـة... فهـي 

1ف مـن أنغـام رنانـة بـدل الأشـكال المرئیـة"تجسد لمثالیة واضحة ومشاعر ذاتیة، ومظـاهر تتـأل

.112، صالسابقالمرجع 1
.114، صالمرجع نفسه2
.115صالمرجع نفسه،3
.116_115المرجع  نفسه، ص1
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وما تتصف به المشاعر أنها غامضـة غیـر فنّ الموسیقى أنها تجسید للمشاعرفما یعرف عن 
محددة وهذا ما یمنع الروح من التحقق والتجسد.

:الشــــــــــــــعر
هـــذه الخیـــوط لا تنكســـر إلا فـــي الشـــعر، فـــي لخیـــوط التـــي تشـــد الفـــنّ إلـــى الأرضاإنّ "

الشعر یستخدم العقل، والصـوت... لـم یعـد الصـوت مجـرد مـادة... بـل هـو الآن ظـلّ أو إشـارة 
لشــيء هــو أكثــر وابعــد مــن مجــرد صــوت، إشــارة إلــى مجــال الــروح... الشــعر إذن هــو الأكثــر 

ي إلــــى حیاتنــــا ســــموا، الأكثــــر حریــــة بــــین كــــل الفنــــون، مســــكن الشــــعر عــــالم الــــروح، هــــو ینتمــــ
الفـــنّ، فـــي أنـــواعأســـمىوفـــي هـــذه اللحظـــة الحاســـمة فـــي 1الداخلیـــة، حیـــاة المشـــاعر والعقـــل" 

الشـــعر فقـــط تجـــاوز الفـــنّ ذاتـــه، ویبتعـــد عـــن مســـتوى تمثیـــل العقـــل فـــي صـــور حســـیة ملموســـة
ویتقدم من شعر الفكر إلى نثر الفكر وتجسیده.

فـي تعریفــه للشـعر ّ: إنّـه الفـنّ المطـابق للعقــل الـذي أصـبح حـرا فـي طبیعتــه هیجـلحیـث یقـول 
والذي لا یكون مفیدا في أن یجد تحققه فـي المـادة الحسـیة الخارجیـة، ولكنـه یتغـرب بشـكل تـام 

فالشــعر كلــون فنّــي یخاطــب منطــق 2فــي المكــان البــاطني والزمــان البــاطني للأفكــار والمشــاعر"
أهمیة كبیرة على غرار الألوان الفنیة الأخرى.هیجله العقل بصفة مباشرة یعطی

، الــذي فــي نظــره یملــك القــدرة رمزیــة الجلیــل مــن خــلال الشــعریتنــاول هیجــلوهــذا مــا جعــل " 
على جلاء الروح الذي یقیس من ذاته عناصر شكله المطابق، والذي یؤلف حقیقة هدف الفـنّ 

الم الظــاهرات، ولأنّ المجــوس مــا الرمــزي، عــن طریــق وعــي المــدلول فــي ذاتــه بمعــزل عــن عــ
، ومـا هیجـلشـعبا بـلا فـنّ حسـب ااستطاعوا انجاز  هذا الانفصال بـین الشـكل والمضـمون بقـو 

استطاعوا حل التناقض بـین الانفصـال والوحـدة رغـم انـه ضـروري للفـنّ، حیـث كـان الفـنّ الـذي 

.116_115ص، المرجع السابق1
، )الجزائـر(كتـوراه، كلیـة العلـوم الاجتماعیـة، قسـم الفلسـفة، جامعـة وهـران، رسـالة دالشعر والوجـود عنـد هیـدغر:كرد محمد2

.30، ص2012_2011السنة
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یفضــل الفكــرة الروحیــة هیجــلومــن هــذا التصــنیف نجــد أنّ 1انتهــوا إلیــه فنــا غرائبــي الرمزیــة"
فـالفكرة هــي الأول والأخـر فـي العملیـة الفنیــة ،علـى الشـكل المـادي الخــارجي المحسـوس للفكـرة

وما الواقع إلا میدان للتأمل الروحي الذي تستطیع الذات من خلالـه رصـد إشـكال تكـوُن الفكـرة 
و أسمى درجـة وأكثـر المختزلة في الواقع والتي تمثله في حقائق جوهریة، فالفنّ وجود روحي ه

حقیقة من الوجود المادي.

إلامـــا ئالشـــاعر لا یعطـــي دافشـــكل التعبیـــر هـــو دائمـــا الفكـــرة الكلیـــة... نّ إفـــي الشـــعر فـــإذن"
أفكارنـــاالكلمـــة هـــي نتـــاج نّ مصـــاف الكلیـــة، لأإلـــىالاســـم (الكلمـــة) والتـــي یرتفـــع فیهـــا الفـــرد 

لحظـة اكتمـال الفـنّ ه یشكل الشعر عندومن هنا2هو كلي"وبالتالي تحمل في ذاتها طابع ما
بعدما تحققت كل النماذج المتاحة فیه تاریخیا.وتجلي الروح المطلق ونهایته

، 09،2019واجتماعیـة، العـددإنسـانیةمجلـة دراسـات _، الشـعر وفكـرة النهایـة_هیجل واستیطیقا الفكر: خضرة مونیس1
.22ص

.37، ص2013، 2دار الكلمة، مصر (القاهرة)، طتر: مجاهد عبد المنعم مجاهد، ،جمالیات العمل الفنيهیجل، 2
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:اتمة الفصلخ

الجینیـــالوجي لمفهــوم الشـــعر نجـــد أنّــه یكمـــن وراء الشــعر الیونـــاني فهـــم العــرض بعــد هـــذا 
أنّ كـــان فـــي عقـــولهم دائمـــا اقتنـــاع ،نقـــاءالأكثـــرحقیقـــي للطبیعـــة البشـــریة وخاصـــة عناصـــرها 

العـالم الروحـي الـذي یتمیـز إلـىالعالم الحسـي المرئـي تجاوزقادر على والقول الشعري الأدب
.الفكريبالسمو والرقي

یتصـفون بقـوة التركیـز علـى لأنهـممـن بـاب الحیـاة الروحیـة للوجـود، قد نجح هؤلاء في النفاذ ف
كلمـاتهم شـابة تتـدفق منهـا فمازالـتضوع حیا وموجـودا.موضوع تفكیرهم حتى ینبعث ذلك المو 

وتمنحه القوة لبلوغ الحقیقة.قارئهاقویة تلهم وأفكارهمالحیاة

الأكثــر انتشــار ونفــوذا فــي الأوســاط الفكریــة الحدیثــة كــانط وهیجــلكانــت جمالیــات كمــا
یــث ربــط كــانط والمعاصــرة، فلــم یكــن هنــاك فیلســوف أخــر قــد أنجــز مقــدار مــا أنجــزه هــؤلاء ح

الفنـون التـي تعبـر أرقىومن ،وموهبتهالإنسانالشعر بمفهوم الجمیل الذي تتجسد فیه عبقریة 
عن هذه العبقریة نجد فنّ الشعر.

رغـم التعقیـدات المیتافیزیقیـة التـي تمیـزت ،في الفنّ فـي منتهـى الدقـةهیجلكانت تحلیلاتفقد 
ومـــن بـــین أهـــم ،بهـــا فلســـفته إلا أنهـــا تبقـــى غنیـــة برؤیتهـــا العمیقـــة ونقـــدها الجمـــالي الرصـــین

طلقة وهـو مـا الإشكالیات المرتبطة بفلسفة الفنّ عنده مشكلة العلاقة بین الفنّ وتجلي الفكرة الم
تحررهـا مـن التزامـات المـادة فـاعتبر صـنف منزلـة الفنـون حسـب، حیث قمنا بمحاولة توضیحه

فــنّ العمــارة أبعــد الفنــون عــن الجمــال لأنّــه عــاجز عــن التعبیــر الروحــي تعبیــرا مطابقــا بواســطة 
المــادة التــي یســتخدمها كعنصــر حســي، لیتلاشــى هــذا الاخــتلاف بــین الشــكل والمضــمون فــي 

.  الشعر
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یسـتمر أنونظرا لهذا التمیز الذي اتصف به الفكر الشاعري بوصفه صوت الحقیقة كان لابد 
ــــد  ــــالویمت ــــى الأجی ــــد فلاســــفة ال، فقــــد اللاحقــــةإل ــــكــــان للشــــعر حضــــور قــــوي عن ــــة رةفت الحدیث

.نیتشه_ وهایدغرمثل الألمانیةخاصة زعماء الفلسفة والمعاصرة 

فكیف فسر هؤلاء الشعر؟



الفصل الثاني
للمیتافیزیقا بین الجنیالوجيالتقویض 

فریدیریك نیتشه ومارتن هایدغر

_             المبحث الأول: لحظة اكتمال المیتافیزیقا وحلول العدمیة _فریدیریك نیتشه
المبحث الثاني: التقنیة بوصفها میتافیزیقا جدیدة في انطولوجیا مارتن هایدغر                        

المبحــث الثالــث: المیتافیزیقــا ونســیان ســؤال الوجــود _ســؤال الوجــود بــین طــي 
النسیان والإحیاء.
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مقدمة الفصل:

قبـل سـقراط وبعـده وصـولا بعض الفلاسـفة مـااستعراضنا لمفهوم الفكر الشاعري عندبعد 
بــــین الائــــتلاف تتــــأرجحكانــــت العلاقــــة بــــین الشــــعر والفلاســــفة حیــــثالفلســــفة  الحدیثــــة، إلــــى

هنـــا إذ ســنبیننقــف علــى مفهـــوم المیتافیزیقــا.لالفتـــرة المعاصــرة إلــىالآنوالاخــتلاف، لنصــل 
فیهـــا رواد أعلـــنالتـــي الأخیـــرةمراحلـــه إلـــىوصـــولا بـــه منـــذ القـــدمتطـــور هـــدا المفهـــوم تاریخیـــا

اسـتدعى الأمـر_  هذانهایة المیتافیزیقاالفلسفة المعاصرة عن نهایة الخطاب المیتافیزیقي _ 
دغر.فریدیریك نیتشه_ مارتن هایالفیلسوفین:منا استحضار

وقـف موقفـا نقـدیا نیتشـهأنّ المنطقیـة والزمنیـة حیـث نجـد مبرراتـههذا الاستدعاء كانت لـه إنّ 
إفشــــالهاأرادحقیقــــة الوجــــود لــــذلك انســــاقا فلســــفیة حجبــــتأنتجــــتمــــن الفلســــفة الغربیــــة التــــي 

الابـداع ل مـوت مثـأسسـهاعن نهایتها من خلال الكثیر من النظریات الفلسـفیة التـي والإعلان
.الإله، وموت الأبديالعود و 

ر موقــف نقــدي لفلسـفة نیتشــه كــان الســبب فیــه  ظهــو ولكـن الجدیــد الــذي طــرا علـى الفلســفة 
هایـدغرأرادحیث للفلسفة الغربیة، وتتویجاالذي وجد في فلسفة نیتشه اكتمالا مارتن هایدغر

أنیبــین مــن خلالــهاوأن یضــع أساســا فكریــا جدیــدالنیتشــویة،أن  یبــین هشاشــة هــذه الأرضــیة
.یتشه وقعوا في شباك نسیان الوجودربیة بما فیهم نغالفلاسفة في تاریخ الفلسفة الیة غالب

نیتشه في تحطیم المیتافیزیقا كي یعطي لنفسه منفـذا جدیـدا قراءة  فلسفة إلى هایدغراحتاج 
هــو هایــدغر وبهــذا یصــبح باعتبــاره فكــر لــم یفكــر فــي الوجــود.لنقــد الفكــر المیتــافیزیقي الغربــي

سـیكون رائــدنا فــي هـذا الموضــوع أن نســتعرض زمــن هـذا المنطلــقنهایـة المیتافیزیقــا أعلــنمـن 
معـالم  فلســفةمهتمـین علــى وجـه الخصـوص بتحدیــدو نیتشــهلفلسـفة الخطـوط الرئیســیة بعـض 

من تاریخ الفلسفة الغربیة وعلاقتها  بفلسفته الانطولوجیة  ومن هنا نتساءل :هایدغر 
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فلسفتههایدغر وهایدغر من تاریخ المیتافیزیقا الغربیة، وكیف استثمر نیتشه ما موقف 
؟الانطولوجيفي نسقه
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لحظة اكتمال المیتافیزیقا وحلول العدمیة _فریدیریك نیتشهالمبحث الأول:

METAPHYSIQUEمفهوم المیتافیزیقا :(مابعد الطبیعة)في جنیالوجیا_1

الحضــارة الیونانیــة وتطوراتــه التــي مفهــوم المیتافیزیقــا منــذ نشــأته بدایــة مــننتناول هنــا ســ
العصـور وصـولا إلـى مـا دأب إلیـه الفكـر الفلســفي فضـاءات الفكـر الفلسـفي خـلالسـارت عبـر 

الذي قدم لنا تنظیرا جدید لها حیث نجد:الغربي المعاصر 

Métaphysiqueفي الفرنسیة __"

Metaphysic__  في الانجلیزیة 

META PHIYSIC"1__   اللاتنیة

ونقــول 2ومعناهــا: مــا بعــد الطبیعــة"(تامتــا فوســیكا)كلمــة میتافیزیقــا تعریــب للكلمــة الیونانیــة "
لأنهـا تبحـث فـي المبـادئ الأولـى للموجـودات، ومـن المعـروف أنّ البحـث عنها ما بعد الطبیعة 

في العلل الأولى یأخذنا إلى العلم الیقیني.

: فــوزیستعنــي بعــد أو وراء ووMeta: میتــافهــيأمــا تســمیتها بعلــم مــا وراء الطبیعــة"
physi هـذه الكلمـة بـل اسـتعمل العلـم الإلهـي أو الفلسـفة أرسـطوالطبیعـة ولـم یسـتعمل تعني
فالمیتافیزیقا عنده تعني البحث في موضوعات ما بعد الطبیعة. 3"الأولى

قبـل الثـانيفـي القـرن أندرونیكوس الرودیسيمصطلح ((المیتافیزیقا)) هو عنوان أعطاه إن "
" : أمـــــا مـــــن الناحیـــــة  الاصـــــطلاحیة 1المـــــیلاد لأعمـــــال أرســـــطو التـــــي كتبـــــت بعـــــد "الفیزیقـــــا"

، دار الكتـــاب اللبنــاني، بیـــروت2، جالعربیـــة الفرنســیة، الانجلیزیـــة، اللاتنیـــةبالألفـــاظالمعجــم الفلســـفي صــلیبا جمیـــل: 1
.236ص ،1982)،لبنان(
.493ص، مرجع سابق، 1ج،الموسوعة الفلسفة: عبد الرحمن بدوي2

. 187، ص 1،1992، دار الجمیل، ط مباحث الفلسفة الأساسیة:الفزاري فراح الشیخ3
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فالمیتافیزیقـــــا أو علـــــم مـــــا بعـــــد الطبیعـــــة هــــــو العلـــــم الـــــذي یتأمـــــل الموجـــــودات اللامحسوســــــة 
2عموما، ولا سیما االله والكائنات العقلیة التي خلقها على شكله"والماورائیة... كالوجود 

الخارجــة عــن إطــار الطبیعــة فــرع مــن فــروع الفلســفة تبحــث فــي الأمــور والمفــاهیمالمیتافیزیقــاف
فالمیتافیزیقـا بهـذا التجربـة مثـل البحـث فـي مسـألة الـنفس وخلودهـا وكـذا مسـألة الحریـة، والحس

ما نسمیه في الفلسفة بالمطلق.الشكل تبحث في الغیبیات أو 

هـــي الاســـم الـــذي أطلـــق علـــى كتـــاب أرســـطو لوجـــوده فـــي الترتیـــب الثـــاني بعـــد ( الطبیعـــة ) " ف
.ویمكن هنا أن نقف هنا على المفهوم الأرسطي للمیتافیزیقا3"ضمن جملة مؤلفاته

مــا هــو كــذلك، فوصــفها فیهــا بأنهــا علــم الوجــود بأرســطو"إنّ المیتافیزیقــا عنــوان مقالــة صــنفها 
وعـدّها متمیـزة عـن العلـوم realityوالحقیقـةexistenceواعتبرها أسمى دراسة عامة للوجود 

ویشتمل على معرفة الأمور الإلهیة.          فالمیتافیزیقا عنده علم الوجود4الخاصة وأعمق منها"

تومــــا ومــــع ظهــــور الدیانــــة المســــیحیة نجــــد أن عنــــد الغــــرب أمــــا فــــي فتــــرة العصــــور الوســــطى
" كیف هذا المعنى المكثف مع الدیانة المسیحیة مشددا على الطابع العقلانـي ولـیس الاكویني

فقد قصد بها العلم الذي یبحث العلل الأولى أو المبـادئ الأولـى وهـي 5الموحى لهذه المعرفة" 
عنده إلى علة واحدة وهي االله.عترج

1 .Andre Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie ,puf,paris, 1992,
ivos, 1, p. 611.

ص ،2005، 8، ط)لبنان(مؤسسة الرسالة، بیروت: القاموس المحیط،ابادي مجد الدینمحمد بن یعقوب الفیروز2
460.

. 13، ص 2002مصر (القاهرة)،، دار الكتاب، الإسكندریة،خلاصة المیتافیزیقا: محمود یعقوبي3
، 1، ط)لبنان(، تر: كریم متى، عویدات للنشر والتوزیع، بیروتطبیعة المیتافیزیقاجماعة من الفلاسفة الانجلیز: 4

.8، ص 2018
، 2، ط)باریس(، تر: خلیل احمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت الأولالمجلد :الموسوعة الفلسفیةلالاند اندریه: 5

. 790، ص 2001
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هــو الــنفس و االله  فهــو لا الــذي یســتخدم "كلمــة الحكمــة ....والقــدیس أوغســطیننجــد كمــا 
هنـا أصـبحت 1"یستخدم كلمة المیتافیزیقا ولا الفلسفة الأولـى و إنّمـا اسـتبدلها بكلمـة الـنفس واالله

یعـرف الكنـدينجـد المیتافیزیقا مرتبطة بأبعاد لاهوتیة أكثر حیث وضع مكانها كلمة االله. كمـا 
" اشرف الفلسفة وأعلاها مرتبة، الفلسفة الأولى، أعني علم الحـق الأول المیتافیزیقا على أنها: 

مــن قیمــة هــذا العلــم وجعلــه فــي مرتبــة الشــرف، الكنــديأعلــى لــذلك2الــذي هــو علــة كــل حــق"
الشرف للعلم ولصاحبه لأنّه سیصل إلى العلم الحق .

یــدعو إلــى البحــث فــي هــو"عــدّها جــذر شــجرة العلــوم... فدیكــارتنجــد الفتــرة الحدیثــةأمــا فــي 
ــــا لــــیس فقــــط لأنّهــــا تبحــــث فــــي االله و الوجــــود وصــــفاته فــــي الــــنفس وخلودهــــا، بــــل  المیتافیزیق

نـــا بـــدا مفهـــوم المیتافیزیقـــا ه3وخصوصـــا لأنّهـــا تبحـــث فـــي المبـــادئ التـــي تقـــوم علیهـــا العلـــوم "
أســس حــدد دیكــارت مفهــوم المیتافیزیقــا بأنّهــا شــرح وتفســیر لصــفات االله وبحــث فــيإذ یتغیــر،

المعرفة بشكل عام .

المیتافیزیقیــا هــي مــذهب الحقــائق العلیــا وتفهــم الحقیقــة العلیــا إنهــا " : المیتافیزیقــا""كــانطیعــرف
تكمن وراء الطبیعة وهي حقیقة تفـارق وتجـاوز الطبیعـة وعلـى هـذا فالمیتافیزیقـا علیهـا أن تتخـذ 

كـانطأثـارفقـد4"یجـاوز الطبیعـةمن االله موضوعا لبحثهـا لأن االله هـو الموجـود المفـارق الـذي 
حیـث یـرى ،مشكلة المیتافیزیقا محاولا البحث في المشكلة المتعلقة بها لا بالبحث في مفهومهـا

المیتافیزیقـا بـالعلم أنّ المیتافیزیقـا هـي العلـم الباحـث فـي حـدود العقـل الإنسـاني فقـد ربـط مفهـوم
.للعقل أن یتجاوزهاالتي لا ینبغي و ،البشريالذي یبحث في حدود العقل

.495ص، مرجع سابق، 1ج،الموسوعة الفلسفة:دوين بعبد الرحم1
.494صالمرجع نفسه،2
.496صالمرجع نفسه،3
. 325، ص ( ط س)، دار المعارف، الإسكندریة، د خلاصة المیتافیزیقیا عند الفلاسفة المعاصرین: محمود رجب4
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فالمیتافیزیقــا 1فهــو یعرفهــا بأنهــا:" علــم حــدود العقــل البشــري_ معرفــة لصــفات الأشــیاء بالعقــل"
عنده هي العلم الذي یكشف لنا عن المعارف الفلسفیة التي تنبع مـن العقـل المجـرد مثـل وجـود 

أن معرفـــــة الأمـــــور الحســـــیة لیســـــت مـــــن اختصـــــاص كـــــانطاالله وحریـــــة الإرادة، ولـــــذلك یـــــرى 
المیتافیزیقا ومن هنا فـتح المجـال لنقـد المیتافیزیقـا دون أن یقـدم حـلا ولكـن هـذا النقـد لـم یسـعى 
مــن خلالـــه لهــدم المیتافیزیقـــا وإنمــا كـــان یســـعى لإعــادة بنائهـــا بنــاءا جدیـــدا مــن خـــلال تقســـیمه 

العقل إلى عقلین عقل نظري والعقل العملي.

كـــــل إلـــــى العقـــــل النظـــــري المیتافیزیقـــــا الطبیعیـــــة، وأوكـــــل إلـــــى العقـــــل العملـــــي میتافیزیقـــــا " فأو 
المیتافیزیقـــا منحـــى جدیـــد إذ ارتبطـــت مـــن تـــاریخ المیتافیزیقـــا نحـــتوهنـــا لأول مـــرة2الأخـــلاق"

المیتافیزیقا والعلم شيء واحد؟نّ فهل هذا یعني بأبالعلوم الطبیعیة وغادرت بیتها التأملي.

سفة  بدأت في العصر الحدیث كمعرفة تعقـل الموجـودات والأفعـال وهـي بهـذا المعنـى " إن الفل
ذات طبیعــة لا تختلــف عــن العلــم الوضــعي، وبــدا حــب العلــم یحــل حــدیثا محــل حــب الحكمــة 

فقـــد تغیـــرت وجهـــة الفكـــر حـــدیثا وســـیطر العلـــم 3الـــذي كـــان یحكـــم رؤیـــة الفلاســـفة الأقـــدمین" 
منطلقا للعلوم.وتزعزعت مرتبتها بعد أن كانت 

نمطــا فكریــا وســیطا بــین اللاهــوتي والوضــعي، فهــي تســعى اوغســت كونــتعنــد فكانــت " 
حیـث دعـي دعـوة مباشـرة 4لمعرفة الأشیاء ومجراها، والمصـدر الأساسـي لإنتـاج كـل الظـواهر"

البحـــث فـــي جـــواهر إلـــى البحـــث عـــن الظـــواهر العینیـــة المشـــاهدة  فـــي الطبیعـــة والابتعـــاد عـــن 
وماهیتها. الأشیاء

، 2014، 2، العدد 41والاجتماعیة ، المجلد الإنسانیةدراسات العلوم ، ؟هل المیتافیزیقا ضروریةجورج یعقوب الفار: 1
.393صالجزائر، 

.394صالمرجع نفسه، 2
، 2الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط، تر: سهیل القش، المؤسسة الإغریقيالمأساويالفلسفة في العصر :نیتشه3

.29، ص 1983
.22، ص2012، 1، ط(الأردن)، دار المسیرة للطباعة والنشر، عمان لمیتافیزیقامصطفى بدر الدین: اإمام، غادة 4



للمیتافیزیقا بین فریدیریك نیتشه ومارتن هایدغرلجنیالوجي التقویض االفصل الثاني     

78

هذا التطور لمفهوم المیتافیزیقا جعلها تتلاشى شـیئا فشـیئا، ولـم یتوقـف الهجـوم والعـداء هنـا بـل 
بنفــي فیلســوف المادیــة یطالــب كــارل مــاركساسـتمر مــع الكثیــر مــن أراء الفلاســفة، حیــث نجـد 

لفلسفة تغیـر العـالم لا تفسـره فقـد نظـر إلـى الأشـیاء نظـرة مادیـةالمیتافیزیقا من خلال تأسیسه
ولذلك حاول هو الأخر أن یخلص الإنسان منها لأنها مجرد متاهة للعقل البشري

لا حیــث یــرى انــه فحســبهیجــلفقــد جــاءت فلســفته كــرد فعــل علــى التفســیر المیتــافیزیقي عنــد 
مــا نفســره عقلیــا لابــد مــن وجــود لــه فــي یوجــد هنــا مــا یخــرج تفســیره عــن إطــار العقــل وإن كــان

الهــدف الــذي "الواقــع وهنــا یصــبح كــل مــا هــو عقلــي واقعــي والعكــس صــحیح ومــن هنــا أصــبح
بصــفة عامــة هــو تفســیر ظــواهر العــالم الــذي نعــیش فیــه تفســیرا تســعى إلیــه الفلســفة الهیجلیــة

ل الـذي نسـمیه عقلیا بحیث كل شيء له معناه الذي یستمده من وضعه داخـل هـذا  الكـل الهائـ
تســتند إلــى مبــدأ واحــد وهــو الــروح أو العقــل كأســاس لتفســیر كــل هیجــل فكــل فلســفة .1"الوجــود

ظواهر العالم.

هو سید العالم العقل هو الذي یحكم العالم ویحدد تطوره هیجلفالعقل أو الروح عند"
هنا 2فلسفة هیجل"فإن تاریخ العالم یمثل حركة عقلانیة هذا الفرض هو المحور الرئیسي في 

" فبقیت المیتافیزیقا على هدمها واستبدالها بالمادیة ماركسسادت النزعة المثالیة الذي عمل 
لقد 3وأنجزتها الماركسیة"هیجلحزینة تلفظ أنفاسها الأخیرة، أمام الفكر الجدلي الذي بدأه 

ب من مهمة أعلن الفكر الفلسفي الحدیث عن موت الفلسفة الأمر الذي جعل مهمتها أصع
نیتشه وهایدغرإلى نقد المیتافیزیقا وهنا سارع بعض الفلاسفة  من كانطفقد ذهب العلم.

إلى إعادة المیتافیزیقا إلى موطنها وحاولوا إنتاج میتافیزیقا جدیدة تبحث في الوجود فلما جاء 
.أعاد إلیها دورها التأملي في الوجودهایدغر

.84، صمرجع سابق، دراسات في الفلسفة السیاسیة عند هیجل: إمام عبد الفتاح إمام1
.223صمرجع سابق،،والإنسانالفلسفة :عباس فیصل2
.30ص مصدر سابق،،المأساوي الإغریقيالفلسفة في العصر :نیتشه3
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:Friedrichنیتشهمفهوم المیتافیزیقا عند _ 2 Nietzsche)1844_1900(

لقد ساهمت أفكار الفلسـفة السـابقین لـه فـي تأسـیس موقفـه النقـدي مـن المیتافیزیقـا الغربیـة 
التـــي راحـــت تنــتج انســـاقا میتافیزیقیـــة تحجـــب الوجـــود وتضـــعه جانبـــا لـــذلك یـــرى أفلاطـــونمنــذ 

ه لا یمكــن النظـر إلــى هـذا الوجـود بطریقــة مادیـة ولا صـیاغته صــیاغة رمزیـة رقمیــة. أنّـنیتشـه
بفلســفته العمیقــة أن یستشــرف بنهایــة المیتافیزیقــا والتأســیس لمــا یســمى فــي نیتشــهلقــد اســتطاع 

إعــلان عــن تصــدع جمیـــع إنّهـــانیتشــه، "ففــي الســـیاق العــام لفلســفة فلســفته بالنزعــة العدمیــة.
تعقـــل  العـــالم ولمعقولیتـــه، وعـــن تشـــظي جمیـــع الحقـــائق، وتـــداعي جمیـــع الضـــمانات لإمكانیـــة

أن یبـین لنـا أنّ العـالم یسـتحیل أن نیتشـهفقد حاول 1الهویات بما فیها بالطبع هویة الإنسان "
ة.یرد إلى مجرد فكرة عقلی

كما یشهر نیتشه سلاحا جدیدا فـي وجـه المیتافیزیقـا _یظهـر أنّـه أنجـع فـي استئصـال أوهامهـا
أصبح معروفا في الفكر النقدي المعاصـر تحـت اسـم النقـد الجینیـالوجيمن الجذور_ فهو ما

ینتقد جمیع الحقائق التي تعتبر فـي حـد ذاتهـا مجـرد تـأویلات فكریـة لفلاسـفة الوجـود، التـي إنّه 
عـن مـوت نیتشـه"عندما أعلنت فلسـفة .وضعها هؤلاء من أجل تفسیر حقیقة الوجود وظواهره

إنما تنذر بانهیار جمیـع العـوالم المثالیـة، المتجـاوزة للواقـع كمـا تتصـوره هـي... إنّهـا فإنهاالإله
یمكن أن یؤنسن أو یقدّ على مقاس الذات...لا یمكن أن یسجن فـي أنّ الوجود لاتعني بذلك،

وكتابتـه كالأنبیـاء تفكیـره كالأدبـاء،فیلسوف یجيء ترتیبه الثالث بعد كنط وهیجل في سـلم الفلاسـفة الألمـان: فریدریك نیتشه
وتقـوم فلسـفته ،مولده في عید میلاد فریـدریك ولیـام الرابـع ملـك بروسـیامن أسرة من القساوسة ، لكنه كان شدید الإلحاد، كان 

...ومن والمحــور الثــاني لفلســفته قولــه بــإرادة القــوة...علــى محــورین، الأول نقــد الــدین ونقــد القــیم الثقافیــة والحضــاریة الســائدة،
،موسوعة فلسفیة:عبد منعم حنفـيعن _ الفلسفة في عصرها الماساوي_  العلم المرح. نقلا هكذا تحدث زرادشتمؤلفاته:

.490ص 
، )لبنان(، بیروتفي الخطاب الفلسفي المعاصر، هیدغر لفي شراوس، میشل فوكوالإنسانموت: عبد الرزاق الداودي1

.35صد(ط س)، 
بالإحالة دائما إلى الشروط الوجودیة ةالمیتافیزیقیهو تتبع و تعقب مراحل نشأة و تطور القیم والمعاییر :النقد الحینیالوجي

و المصلحة المنتجة لها.
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إلـــى الطبیعـــة، باعتبارهـــا تلـــك القـــوة لإنســـاناإنســـاني... وفـــي الوقـــت ذاتـــه تریـــد إعـــادةتصـــور
الفلســفي خطابــا ســاعیا إلــى تجــاوز نیتشــهوبهــذا كــان خطــاب 1إنســانیة إطلاقــا "ارة الــلاالجبــ

ولهـــذا كانـــت فلســـفته تتعـــارض و النزعــــة ، المیتافیزیقـــا تجـــاوز المثالیـــة، تجـــاوز القـــیم الســـامیة
نّ المیتافیزیقـا بـدورها أ" فقد اكتشف العدمیة في الجانب الأخلاقي أیضـا، حیـث یـرى الإنسانیة
ن أخلاق، تصطنع قیما مزیفة للواقع، ومتعالیـة علیـه أي قـیم مثالیـة تهـدف إلـى إخفـاء عبارة ع

وطمــس مظــاهر حقیقــة الوجــود القاســیة، التــي تــذهل الإنســان وتفزعــه، وتــتحطم عنــدها أحلامــه 
أخــــلاق كمــــا هــــو الحــــال فــــي للمیتافیزیقــــا باعتبارهــــانیتشــــهإنّ هــــذا النقــــد یوجهــــه 2وأوهامــــه "

المثالیة التي تجرد الإنسان كمن طابعه الغریزي. أزال نیتشه السـتار وفضـح الأخلاق الكانطیة 
.  المستور في المیتافیزیقا القائمة على الأخلاق ولهذا شدد على نقدها

م، وعـــن "مـــن زاویـــة تزییـــف صـــارخ ومقصـــود للوجـــود، فهـــي تحبـــك تصـــورات زائفـــة عـــن العـــال
العقـــل والمنطـــق وبالمعـــاییر الأخلاقیـــة ... وترتقـــي بقـــیم وبمقـــولاتالحیـــاة، وعـــن طبیعـــة الواقـــع
لأنّ هـــذه القـــیم تخفـــي حقیقـــة الواقـــع، وتتركـــه نیتشـــهیرفضـــه مـــا3المحتقـــرة للحیـــاة و للوجـــود "

عرضة للغموض منذ ظهورها.

التصـورات السـابقة نـزع الهـالات الأسـطوریة هـونقد المیتافیزیقـاالذي یبتغیه من وراء فالهدف
، اذ الأوهـــام حـــول طبیعـــة الوجـــودكـــل تبدیـــد محاولـــة و الماضـــیة قـــرون النســـان كمـــا رســـمتها للإ

فــي القــیم العلیــا التـي تتنــافى مــع متطلبــات نیتشــههــذه الأكاذیـب مثلهــا یعتبرهـا مجــرد أكاذیــب.
الحیــاة، وقتــل الــذات باســم القــیم العلیــا ســواء كانــت قــیم دینیــة ســماویة أو قــیم لهــا علاقــة بعــالم 

ـــدعوا نیتشـــه  ـــه مـــن الواقـــع ولهـــذا ی ـــى الحیـــاة بمـــا تحمل ـــارة إلـــى ضـــرورة العـــودة إل بصـــریح العب

،، مرجـع سـابقفـي الخطـاب الفلسـفي المعاصـر، هیـدغر لفـي شـراوس، میشـل فوكـوالإنسـانمـوت : عبد الـرزاق الـداودي1
.36ص

.34صالمرجع نفسه،2
.34صالمرجع نفسه، 3
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تناقضات ولا أخلاقیـات بمعنـى أن یصـبح الإنسـان متمـردا معلنـا عـن مـوت القـیم آو مـا یسـمى 
عنده بموت االله.

لقــد وجــدت فلســفته صــدى واســعا فــي الحقــل الفلســفي المعاصــر خاصــة لــدى الفیلســوف الخبیــر 
_الــذي رســم طریقــه بــالعودة إلــى الــوراء مــن أجــل رســم هیــدغرمــارتنبالمیتافیزیقــا وأســرارها _

ي.طریق جدید سلیم واستئصال جذور الفكر المیتافیزیق

" فهــذه الكلمــة أصــبحت فــي ســیاق الاســتعمال الهایــدغري لهــا، مجمــوع مظــاهر الفكــر الغربــي 
1السیاسـیة"بدون أي تمیز: الفلسفة والفنون والعلوم والمعـارف، والتقنیـات والأخـلاق والنظریـات

ــدغرفقــد ضــمّ  كــل المــذاهب الفلســفیة والتیــارات العلمیــة والأخلاقیــة تحــت لــواء المیتافیزیقــا های
علـــى اعتبـــار أنهـــا ذات نزعـــة إنســـانیة فریـــدة مـــن نوعهـــا، ولكـــن قبـــل الخـــوض فـــي میتافیزیقـــا 

الذي أعلن نهایة المیتافیزیقا وهنا نتساءل: نیتشهیجب أن نقف عند الألماني هایدغر

ما هي تجلیات نهایة المیتافیزیقیا عند نیتشه؟

_ لحظة الإعلان عن نهایة المیتافیزیقا وموت الإله:3

ـــة لاذعـــة للفكـــر هشـــنیتلقـــد وصـــف  ـــالفكر المـــنحط فهـــو یشـــن حمل ـــافیزیقي ب الفكـــر المیت
ـــــاني محـــــا ـــــاةالیون ـــــار للإنســـــان وللحی لتجـــــاوز الفكـــــر التأســـــیسمـــــن خـــــلال ،ولا إعـــــادة الاعتب

علیـا مكانـةهنیتشأعطى،اعتباره و حقوقهللإنسانلفكر یعید التأسیسجل أمن المیتافیزیقي
للإنسان وجعل له القدرة على خلق القیم في الحیاة.

یقصـــد مـــن ورائهـــا نهایـــة التفكیـــر الإلـــهمـــوت على صـــوته وإعلانـــه عـــن بـــأنیتشـــهصـــیحة إنّ 
فماذا یقصد بنهایة المیتافیزیقا ؟المیتافیزیقي 

.44صالمرجع السابق، 1
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وأفلاطــونســقراط تــرتبط أساســا بحملتــه النقدیــة علــى فلســفة نیتشــهنهایــة المیتافیزیقــا عنــدإنّ 
تنصـیب أنّ ومـن هنـا نفهـم ، الأصـیلرالفكـانهیـارحد الأسـباب التـي سـاهمت فـي أتبارهماعبا

طریــق جدیــد وهــو شــعار نهایــة المیتافیزیقــا والإعــلان عــن نهایــة التفكیــر العقلــي والإعــلان عــن
ة.نیعقلااللا

مـــن بـــد ولا ،صـــلاحیة هـــذه الفكـــرة واقعیـــا قـــد انتهـــتأنكـــد ؤ یالإلـــهمـــوت نیتشـــهإنّ إعـــلان 
الدخول في مرحلة جدیدة :

بالعبـارة التـي قالهـا القـدماء الجرمـانیون:أؤمن...إنيمیتناإما أن یو نمیت هذا الدین أنا مّ إ"
الذي سـلبه ة الإنسانیسعى جاهدا لیسترجع مكاننیتشهنّ أوك1"الآلهةتموت جمیع أنیجب

ن أبعــد ، نســان قوتــه الإبداعیــة والتجدیدیــةحتــى یســترد الإموتــهمــن دبــولــذلك لا ،لــه حقوقــهالإ
تســیره بمشــیئتها و لهیــة تــتحكم فــي عــالم الأرضإنســان مجــرد دمیــة تحــرك خیوطهــا یــد كــان الإ

.عالم الأرضلهي لذلك لابد إعادة الاعتبار للإنسان و 

مصـــبوغا میتافیزیقیـــافمـــن الفلاســـفة مـــن اتبـــع فكـــرا ،مـــر نفســـه نجـــده فـــي الفكـــر الفلســـفي" والأ
بمعـزل عـن  الرؤیـة الدینیـة الم یكونو نیتشهفالفلسفة والفلاسفة من وجهة نضر ،بصبغة دینیة

فالفلسـفة حتـى الإنسانتهمیش دور ، وإلىالقضاء على بریق الحیاةإلىالتي تسعى اللاهوتیة
فنظـرة الفلاسـفة المتمیـزة بالطـابع اللاهـوتي مازالـت 2تسـي حلـة دینیـة "كمازالت تنیتشهعصر 

.تسكن بیت الفلسفة العتیق وهذا ما سعى نیتشه إلى تجاوزه

الإنســان قــد بلــغ درجــة عالیــة مــن العلــم عنــدما یتجــاوز مخاوفــه وأفكــاره الخرافیــة أن" فهــو یــرى 
یبـــذل قصـــارى الجهـــد أنوهـــو علـــى هـــذه الدرجـــة مـــن التحـــرر ســـیظل علیـــه دومـــا والدینیـــة...

، مجلــة نموذجـاانهایــة المیتافیزیقـا ومولــد الإنسـان الأعلــى نحـو التأســیس لفلسـفة الحیــاة "فریـدریك نیتشــیه" أمـال بعـارة: 1
.97صالجزائر، ،)2021، (3) ، العدد 10دراسات إنسانیة واجتماعیة، المجلد (

.97صالمرجع السابق، 2
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مـن اجـل ةالسـابقالأفكـارفلابـد مـن العمـل علـى التحـرر مـن 1العقلي للتغلب على المیتافیزیقا"
، وبالتالي تقویضه.ة التفكیر المیتافیزیقيضالتحرر من قب

...افلاطونهي مجرد أفكـار نیتشهفالمسیحیة عند أفلاطونومن هؤلاء الفلاسفة نجد "
حیـث 2"ومـا یسـمیه عـالم المثـل،ا العـالم المحسـوسذیمیز بین عـالمین عـالم الأشـیاء أي هـوفه

أمام هذا التقسیم  أن العالم الحسي هو عالم الأشیاء القابلة للفساد والزوال على أفلاطونیرى
.ضائلالذي هو عالم الحقائق المطلقة وعالم الفعكس عالم المثل 

فـي التخلـي عـن حیـاة الغرائـز والملـذات والتوجـه الإنسـان كـل مـوازین الحیـاة مترجیـابهذا قلـب
جعلــه یثــور نیتشــهعــالم الفضــیلة الــذي یــدرك بالعقــل فقــط ولكــن الطــابع المتمــرد فــي فكــر إلــى

على عقـب جـاعلا فـي معنـى الحیـاة فـي تلبیـة رغباتـه رأسالیقلب معادلته فلاطونأضد مثالیة 
ه.هو تحقیق لسعادت

ریبـي حتـى النخـاع وكنـت بـأفلاطوننـا فیمـا یتعلـق  أ"ف:قـائلاأفلاطـونعـن نیتشهحیث یرد
.أفلاطـون..الفنـان المتداولـة بـین العلمـاءبـأفلاطونالإعجـابعلى الدوام على هامش معزوفة 

دد اءة نیتشــه لفلســفة افلاطــون نجــده ینــفمــن خــلال قــر 3عشــوائیة "كمــا یبــدو لــي بصــفة ، یخلــط
ببعض افكاره.

قورنـــوا بالمســـیحیة فلـــیس لطـــریقتهم فـــي الحـــط مـــن قـــدر الوجـــودإذاأطفـــال إنّ الإغریـــق" 
عــن الإغریــقه مــذنب.... حــین یــتكلم نّــأیحكمــون علــى الوجــود ب،عــدمیتهم الكمــال المســیحيو 

جننـوا الناس...هـذا هـو الفـرق الكبیـر بـین التفسـیر الآلهةنّ أبونجرامي وهجین یفكر إالوجود ك
وبـزغ نیتشـهى عنـد عصر حكـم االله قـد ولـّإنّ 4التفسیر المسیحي للخطیئة"للجریمة و الإغریقي

،2014، 1ط ، تــر: علــي مصــباح، منشــورات الجمــل، بیروت(لبنــان)، الأولالكتــاب،انســیابیتهمفــرط فــي إنســاننیتشــه: 1
.42ص

، مرجــع انموذجــا" هالأعلــى نحــو التأســیس لفلســفة الحیــاة "فریــدریك نیتشــالإنســاننهایــة المیتافیزیقــا ومولــد أمـال بعــارة: 2
98صسابق، 

.171ص، 1،2010ط)، لبنان(منشورات الجمل , بیروت،كیف نتعاطى الفلسفة بالمطرقةالأوثان أوغسق ه: نیتش3
،1ط،لنشـــر والتوزیـــع بیـــروت (لبنـــان)اأســـامة الحـــاج ,المؤسســـة الجامعـــة للدراســـات و تـــر:،والفلســـفةه نیتشـــ: لـــوزدجیـــل4

.31ص، 1993
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مـاالإغریـق و تكلـم بـه الأعلـى سـیدا ومـولى قـادرا علـى تجـاوز مـاالإنسـانفیـه یمثـلفكر جدید
حیث : الإله خلفته المسیحیة معلنا عن موت 

تضع مركـز ثقـل الحیـاة فحین لا،وعن الحط من قیمة الحیاة، فكرة االله عن إرادة العدمتعبر"
فالتقلیــل مــن قیمــة 1ن الحیــاة مركــز ثقلهــا"مــفــي العــدم نكــون نزعنــا الآخــرة فــي الحیــاة بــل فــي 

تمجیــد الحیــاة الجامــدة الخالیــة مــن أي معنــىإلــىیــؤدي هــذا مــاو الحیــاة هــو كــره لهــا ونبــذها
ینقـل فیـه محـور اجدیـدافلسـفیفـاطعمننیتشـهأسـس ،فقد الحیاة معناها وقیمتهـا الروحیـةذا توه

یسـیر كـل شـيء فـي الوجـود إلـهأي مـن الإنسـانى إلـاهتمامه من فكرة االله المتحكم في الحیاة 
فـاالله قـد مـات ،الحقیقـة الوحیـدة المعتـرف بهـانسان هـو نسان لیصبح الإرایة الإإلىیته اتحت ر 

.وهنا الإعلان عن نهایة التفكیر المیتافیزیقي

ومولد الإنسان الأعلى:العدمیة _میتافیزیقا الحیاةإلىمن میتافیزیقا الفكر _4

یســـتدعي منـــا نیتشـــهالأعلـــى عنـــد الإنســـانالحـــدیث عـــن نهایـــة المیتافیزیقـــا ومولـــد إنّ 
الحــدیث عــن التغیــرات التــي أحــدثها فــي مســار الفكــر الفلســفي مــن خــلال تحطیمــه لقیــود الفكــر 

الأعلـى القـوي الـذي لـه الإنسـانومـیلاد الإلـه علنـا عـن مـوتم،العقـلهو أصناموالتي سماها
.للحیاةالإبداع والاندفاعالقدرة على 

حـرا لا عبـدا لـن یعـرف ، والإنسـانموطنـا وحیـدارضهـذا الحـدث العظـیم یتبنـى الأإنّ "وعلیه ف
الإلـهبـالإعلان عـن مـوت إلافلـن یتحقـق هـذا الحـدث2الأعلى "الإنسانبعد مولد إلاالمیلاد 

نســان الــذي یعــیش عــالم الأرض هــذا الإ،مــن جهــة أخــرىعلــىالأنســان الإومولــد ،مــن جهــة
ة السابقة التـي یلرؤى المیتافیزیقویثبت وجوده في هذا العالم باحثا عن مصدر سعادته محطما 

.196صالسابق، المصدر1
مرجــع ، نموذجــاا" هنیتشــنهایــة المیتافیزیقــا ومولــد الإنســان الأعلــى نحــو التأســیس لفلســفة الحیــاة "فریــدریك أمـال بعــارة: 2

.100صسابق، 
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وهنــا فقــط ،ل معنــى الكلمــةبكــنســان الأعلــى هنــا مبــدعانظــرت للعــالم نظــرة تشــاؤم فیصــبح الإ
عن نهایة الفكر المیتافیزیقي.نیتشهیعلن 

نهاأكــــان شــــىنّــــأبحدیثــــه عــــن افتقــــاد الــــزمن الحاضــــر لكــــل قیمــــة فاجأنــــاهنیتشــــفــــإنّ "
ن زمــــن القـــدامى نعنـــي زمـــن الیونــــان والرومـــان ضـــدا علـــى الــــزمن أعـــن شـــبالضـــدّ وبإعلانـــه

ن المحــدثین أو ...هــي حكمــة باطلــة لا ســائغةإنمــاحكمــة الــزمن الحاضــر أنّ الحاضــر معتقــدا 
زمن القدامى ویعلي من قیمته فـي ه شنیتیقدس حیث1في ذلك "أخطئواوه زمن حكمة عدّ إذا
المثالیـة مبتعـدا كـل البعـد عـن الحیـاة و معناهـال زمن الیونان الذي كان یغـوص فـي بحـر بمقا
تجــاوز هــذا الــنمط إلــىولهــذا ســعى ،التعــبو الإنهــاكمن الانحطــاط و ز یصــفه بــهجعلــهــذا مــاو 

بالعدمیة .سمیهیماوإطلاقالفكري 

یضـع هـذه العدمیـة نیتشـهن أوكـ2حالـة انتقالیـة "إلازها العهد الحـدیث جتا"وما العدمیة التي ی
نهایتـــه وصـــورة العمـــل علـــى إلـــىغ الفكـــر المیتـــافیزیقي و صـــورة بلـــمتعارضـــتینصـــوریتین أمـــام

.تجاوزه

ـــیم هـــذا ضـــدّ  ـــة وهـــذا مـــا" والعـــیش فـــي زمـــن صـــراع الق عصـــر أوروبـــا نیتشـــه یســـمیهالعدمی
فنقطــة النهایـة والعدمیــة شــكلت 3جـل تجــاوز العدمیـة "أالتراجیـدي بمــا هـو عصــر الصـراع مــن 

عــل إلــى جفقــد ســعى فلســفة المطرقــةهنیتشــفــي الوقــت نفســه بدایــة التجــاوز التــي أســس لهــا 
ةوالـدین مسـتعینا بفكـرة المطرقـوالأخـلاقصـنام العقـل أمكانته ویفك عن نفسه دیستعیالإنسان

.كان له أسبابهالأصنامهذه تأثیروالوقوع تحت 

.38ص ،2008، 1الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت(لبنان)، ط ،نقد الحداثة في فكر نیتشهمحمد الشیخ: 1
288صالمرجع نفسه، 2
.288صالمرجع نفسه،3
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دانـة إلـى إقـیم مفصـولة عـن الواقـع مـا أدى بـه سـنّ إلـىالمقـوم المسـیحي بـدءاالإنسان"فلجوء 
فقـد سـاهمت 1"أصـیلحـق(مصـطنع) و أخـرن عـالم أمن شـالإعلاءلقاء تالعالم الدنیوي وذلك 

الــذي یتمیــز بالمثالیــة علــى الأخــرلــى ثنائیــة عــالم الأرض والعــالم إتقســیم العــالم مــن المســیحیة 
عــالم الفضــائل وتجــاوز الواقــع مهــد الإنســان إلــىوتوجــه ،عكــس عــالم الأرض المتغیــر والمنحط

.للعدمیة

إلـىتلـك هـي المقدمـة ومنها العالم الصـنعي...يثانیا اكتشاف البشریة خواء المواد التي بن"
ســـتقواء ابـــدء تحطـــم الضـــعفاء وثالثـــا...العدمیــة وذلـــك لمـــا هـــي عهـــد فـــراغ القـــیم مــن مادتهـــا

بمجـيء ذا الحیـاة كـل هـإدانـةلـم یـتحطم وانتصـارهم علـى قـیم ا وشدتهم على تدمیر م. الأقویاء
نســان الأعلــى وهــي مهمــة بنــاء قــیم الإإلــىه المهمــة المســندة ذنفهــم مــن هــ2"العصــر التراجیــدي

الـبعض أطلـقیـاة حتـى تخدم الحیاة وقلـب القـیم التـي تـدین الحیـاة فهـو یعطـي أهمیـة بالغـة للح
.على فلسفته بفلسفة الحیاة

وإمـاللعصـر ومـا خلفتـه الحداثـة،فإمـا أن یستسـلم مفتـرق طـریقین أمـامنیتشـه نفسـه فقد وجد
فبـین هـذا ، والسعي إلى تأسیس التجاوز لهذا الوضـع الانطـواوجي.المضادةوجهة النظرتبني 

محاربا شجاعا مفسرا مشكلة عصره ساعیا لتجـاوز مـا حـل بـه مؤسسـا لعهـد نیتشهوذلك یقف 
ول فـأعبر عنه بصیغة صریحة في مؤلفـه ما، هذاالأعلىالإنسان وهو عهد ،بعد العدمیةما

:حیث یقولالأصنام 

نیتشـــهلقـــد أســـس 3هـــا نهایـــة كـــل الحقـــائق العدیمـــة "أنّ تعنـــي بعبـــارة أوضـــح الأصـــنامول فـــأ"
لعصر العدمیة وأعلن عن موت الإله وتعالي الإنسان فقد أسس من خلال أفكـاره فلسـفة تعلـي 

.289، صالمرجع السابق1
290-289صالمرجع نفسه، 2
.137ص، 2006، 2، تر: علي مصباح، منشورات الجمل، بیروت، ط هذا هو الإنساننیتشه: 3
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ولهذا فكر في البحث عن سبیل لتجاوز هذا الوضـع الانطولـوجي ومـن من قیمة النزعة الذاتیة
ماذا یقترح نیتشه للخروج من هذا المأزق؟هنا نتساءل: 

:القدامى؟ي عودة إلى _ أهالإغریقوالموروث _ نیتشه4

اسـتعراض تـاریخ الفلاسـفة الیونـانیین القـدماء لیبـین لنـا مـا یجـب الحفـاظ نیتشهلقد حـاول 
، ولكــن هــذا الاســتعراض اتســم عنــده بطــابع یجــب تكریمــه و محبتــهمــاعلیــه مــن هــذا التــاریخ و 

نقــدي محــاولا الكشــف عــن تلــك الأقنعــة المزیفــة التــي كــان یرتــدیها فلاســفة الیونــان، مبینــا فــي 
فكـــان نقـــده متعـــدد یجـــب التحـــرر مـــن هـــذا التـــراث الســـدیم،الكثیـــر مـــن المقامـــات الفلســـفیة انـــه 

قد القیم إلى الحقیقة إلى الوجود.الجوانب من ن

ا بإكمــالرو شــفقــد با...أیضــا بكــونهم رجــالا حضــاریین تفلســفواقــد أنّ الإغریــق"حیــث یــرى 
بشكل تحولـوا معـه هـم نقاءوأكثرسموا أكثرجاعلینهاإلیها، فینضم، هذه العناصر الوافدة

ولـم یبقـى لمجمـل الأجیـال ، الفلسـفيللفكـرىالكبـر الأنسـاقابتكروالقد ...مبتكرینأنفسهم إلى
سـبقهم تمیـز فلاسـفة الیونـان عـن مـا1"إلیهـایضـاف أنبتكر شیئا جوهریـا یمكـن أن تاللاحقة 

الحضـارة أنّ درجـة إلـى حضارات بفكرهم السامي و الراقي فقد كانوا مبدعین عن جـدارة المن 
فـي رسـم الخطـوط الكبـرى تیمكن اكتشافه للحضارات اللاحقـة فقـد سـاهمالیونانیة لم تترك ما

العودة إلى المقام الأول.ضرورة في هایدغرمعنیتشه ، وهنا یشترك للفكر الفلسفي المتمیز

كافـــة الشـــعوب تشـــعر بالخجـــل حـــین تتنـــاول مجتمعـــا مـــن الفلاســـفة نموذجـــا لهـــذا الشـــكل إنّ "
جمیعـااكـانو .. لقـد لیطس.قهر ، انكسمندریس، طالیس.. .في الیونـان الأولینمجتمع ، البدیع

بــأي زيهــم لــم یســتعینوانّ إالوحیــدین الــذین عاشــوا حینــذاك للمعرفــة فقط...ةوحــدتهم المهیبــيفــ
حـب أالـذيالقـدیم الشـعب الیونـانيهیتشـنیقـدسلـذلك 2ن یسهل مهمـتهم "أشائع كان یمكن 

.41، مصدر سابق، ص الفلسفة في العصر المأساوي: هنیتش1
41صنفسه،المصدر 2
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للحكمـة اسـباقشعبا فكر سابق بل اعتبر الیونانإلىدون العودة لأجلهاوعاش االمعرفة لذاته
.روعة وجمالا وقداسةهم زادوهذا ما،مولعا بها

الجبـابرة ، إنّ .. اسـم جمهوریـة العبـاقرةر.شـوبنهاو علیـه طلـقأفهم جمیعا یشكلون جمیعـا مـا"
یعكــر دون أنالأفكــارویســتمر حــوارهم الرفیــع بــین، یتخــاطبون عبــر مســافات التــاریخ المقفــرة

فقــد شــكل فلاســفة 1یزالــون یزحفــون تحــتهم "الــذین مــاالصــاخبون ترون وهالمســتالأقــزامصــفوه 
طریـق الفلسـفة لغنـى أضـاءواالـذین الإغریقـيعبـاقرة الشـعب سـقراطإلـىطالیس غریق من الإ

الفكــر علـــى عنـــدهم فقــد غلــب . المعـــاني الروحیــة رغــم ملـــذات الوســط الیونـــانيبأســمىفكــرهم 
هـذا و تقدمها الحیاة المادیة إغراءاتیشق لنفسه طریقا وسط أنتمكن الفیلسوف من و المادة 

الإغریقیة.حدث في الحضارة ما

العقــل نّ أومظــاهر حیــاتهم نموذجــا یعكــس هــذه الدرجــة مــن الــوعي بــالإغریــق،كــان لقــد "
تــرى اللغــة ذلــك بــل هنــاك اســتمراریة كمــاوظیفــة للعضــوي والعضــوي لــیس نقیضــا للاعضــوي

قبــل ســقراط مــاإغریــقمــر بالــذات اكتســى ومــن هــذا الأ. جوهریــة بــین المــادة والحیــاة والعقــل
قبـل سـقراط مـاتمیـز الفكـر الیونـانيفقد 2والفلسفة أهمیة المتمیز وجاءت ثقافتهم كثقافة رجال"

بدرجة وعي عالیة، وهذا ما جعل فلسفتهم أرقى وثقافتهم أسمى من الثقافات اللاحقة.

إنح الفلاســـفة بشـــكل عـــام شـــرعیتها...تمـــنعلـــى أن هكـــذا حضـــارة هـــي وحـــدها القـــادرة إنّ "
یكون الفیلسوف فـي نظـرهم مـذنبا الوحیدون الذین لا، لأنهمالیونان یمنحون الفیلسوف شرعیته

الفیلسـوف الـذي لـم یكـن مـن معرفـة مهمـة الفیلسـوف الحقـةالإغریقیـةتمكنت الحضارة فقد 3"
غریزة الحیاة الملیئـة بالشـهوات والملـذات وغریـزة الحقیقـة التـي یتمحـور سـؤالها حـول مشتتا بین 

.42-41،  صالسابقالمصدر 1
جامعـة، رسـالة الـدكتوراه فـي التـاریخ الحـدیث والمعاصـر،الإغریق و الیهـود و الألمـان فـي فلسـفة نیتشـهحسین أمزیان: 2

.24، ص 2006،2007قسنطینة ، منتوري ،
.43، مصدر سابق، صالفلسفة في العصر المأساوينیتشه: 3
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ول مــن رأى التضــاد الحقیقــي: الغرائــز أكنــت ":هنــانیتشــه حیــث یقــول .الحیــاة والفكــرقمــة 
ى حتـــو شـــوبنهاورالمنحلـــة التـــي تعمـــل بحقـــدها الـــدفین علـــى محاربـــة الحیـــاة المســـیحیة فلســـفة 

وهنا یختار الفیلسـوف الحقیقـة وهـذا المعنـى 1ملها"جالمثالیة ممابمعنى محددأفلاطونفلسفة 
كانــت هنــاك بدایــة هولكــن معــلأفلاطــوند لــه الفلاســفة الســابقین شــیّ الــذيالحقیقــي للفیلســوف 
جدیدة بشكل كلي.

على الفلسفة ؟أ هو الجدید الذي طر وما،تتمثل هذه البدایةفي ما

، إنّ مــدون فــي شخصــیته كمــا فــي فلســفتهذاوهــ،ول هجــین كبیــرأیتــیم بكونــه أفلاطــونإنّ "
جـــا ذنمو یمثـــلفهــو لاقلیطیـــة،وهیرو فیثاغوریــةوتــه فـــي المثــل تجمـــع عناصــر ســـقراطیةینظر 

فهـي مشــوبة بالتقلیـد لفكـر الحكمـاءبـدأتهنیتشـحسـب رأيأفلاطـونفلسـفة منـذ ال2صـافیا "
لا تخلــــو مــــن فكــــر أفلاطــــونفلســــفة بأفكــــارهم، لأن بشــــكل كبیــــر بأفكــــار الســــابقین وتــــأثرت 

للعــودة إلــى البــدء الأول لا تخــرج عــن نیتشــهدعــوة ، ومــن هنــا كانــتوفیثــاغورسرقلیطسیــه
وجــه الشــبه والالتقــاء فــي فلســفتها، لأنّ كمــا ســنراها فــي الفصــول اللاحقــة  وهــذاهایــدغردعــوة 

نقـــاوةالفلاســفة الســابقین الــذي یتمیــز فكــرهم بالتلــف عــن فكـــر تخأفلاطــون طبیعــة الفكــر منــذ 
الفلســفة والفیلســوف علــى عكــس مــاةوالصــفاء والوحــدة حیــث كــان لهــم هــدف واحــد هــو حمایــ

.لأفكاراصبح الفكر یضرب وطنه الفلسفي فتعارضت الآراء و أحیث أفلاطونحدث بعد 

ن كـــل و ن یكـــ، وألقلیــلاإلال و مـــن نتــاج معلمـــي الفلســـفة الأألا یبقــى لـــدینا"مــن المؤســـف حقـــا 
كـان لهمـا كثیـر مـن أرسـطوو أفلاطونأن بواقع لانخداعنا فلت من أیدینا...ونظراأقد إنتاجهم

نا فقدنا من الفلسفة الیونانیة قسمها الأكثر عظمة لـیس فـي نیتنـا نّ أالمعجبین والمقلدین... یبدو 
حـــین ،ســـنردد العبـــارات المعزیـــة التـــي یوجههـــا هامـــان للعقـــول المثقفـــة،بـــل العكـــس، نتـــذمرأن

.82_81صمصدر سابق، ،هذا هو الإنساننیتشه : 1
.43، مصدر سابق،  صالفلسفة في العصر المأساوينیتشه: 2
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مأســـاةأفلاطــونلیونــاني بدایــة مــن القــد عانــت الفلســـفة فــي العصــر 1فقــدان عمــل مــا "يترثــ
التــي فقــدت ،لعــزاء الفلســفةهشــنیت. هنــا مهــد لأفلاطــونالفكــر الفلســفي الســابق لعظمــةفقــدانها 

تحـتج أنالوقـت للفلسـفة نالمعلمـین القـدماء _الحكمـاء _ و هنـا حـاتـاج إنو هوإنتاجعظم أ
:  ما یليتقریباتقولأنفباستطاعتهاتكلمت الفلسفةوإذاو تتكلم 

كعرافـة مغـامرة ، كنـت مكرهـة علـى التجـول فـي بلادكـمئـي إذ اهو خطأ،"أیها الشعب التعیس
نّ إالفـــنّ!أخــينظـــر فقــط حالـــة أقضــاتي؟نــتم وأوعلــى التســتر والتقنـــع كمــا لـــو كنــت المتهمـــة 

نعـــرف كیـــف نـــؤمن خلاصـــنا... ولكـــن نعـــدولـــم، لبرابـــرةاحالتـــه كحـــالتي فـــنحن تائهـــان وســـط
بــدء لــتكن لكــم بــادئ ذي لكــم:ویقولــونف یــدینونكم أیضــا و القضــاة الــذین ســیحكمون علینــا لســ

الفلسـفة أنّ وكـ2ن تفعـل "أولسـوف تـدركون فیمـا بعـد مـاذا تریـد ومـاذا تسـتطیع الفلسـفة حضارة
كمـا ،وصـفته بـالتعیسو تخلـى عـن الفكـر وعـن الحقیقـة ، هنا تخاطب شعبا تخلى عن الفلسفة

باعتبـار منهـا،بطـرد الشـعراءبإدانتـه وفـي جمهوریتـهأفلاطـونالـذي طالـب الفـنّ إلـىشارت أ
تطالـــــب ر  و فـــــي نفـــــس المصـــــیالفلســـــفة والفـــــنّ أصـــــبحت،الشـــــعر یضـــــلل عقـــــول الشـــــبابأنّ 

المشــكلة لیســت مشـــكلة أنّ مـــر لتبـــین فــي نهایــة الأإیــاهمـــن هضــمها وإدانــة،حقهــاباســترجاع 
.یملك حضارة أصلا حتى یملك الفلسفةمشكلة شعب لاإنّماالفلسفة و 

اتبعتهــا الفلســفة فــي التــي نــتعلم حــول الطریقــة ، أنبالتحدیــدطــالیسباســتطاعتنا مــع إنّ "
..رقیقــة هــي القواعــد .كــان یشــدها بتــأثیره الســحرين تبلــغ هــدفها الــذي أرادت أكــل زمــان حــین 

العقــل نّ إ.أجنحـةوالشـعور المســبق یمنحانهـا الأمــام، فالأمـلإلـىالتـي تنطلـق منهـا لكــي تقفـز 
لكــي یبلــغ أیضــا الهــدف المغــري الــذي أفضــلن دعــائم عــتش فــیو یلهــث وراءهــا مرهفــا الحاســب
تقـــوم علـــى لأنّهـــاأكثـــرالفلســـفة تتصـــف بالحریـــة نّ إ3وهیـــة "لافـــي مســـیرتها الأكثـــر ســـبق لهـــا

.45_44، صالمصدر السابق1
.45، صنفسهالمصدر 2
.47، ص المصدر نفسه3
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فهـــي جـــل بلـــوغ الحقیقـــةأجعلهـــا قـــادرة علـــى التحلیـــق مـــن أكثـــر وتالمخیلـــة التـــي تكســـبها حریـــة 
تكلم الفكر شعرا.الأوائل حیث الفلاسفةعندتتصف بسموها الشاعري كما هو الحال 

ضهــم بـــذلك نقـــیفجــأة الانتبـــاه، یســـترعي أنوســطهم طـــالیسالـــذین اســتطاع إنّ الإغریــق"
ولــم تكــن الطبیعــة الإنســان والآلهــة،بحقیقــة إلالا یؤمنــون فعــلا افهــم كــانو ،للمفكــرین الــواقعین

ولـم یشكل بالنسبة لهم حقیقـة وجـوهر الأشـیاءالإنسان .. لقد كان .سوى لباس تنكرم في نظره
اهتمــام فلاســفة الیونــان لقــد انصــب1شــیاء ســوى مظهــرا خارجیــا ولعبــة مخادعــة"الأتكــن بقیــة 

على الإنسان بمعنى الموجود، ونسوا بذلك الوجود واعتبروا الطبیعة مجـرد قنـاع خـادع ومزیـف 
خاصـة  سـقراطفكانت الحقیقة عندهم تتمركـز فـي الإنسـان علـى عكـس الفكـر الفلسـفي مـا قبـل 

حین قال:طالیسقبل 

بالطبیعة إیمانه بالماء وباعتبـاره عالمـا إنّ الماء هو حقیقة الأشیاء ولیس الإنسان وبدأ یؤمن " 
بر أغـواریسـأنبحكمتـه طـالیساسـتطاع لقـد2ریاضیا وفلكیا، انقطع عـن كـل مـا هـو خرافـي"

هــــو الحــــال فــــي الفكــــر كمــــاالأســـطوریة و الخیالیــــة بالأفكــــارالاســــتعانةدون یفســــرهاالطبیعـــة و 
طـالیسفقد كـان سـعي سطورةبالأالكون تفسیرا ممتزجاالشرقي القدیم الذي كان یفسر ظواهر

فلســـفیة ذات طـــابع ســـیرات فتجـــاوز هكـــذا تفســـیرات خرافیـــة وتقـــدیم تإلـــىمـــن الفلاســـفة أقرانـــهو 
روحي.

ــا فــي فلســفة نیتشــهقــراءة _6 ــة المیتافیزیق فــي خطابــه نیتشــهلقــد ســعى:لمفهــوم نهای
الفلســـفي إلـــى نقـــد المیتافیزیقـــا وقطـــع الصـــلة نهائیـــا مـــع التـــراث الفلســـفي القـــائم علـــى المثالیـــة 

هــذا الأمــر الــذي جعــل الأفلاطونیــة مؤسســا لــنمط فلســفي جدیــد یخلــو مــن المیتافیزیقــا إطلاقــا
؟أم أنّه هو النهایة، هل أعلن نیتشه النهایةیتساءل: هایدغر 

.48ص السابق، المصدر1
.48ص ، نفسهالمصدر 2
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قلب الموازین، لأنّ فیلسوف التجاوز مارتن هایدغرالجدید الذي ظهر مع فیلسوف عصر إن 
مـا هـي إلا فلسـفة تغــوص فـي غیاهـب المیتافیزیقـا بــل الأكثـر مـن ذلــك نیتشــهأعلـن أن فلسـفة 

سـنحاول هنـا بیـان الموقـف النقــدي لــذلك .نیتشـه اكتملـت المیتافیزیقــا وبلغـت نهایتهـاأنّـه مـع 
باعتبـاره هـو آخـر محاولـة میتافیزیقیـة فـي تـاریخ الفكـرنیتشـهمنتقـدا هایـدغرالذي استند إلیـه 
.الفلسفي الغربي

نیتشــهلفلســفة الهایــدغري"إنّ التأویــل بعــد أن أعلــن فیلســوف العدمیــة نهایــة المیتافیزیقــا
یبدي إرادة واضحة لإظهار هذا الأخیر في صـورة الفیلسـوف الـذي اخفـق فـي مشـروعه وبـدون 
أن یدرك ذلك أو یعیبه فهو لم یفلح تماما في مهمة انجاز نقد جذري للمیتافیزیقـا فمـا بالـك فـي 

ــــه" ــــي حبال ــــدوره واقعــــا ف ــــذلك اعتبــــر 1تجــــاوزه وظــــلّ ب أخــــر فیلســــوف نیتشــــه أنّ هایــــدغر ول
الــرغم ممــا فعلــه مــن قلــب للقــیم وتحطــیم للأصــنام، وعــن مــوت االله وتجســید میتــافیزیقیي علــى

؟لفكرة الإنسان الأعلى ألیس هذا نقدا للمیتافیزیقا أم أنّ مفهوم المیتافیزیقا قد تغیر

هــم أتــه للمیتافیزیقــا الغربیــة واحــد مــنفــي ســیاق قراءنیتشــهلفكــر هایــدغریعتبــر تنــاول 
بـل إعـادة تأهیـل التجربـة الانطولوجیـةمسـالة تجـاوز المیتافیزیقـا، و الحوارات وأعمقها في حدود

فــي هایــدغر إنّهــا تمثــل فــي جانــب كبیــر منهــا جــذور الحداثــة الفلســفیة بالقیــاس إلــى مــا أثــاره 
حیـث یـرى نیتشـههنا مبررات ینتقد مـن خلالهـا میتافیزیقـا هایدغریقدم 2قراءته لتجربة نیتشه"

.أنّ فلسفته بصفتها هي لحظة الاكتمال فإنها ساهمت هي الأخرى في نسیان سؤال الوجود

لیحـل محلهـا مفهـوم إرادة نیتشـهفكـرة الوجـود تكـاد تختفـي فـي فلسـفة نّ إ" هایدغرولذلك یرى 
حــد لهــا إلــى القــوة ألــیس خطابــه عــن الإنســان الأعلــى تأكیــدا جدیــدا لطموحــات الــذات التــي لا

،مرجـع سـابق،راوس، میشـل فوكـوسـتلفـي ،هیـدغر، في الخطاب الفلسـفي المعاصـرموت الانسان : الداوديقعبد الرزا1
.38ص

ــر، هایــدغر فــي منــاظرة عصــرهمجموعــة مــن البــاحثین الاكــادیمین: 2 ، دار الروافــد الثقافیــة، بیــروت مــن الكینونــة إلــى الأث
.93ص،2021، 1(لبنان)، ط 
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ا المفكر وبالتـالي أنّ الأنا المرید لیس إلا الابن الروحي للأنّ نیتشهعنه ىالهیمنة ؟ إنّ ما سه
افلاطـونتجـاوزه فـي میتافیزیقـا نیتشـهفما حـاول 1شكل أخر من المیتافیزیقا "فإنّ فلسفته...

وضــع نصــب عینیــه وجــود الــذات  واغفــل الوجــود دون أن ننســى أنّ تجســید الــذات وقــع فیــه، 
عمقـت فلسـفته ،نیتشـه (الوجـود طـي النسـیان )وضع ما هو إلا تجسید للعقل الأعلى، العلیا 

.هذا من جهةهایدغررفضه وهذا ما،أمر النسیان وسلبت الوجود معناه الحقیقي

وتجاوز النمط التفكیر المیتافیزیقي هـو كونـه لـم یتحـرر نیتشه ما حال دون ومن جهة أخرى "
تظـــل إذن فـــي نطـــاق المیتافیزیقـــا، وإن نیتشـــه تمامـــا مـــن عـــادات التفكیـــر بـــالقیم... إنّ فلســـفة 

فعلــى الــرغم مــن 2"قــا الفكــر إلــى میتافیزیقــا الحیــاة كانــت تعبــر عــن لحظــة الانتقــال مــن میتافیزی
لـــم یتحـــرر منهـــا إطلاقـــا فمـــن خـــلال تصـــوره للإنســـان لتجـــاوز كـــل القـــیم إلا أنّـــه نیتشـــه دعـــوة 

هایـدغرولهـذا وصـف ، وغیرهـا،أسـس لقـیم جدیـدة كالحریـة، الحیـاة،الأعلى ومیتافیزیقا الحیاة
فقــد اهتمــت بــالموجود وتركــت وجــود الوجــود وكــل میتافیزیقــا المیتافیزیقــا مكتملــةفلســفته بأنّهــا 

.  المیتافیزیقامازالت تسیر في طریقهایدغرتفعل هذا في نظر 

أن یحـــرر ســـؤال الوجـــود مـــن ذلـــك النســـیان والإخفـــاء الـــذي لنیتشـــه ســـعى مـــن وراء نقـــده فقـــد
ربمـا یـدفعنا هـذا للتسـاؤل عـن المیتافیزیقـانیتشـهوانتهـى واكتمـل عنـد أفلاطـونتعرض له منذ 

عنده قبل الخوض في سؤال الوجود.

لــم یقــدم رؤى جدیــدة فیمــا یتعلــق بالمفــاهیم الفلســفیة التراثیــة نیتشــهأن علــىهایــدغرأكــد لقــد
نفسـه أن الحقیقـة لا تتجـاوز من قبیل الحقیقة، وإنما لا یعدو ما فعله انه قام بتقییمیها فقد اقنع

مشــكلة الحقیقــة مــن هایــدغراعتبــر لــذلك 3أن تكــون صــحة قضــویة أو مطابقــة لــذلك رفضــها"

مرجـــع ، راوس، میشـــل فوكـــوســـتفـــي الخطـــاب الفلســـفي المعاصـــر، هیـــدغر لفـــيمـــوت الإنســـان عبــد الـــرزاق الـــداودي:1
39-38سابق،ص

.39صنفسه،المرجع2
، 2019، 1، العدد 35، المجلدتافیزیقانقد تاویل مارتن هایدغر لفلسفة فریدریش نیتشه بصفتها اكتمال المیعلي اسبر: 3

.285صسوریا، 



للمیتافیزیقا بین فریدیریك نیتشه ومارتن هایدغرلجنیالوجي التقویض االفصل الثاني     

94

تحتـــاج إلـــى التحلیـــل والتفســـیر وهـــذا مـــا ســـنراه بالتفصـــیل أعظـــم المشـــكلات الانطولوجیـــة التـــي
.خلال الفصول اللاحقة

كمـا نیتشـهنّ فـي الحقیقـة علـى فكـرة المطابقـة لأعنـدما اشـترط نیتشههذا الأمر الذي أهمله 
ذریعـة لنقـد هایـدغرتخـذه ااشرنا سابقا أسس فلسفته على رفض الحقیقة المیتافیزیقیة، وهذا ما 

.  نالمیتافیزیقییه هو أخر أنّ لیوضح نیتشه

هایـدغرلمشـكلة الوجـود كانـت هـي الأخـرى محـط نقـد مـن طـرف نیتشـها فما یتعلق بتناول أم
فــإذا كــان هــذا الأخیــر ســیبین لنــا فــي الفصــول اللاحقــة كیــف ســقط الفلاســفة فــي شــباك نســیان 

سـفة، بـل وأخـرهم. سؤال الوجود بما فیهم في إعلائه النزعة الذاتیـة، فهـو واحـدا مـن هـؤلاء الفلا
بتنـاولهم لمشـكلة الوجـود افلاطون إلى نیتشـهین مـن یبمحاولات الفلسفة الغربهایدغر لم یقتنع 

.الذي ظل بنظره منسیا طوال هذا التاریخ

انــه بوســع المــرء أن یقــول: فقــد كــان فــي تــاریخ الفلســفة علــى نحــو مســبق هایــدغر" ویؤكــد 
هیجــلومــن قبلــه نیتشــه، وصــولا بعــد ذلــك مباشــرة إلــى هیــرقلیطسمبكــر جــدا، تحدیــدا مــع 

هــو ضــحیة نیتشــهحیــث یعتبــر أن 1تأكیــد میتافیزیقــا الصــیرورة عــوض عــن میتافیزیقــا الوجــود"
كــانوا عــاجزین نیتشــهأخــرى مــن ضــحایا نســیان الوجــود، فأغلبیــة الفلاســفة فــي نظــره بمــا فــیهم 

ا حــدث مــع أولئــك هــو عــدم التمیــز بــین علــى تنــاول مشــكلة الوجــود كمــا أراد هــو  تناولهــا، فمــ
الوجود والموجود فكانت فلسفتهم تقصد الإعلاء من النزعة الذاتیة التي حجبت الوجود.

وأدت بـه إلـى اعتبـاره أخـر الفلاسـفة نیتشـهلنقـدهایـدغر مـن هـذه الزاویـة التـي وقـف عنـدها 
جعلتنــا تفكیــر عنــد كــل منهــااتضــح لنــا نوعــا وجــه المقاربــة الانطولوجیــة لماهیــة الالمیتــافیزیقن

الـــذي أعلـــن نهایـــة هایـــدغرنختـــار فـــي بحثنـــا هـــذا تنـــاول مســـالة الجـــود والحقیقـــة مـــن منظـــور 
فقـد المیتافیزیقا بعد أن أصبح فیلسوف المطرقة بنظره لیس من أعلـن النهایـة وإنمـا هـو النهایـة

.285ص المرجع السابق، 1
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وتقدیم إجابة عن هذا السؤال كما سنرى في الفصـول د، سؤال الوجو إلى إحیاء هایدغرسعى 
ومــن دغرهایــاللاحقــة ولكــن الأمــر الــذي یهمنــا الآن هــو معنــى نهایــة المیتافیزیقــا كمــا تصــوره 

:نتساءلأنهنا یمكن لنا 

هل تمكن هایدغر فعلا من صیاغة مفهوم نهایة المیتافیزیقا على نحو جدید، وما هي 
؟فعلا من إحیاء سؤال الوجودلامح هذه النهایة، وهل تمكنم

المبحث الثاني: التقنیة بوصفها میتافیزیقا جدیدة في انطولوجیا مارتن هایدغر

:MARTENارتن هایـدغرمـعنـد ) TECHNIQUE(التقنیـة_المیتافیزیقا وسؤال 1

HEIDEGGER)1889_1976(

عـن قضـیة الفكـر فـي زمـن عـالم التقنیـة، وبمـا منفصـلاهایدغرعند المیتافیزیقالا ینفك سؤال 
أن الأمــــر كــــذلك فالســــؤال الجــــوهري لمســــالة التقنیــــة  هنــــا یــــرتبط بســــؤال الخــــلاص واســــتعادة 

ـــدغروالحـــدیث عـــن أســـس الفكـــر المعاصـــر فـــي فلســـفة الحقیقـــة. لا یمكـــن أن یســـتهل إلا های
؟التقنیةیقا، وما ماهیةقصد بالمیتافیز فماذا بالحدیث عن ماهیة التقنیة والبحث في أصلها، 

ما هـو فیزیقـى،كل مجاوزة إلى فعلتشیرن كلمة ((میتافیزیقا)) ، یؤكد هایدغر على أ
وقـد فسـر الفكـر اللاحـق فیمـا ، Physika-meta taأصـلها یونـانيلفظـة ((میتافیزیقـا)) "إن 

meta، كــذلكتســاؤل  یتجــاوز الموجــود بمــا هــوكــل إلــى بعــد إلــى اعتبــار هــذا اللفــظ إشــارة 

ــدغر بفرایبــوخ وعــین بهــا خلفــا لأســتاذه، ادمونــد هوســرل، ... واخــذ عنــه المــنهج الظــواهري  1889ولــد ببــادن : مــارتن های
، ورغــم انــه مــن المفكــرین المعــدودین فــي القــرن العشــرین، إلا انــه شــدید 1927وأهــدى إلیــه كتابــه الأخیــر _الوجــود والزمــان_ 

ورغـــم انـــه اشـــتهر بكتابـــه الوجـــود ...ون اللغـــة الألمانیـــة، التعصـــب لوطنـــه ولغتـــه، ویعتقـــد أن الفلســـفة لا یمكـــن أن تكـــون بـــد
_مــا 1929والزمــان إلا أن لــه مقــالات أخــرى لا یمكــن أن نفهــم كتابــه الكبیــر إلا بهــا ، وأهمهــا: _كــانط ومشــكلة المیتافیزیقــا 

. 1956الفلســفة _ مـا 1953_ مـدخل الـى المیتافیزیقـا 1943_ماهیـة الحقیقــة 1932هولـدرین وماهیـة الشـعر _المیتافیزیقـا 
.497، ص الفلسفیةالموسوعةنقلا عن عبد المنعم الحنفي: 
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هــي التســاؤل الــذي یتجــاوز الموجــود الــذي عنــه تســألإذن، فیمــا وراء. المیتافیزیقــا، ، بعــدتعنــي
المیتافیزیقـا تخـتص فـي أنّ بمعنـى 1"فـي مجموعـه، فـي تصـور عقلـيو لتسترده بما هو كذلك ، 

البحث عما یتجاوز عـالم المحسوسـات لتبحـث فـي موضـوعات تتجـاوز هـذا الموجـود، أمـا عـن 
لالانــد ویعــرفبمفهــوم التقنیــة كــأخر وجــه للمیتافیزیقــا،هایــدغرنهایــة المیتافیزیقــا فقــد ربطهــا 

فــــــي موســــــوعته:" بأنّهــــــا مجموعــــــة طــــــرق محــــــددة بدقــــــة وقابلــــــة )TECHNIQUEالتقنیــــــة (
او المهـاراتفهي مثابة المنـاهج2لتوصیل، مخصصة لإحداث بعض النتائج المعتبرة نافعة" ل

حیـــث یقـــدم إبـــداع اعمـــال جدیـــدةفـــي الانســـان تتطلـــب اســـتخدام بعـــض الوســـائل تســـاعد التـــي 
مفهوما للتقنیة قائلا:

" تنحـــدر هـــذه الكلمـــة مـــن كلمـــة یونانیـــة أخـــرى هـــي تیكنیـــون وهـــي تعنـــي الشـــيء الـــذي ینتمـــي 
للتقنیــة لفهــم معنــى هــذه الكلمــة الأخیــرة علینــا أن نأخــذ بعــین الاعتبــار نقطتین:الأولــى هــي أن 
التقنیة لا تعني فعل الصانع وفنه فقط بل تعني كذلك أیضا الفن والفنون الجمیـل. التقنیـة جـزء 

poietique".3للإنتاج، إنها صناعة أو إنتاج شعري بالمعنى الاسمي للكلمة من فعل 

بالتقنیــة هنــا الصــنعة فقــط بــل هــي مجمــل ومختلــف الأعمــال الفنیــة التــي هایــدغرفــلا یقصــد 
ینتجهــا الفنــان، ســواء كانــت رســما، أو نحتــا، أو شــعرا...ولقد كانــت كلمــة (تخنــي) فمــا مضــى 

إنتـــاج الفنــون الجمیلـــة ســابقا كـــان یســمى أیضـــا  نّ الجمیــل، لأتعنــي إنتـــاج الحقیقــي فـــي أیضــا 
.(التخني)

كانــت كلمــة تقنیــة مرتبطــة دائمــا بالكلمــة (ابیســتنیون) وتعنــي العلــم :" أمــا النقطــة الأخــرى
و المعرفــــة... وتعنیــــان القــــدرة علــــى الامــــتلاء فــــي شــــيء مــــا، والتعــــرف علیــــه. تقــــدم المعرفــــة أ

رانكشـاف... إن التقنیـة شـكل مـن أشـكال الانكشـاف، فهـي تنشـانفتاحات بمـا هـي كـذلك فهـي
1 Martin Heidegger : Qu'est-ce que la métaphysique? Traduction: Henry Corbin, Les

intégrales de philo,nathan,1985, p63.
1428، مرجع سابق، ص الموسوعة الفلسفیةلالاند اندریه: 2
.53، تر: محمد سبیلا،المركز الثقافي الغربي، بیروت(لبنان)، د( ط س)، صالتقنیة، الحقیقة، الوجودمارتن هایدغر: 3
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ـــة التـــي وجـــد فیهـــا الانكشـــاف، واللاتحجـــب،  أي حیـــث وجـــدت والالیثیـــاكینونتهـــا فـــي المنطق
فماهیــــة التقنیــــة تكشــــف عــــن حقیقــــة الأشـــیاء وتظهرهــــا مــــن التخفــــي والتحجــــب إلــــى 1الحقیقـــة"

وهنــا تبــرز لنــا العلاقــة بــین الانكشــاف ، الانجــلاء واللاتحجــب، وهــذا مكــان یســمى (بــالا لیثــا)
ومفهوم الالیثا والتي تتجلى في ذلك الالتقاء بینهما في ما یسمى بالنتاج الذي یجـد أساسـه فـي 

الانكشاف.

" تكمن ماهیة التقنیة في الاستفسار الذي تشكل قوته جزءا من المصیر یضـع هـذا الاستفسـار 
نــه یتجـــه بطریقــة أصــیلة دومـــا نحــو كینونـــةالإنســان فــي كـــل مــرة علــى طریـــق الانكشــاف... ا

متهور غیر متحقق، ونحو عدم تحجبه، لیدرك انتماءه للكشـف والانكشـاف فهـو الانتمـاء الـذي 
إن الانكشاف الذي یحكم ماهیة التقنیـة الحدیثـة 2"بین یدیه كأنه هو ماهیته الخاصةیمسك به

معا إلى الانكشاف والظهور.یتخذ سمة الاستفسار والتحریض الذي یدفع الموجود والوجود

ـــة منظومـــة مـــن الأدوات والآلات الناتجـــة عـــن فعـــل التطـــور العلمـــيهایـــدغر" لا یفهـــم  التقنی
یفهمهــا فــي ســیاق تــاریخي لا ینفصــل عــن تــاریخ المیتافیزیقــا، لأنهــا فــي حقیقــة أمرهــا وجــه مــن 

هایـــدغرمنظـــور فالتقنیـــة مـــن3وجوههـــا هـــي اللحظـــة الأخیـــرة قبـــل التصـــریح الفعلـــي بنهایتهـــا"
لیســـت تلـــك الوســـائل والتقنیـــات التكنولوجیـــة التـــي حققهـــا التطـــور العلمـــي مـــؤخرا، وإنمـــا ماهیـــة 

لا تنفصــل عـــن المیتافیزیقــا منــذ بدایـــة تأسیســها مـــن البــدء الیونــاني وصـــولا إلــى الفكـــر التقنیــة 
عنــده هــي المعاصــر، لتصــبح التقنیــة وجــه مــن أوجــه المیتافیزیقــا قبــل نهایتهــا، بــل إن التقنیــة

المیتافیزیقا وقد اكتملت.

تعنــي انكشــاف، انفتــاح الحقیقة،عــدم النســیان، وهــي كلمــة إغریقیــة تــدل علــى كــل مــن الحقیقــة والواقــع وقــد اســتخدمه الالیثــا :
نى رفع الحجب والكشف والانكشاف.هایدغر للتعبیر عن محاولة فهم الحقیقة بمع

.54_53صالسابق، المصدر1
72_71، صنفسهمصدر ال2
، دار الفرابـي، بیروت(لبنـان)، طمارتن هایدغر الفن والحقیقة أو الإنهـاء الفینومولـوجي للمیتافیزیقـا:علي حبیب الفریوي3
.182، ص2008، 1
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، لیســت هــي الأشــیاء والمخترعــات وآلات، بقــدر هایــدغر" هنــا یتضــح أن التقنیــة بمنظــور 
مــا هــي ذلــك الموقــف التقنــي، مــا یعنــي انــه مــن الخطــأ أن نــربط بــین التقنیــة وبــین المخترعــات 

جــــل تحقیــــق بعــــض أالحدیثــــة، إذ الشــــائع عــــن التقنیــــة أنهــــا شــــيء تقنــــي أو أنهــــا وســــیلة مــــن 
لیوضـــح لنـــا ماهیـــة التقنیـــة هایـــدغریمكـــن أن نفهـــم هـــذا مـــن خـــلال مثـــال قدمـــه و1الغایـــات."

فعنــدما نبحــث مــثلا فــي ماهیـــة الشــجرة علینــا أن نفهــم أن الــذي یحكـــم الشــجرة لــیس هــو ذاتـــه 
ماهیــة التقنیــة لیســت ذلــك الشــيء التقنــي نّ إراهــا بــین الأشــجار الأخــرى، ومنــه فــالشــجرة كمــا ن

.  كمجرد وسیلةالذي نراه أمامنا

مـــا عملـــت التقنیـــة علیـــه هـــو اجتثـــاث الإنســـان مـــن موطنـــه، والتطـــویح بـــه لیحیـــا فـــي " إنّ 
ضـلت شروط تقنیة خالصة، فما عاد مسكن الإنسان الحدیث، ولا بلدته بقیـت بلـدة، ولا أرضـه

مــن جهــة فشــكلت التقنیــة خطــرا علــى الموجــود والوجــود حیــث 2"أرضــا. ومــا عــاد العــالم عالمــا
حجبـــت الحقیقـــة وهـــذا الخطـــر یقضـــي علـــى إمكانیـــة الانكشـــاف، أي حجـــب الكینونـــة ونســـیان 

.التقنیةأقداروالأخطر من ذلك أصبح الكائن لا یرى ذاته إلا راكنا تحت مجاري ، الكائن لها

فیهـــا الانجــلاء والانكفـــاء معـــا فــنحن نـــرى فیهـــا لة التـــي یحــدث ألة التقنیـــة هــي المســـأمســ" إنّ 
و لـیس عنـد تنـاهي الشـدة وفیها هذا النظر ذاتـه یتبـدى الخـلاص والمناجـاة. أ،الخطر والهلكة
جــــل أمــــل معهــــا الإنســــان تشــــكل الحــــافز مــــن لقــــد أصــــبحت التقنیــــة التــــي یتعا3یلــــوح الفــــرج؟" 

يء أخر هو مجال انكشـاف الحقیقـة هكذا كان سؤال التقنیة یقودنا إلى شو الانكشاف والتجلي، 
ه لا یقــف عنــد التقنیــة للكشــف نّــأهایــدغرمــا یمیــز تفكیــر ا.والخــلاص مــن قبضــة التقنیــة ذاتهــ

وإنما یحـاول فـي الوقـت نفسـه أن یشـیر إلـى المنقـذ مـن ،عن ماهیتها أو الكشف عن مخاطرها
لعــل التقنیــة ذاتهــا علــى الــرغم مــن خطورتهــا تحمــل فــي طیاتهــا مــا ینقــذ الكــائن مــن . والتقنیــة

، 09المجلـد ، مجلة دراسات إنسانیة واجتماعیة،الدزاین في قلب التقنیةمارتن هایدغر نحو استشكال انوجاد: خیرة بلقاسم1
.127صالجزائر، ،16/02/2020العدد

.609، ص2008، 1، طبیروت (لبنان)،الشبكة العربیة للأبحاث والنشرنقد الحداثة في فكر هایدغرمحمد الشیخ ، 2
.616، صنفسهالمرجع 3
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وهــذا مــا یضــعنا ا ینقــذمــولــذلك لا بــد مــن ضــرورة اســتمرار البحــث وطــرح التســاؤل فی،خطرهــا
أمام التساؤل التالي:

؟تها كیف لنا أن نتخلص من قبضما مخاطر التقنیة، و 

:الإنسانرالتقنیة وتهدید مصی_2

انتباه الغرب إلى الخطر الأعظم في غابة لم نجد في مسالكها دربا واحـدا هایدغر" یلفت 
وإنقــــاذ یخـــص ســـؤال الوجــــود...ولم یبقـــى أمــــام الفلســـفة غیـــر الاســــتنجاد بـــذاتها لإنقــــاذ ذاتهـــا.

إلــى  الخطــر الــذي أنتجــه هایــدغره فقــد نبّــ1الإنســان مــن دمــار یحتمــل وقوعــه فــي كــل لحظــة"
عصر التقنیة من هیمنة عقلانیة صارمة یقودهـا الحسـاب الـدقیق والعمـل علـى ریضـنة الوجـود 

لـــذلك وجـــب العـــودة إلـــى ،قطـــع الصـــلة بـــین الإنســـان والطبیعـــةبأكملـــه، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى
الفكر للخروج من هذا المأزق المدمر. 

الآن الروحــي علــى وجــه هــذه الأرض قطــع حتــى الانحــداریعــي جیــدا أنّ هایــدغرقــد كــان ف" 
هو یتقدم بسرعة إلى درجة أن الأمم التي تقطن فـي هـذا العـالم مهـددة لا محالـة شوطا طویل و 

بفقـــدان أخـــر جـــزء مهـــم مـــن النشـــاط الروحـــي الـــذي یعمـــل علـــى تحقیـــق إمكانیـــات رؤیـــة هـــذا 
أصــــبح الإنســـان فــــي زمننـــا الحاضــــر یعـــاني تمامــــا مـــن غیــــاب حیـــث 2الانحـــدار وشخصــــیته"

هـذا ،الإنسـانالجانب الروحي والفكري، وذلك لسیطرة لغة العلم والرمز والتكنولوجیا على حیاة 
.الغیاب الروحاني جعل الإنسان غیر قادر على استیعاب الخطر الذي یحدق به

ـــدغریخشـــى لـــذلك" خطـــورة هـــذا الكســـل المیتـــافیزیقي وهـــذا الاستســـلام لخطـــاب عقلانـــي های
فقـد استسـلم الإنسـان أمـام 1ریضن الظواهر، وحول العلاقـات إلـى معـادلات ریاضـیة وحسـابیة"

.183، مرجع سابق، ص فن والحقیقة والإنهاء الفینومولوجي للمیتافیزیقامارتن هایدغر ال:علي حبیب الفریوي1
. 59، ص 2019، 1، بیروت (لبنان)، ط يتر: عماد نبیل،، دار الفاراب، مدخل إلى المیتافیزیقا: هایدغر مارتن2
.183، مرجع سابق، صللمیتافیزیقاالفن والحقیقة عند مارتن هایدغر او الإنهاء الفینومولوجي : علي حبیب الفریوي1
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عصــر الرقمیــة تاركــا وراءه كــل القــیم الروحیــة، وهــذا مــا جعــل حیاتــه عرضــة للخطــر لأنــه لا 
یة.معنى لحیاة الإنسان في غیاب القیم الروح

ظلمة هذا العالم وحلكته، صراع الآلهة المریـر، خـراب الأرض ودمارهـا تحـول الإنسـان نّ لأ" 
وخــلاق، اســتنبت لمثــل تلــك إلــى مجــرد كتلــة صــماء، الكراهیــة والشــك لكــل شــيء حــر ومبــدع 

الافتراضـــات فـــي كـــل مكـــان وبقعـــة مـــن هـــذه الأرض إلـــى درجـــة أن تلـــك المقـــولات الصـــبیانیة
محـض سـخف ومنافیـة للعقـل منـذ هایدغرل والتشاؤم أصبحت من وجهة نظـر المتعلقة بالتفاؤ 

مــن لقــد أصــبح الإنســان فــي ظــل هــذا العصــر یعــاني الضــیاع الروحــي والفكــري،1زمــن بعیــد"
مجــرد كتلــة صــماء خالیــة مــن جــراء انجــازات التقنیــة، فتحــول هــو الأخــر إلــى مجــرد موضــوع

.أبعادها الذاتیة

متنــا تتعــرض أ" نحــن عــالقون بــین كماشــتین متموقعــون فــي الوســط، :هایــدغروهنــا یقــول 
إلى أقصى أنواع الضغوط غیر المعروفة إنها الأمة ألمانیا... التـي تكـون مـن أكثـر كـل الأمـم 

لقـد مارسـت التقنیـة سـلطة علـى الإنسـان وعلـى 2الأخرى شغفا للتفكیر فـي الحقـل المیتـافیزیقي"
خاضـعا لا ،مسـتقبلا لا مستفسـرا،منبهـرا مـنفعلا لا فـاعلافكره وعلـى جانبـه الوجـداني فأصـبح 

مغیرا، غاب الإنسان المفكـر، المتسـائل الـذي كـان كـل شـيء یحـرك فضـوله أصـبح مجـرد أداة 
.من أدوات الطبیعة. خاضع للحساب والقیاس مثله مثل مدخرات الطبیعة

م بــلا حــد ولا عــنقــول: نأنیعنــيالــذي هــو عصــرنا، لاالقبــول بالعصــر التقنــي والــذريأنّ بیــد "
یتخــذ القــرار بشــان مســتقبل علاقتنــا بالتقنیــة بــدءا أنیســتنكر ئمــا فتــهایــدغرأنّ منــازع. ذلــك 

1صــاغه علــى شــكل ســؤال تقویضــي وجیــه"إنمــامــن الحاضــر الحاصــل الواقــع. واســتنكاره هــذا 

.59، مصدر سابق، ص المیتافیزیقاإلىمدخل : هایدغر مارتن1
.59صالسابق،المصدر 2
609، مرجع سابق، صنقد الحداثة في فكر هایدغر:الشیخ محمد1



للمیتافیزیقا بین فریدیریك نیتشه ومارتن هایدغرلجنیالوجي التقویض االفصل الثاني     

101

جاهـدا علـى ، الـذي عمـل هایـدغرفقد لقي عصر التقنیة استنكارا صریحا مـن فیلسـوف التغیـر 
إعادة سؤال التقنیة من جدید والبحث عن سبل تقویضها وهذا ما دفعنا لطرح الإشكال التالي:

كیف یمكن التعامل مع هذا القدر الانطولوجي؟

:عند هایدغرتقویض المیتافیزیقا _3

بإدانـة التقنیـة بـل بـالتفكیر فـي أساسـها الـذي هـو ذلـك القـدر هایدغریتعلق الأمر عنـد لا
التــــاریخي الانطولــــوجي الــــذي یــــتحكم فــــي الكینونــــة ویوجههــــا نحــــو الاهتمــــام بالكــــائن ونســــیان 

وأن نســتفید مــن هــذا العــالم ،ولــذلك وجــب علینــا أن نوفــق بــین قولنــا نعــم ولا للتقنیــة، الكینونــة
قدر المستطاع.ةمخاطر الالتقني ونعیش معه لكن لنظل بعیدا عن 

ولنفكــــر بعمــــق فــــي التقنیــــة وجــــب علینــــا البحــــث فــــي الأســــس المیتافیزیقیــــة المشــــكلة للعصــــر 
لكن لهذه الأسس جـذور عمیقـة تضـرب فالتقنیة اكتمال وانجاز وتحقیق للمیتافیزیقاالحدیث. 

مقهـا انطولوجیـة في الفكر الیوناني مرورا بالفكر الفلسـفي فـي فـالفترة الحدیثـة وان التقنیـة فـي ع
أو هي نتیجة لها.

عصره محـاورة نافـذة إلـى أمهـات مشـكلاته، فمـن خصـائص هـذا العصـر هایدغر"یحاور 
عرف اكتمال المیتافیزیقا اكتمالا نهائیا، في ظل هیمنة خطاب تقنـي تحكمـه نزعـة عقلانیـة أنّه

الخطـر الأعظـم علـى تتمركز حول ذاتها تدعى إلى تسخیر التقنیة لفرض رؤیة تدمیریـة كانـت
ام ریاضــي كــان ضــالعــالم، حولــت التقنیــة الطبیعــة إلــى مســتودع للطاقــة وجــب اســتنفاذه وفــق ن

مارست التقنیة الحدیثة بما تحمله من منجـزات حیث1أسلوبا لاختزال مقدرات الأرض الطاقیة"
علمیــة ســلطة میتافیزیقیــة علــى الوجــود والموجــود معــا، حیــث حولــت الطبیعــة إلــى مجــرد وســیلة 
ـــم ینحصـــر هـــذا الوضـــع علـــى فـــرد دون الآخـــر لتحقیـــق أغـــراض نفعیـــة ذات طـــابع مـــادي، ول

غت على العالم المعاصر بأكمله.أو منطقة دون الأخرى، وإنما ط

.181، صسابقالالمرجع 1
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ـــــدغر"یتأمـــــل  ة التقنیـــــة ویـــــدعو إلـــــى ضـــــرورة مســـــاءلتها باعتبارهـــــا تحمـــــل أساســـــا ألمســـــهای
وتعبـر عـن تتـویج أنهـا تجسـد لحظـة اكتمـال المیتافیزیقـامیتافیزیقیا، مهد لظهورها، وهو یـرى 

التاریخ نسـیان الوجـود إن مـا یمیـز هـذا العصـر هـو هیمنـة خطـاب عقلانـي أداتـي یحمـل رؤیـة 
إلــى ضــرورة مســاءلة الخطــاب التقنــي لا وصــریحةدعــوة مباشــرةهایــدغرنا إذ یــدعو 1تدمیریــة"

ن هــذا القبــول أدى إلــى نســیان ســؤال الوجــود والانبهــار بمنجــزات التســلیم بــه وقبولــه كمــا هــو لأ
ا.عصر التقنیة هو عصر اكتمال المیتافیزیقیعلن أنّ لهالعقل التقني، وهذا ما جع

وتحققـــت أو قـــل إلا المیتافیزیقـــا وقـــد اكتملـــتمـــا هـــي التقنیـــة "ومـــن هنـــا یمكـــن القـــول أنّ 
بــالأحرى: مــا التقنیــة إلا المیتافیزیقــا إذ هــي ســائرة إلــى الاكتمــال والانتهــاء. فالمیتافیزیقــا، بهــذا 
ــــة إلا بتجــــاوز  ــــار الحداث ــــالي فانــــه لا یمكــــن تجــــاوز أث ــــة، وبالت ــــة والتقنی المعنــــى أســــاس الحداث

تظــر والإصــباح المتوقــع إلا بالفصــل مــع الفكــر المیتــافیزیقي المیتافیزیقــا إذ لا تحقــق للبــدو المن
هـــي المیتافیزیقـــا وقـــد هایـــدغرلقـــد أصـــبحت التقنیـــة فـــي مفهومهـــا عنـــد 2والوصـــل مـــع ســـابقه"

اكتملــــت، فالخطــــاب التقنــــي الــــذي میــــز الفتــــرة الحدیثــــة والمعاصــــرة هــــو أخــــر وجــــه مــــن وجــــوه 
العلم یكتفـي بمعرفـة مـا نّ مرتبة من العلم لألىأعإذن المیتافیزیقا هي .المیتافیزیقا قبل نهایتها

یـرى أن المیتافیزیقـا تتحـرك دائمـا فـي هایـدغر لكن ، هو كائن، ویرده إلى أسبابه وعلله المادیة
مجال حقیقة الوجود.

"لـــم تعـــد الفلســـفة قـــادرة علـــى إنقـــاذ الإنســـانیة مـــن الـــدمار التقنـــي ولا علـــى حمایـــة مصـــیر 
التحــرر مــن هایــدغرفتحتــاج الإنســانیة الیــوم إلــى مــن ینقــذها یأخــذ معنــى الإنقــاذ عنــد الوجــود،

قـد أصـبح ف1هیمنة التقنیة، الانقطاع عنها اللحظة الأخیرة من البـدء الأول للمیتافیزیقـا الغربیـة"
الغرب الیوم في حاجة إلـى منقـذ لـه المصـیر المجهـول الـذي آل إلیـه بفعـل سـیطرة لغـة الأرقـام 

.17ص،، الجزائر2019، ، 01، العدد05، المجلد، مجلة جمالیاتمقاربة الفن بالتقنیة عند هایدغر:نادیة سعدي1
.618ص،، مرجع سابقنقد الحداثة في فكر هایدغر: محمد الشیخ2
.207، مرجع سابق، صالفن والحقیقة أو الإنهاء الفینومینولوجي للمیتافیزیقامارتن هایدغر :علي حبیب الفریوي1
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المحتــوم.بات التــي أسســت لهــا التقنیــة، فهــو فــي حاجــة إلــى التحــرر مــن هــذا المصــیروالحســا
یحتاج الغرب إلى إنقاذ مصیر، هددته الأرقام والحسابات تحت وطأة التقنیة... والى ممارسـة "

لـیس هنـاك مـن منقـذ مـن هـذا 1فكر تأملي یقوض التناسـق المیتـافیزیقي مـع كـل سـؤال الوجـود"
ه هو وحده الكائن العاقـل المفكـر المتأمـل فـي الوجـود، القـادر علـى الخطر ما عدا الإنسان لأنّ 

تحقیق كل الممكنات التي تخلصه من قبضة المیتافیزیقا بإعادة طرح سؤال الوجود.

خطـاب فقد أصبحت حاجة الإنسان الیوم إلى الفكر أكثر من أي وقت مضى في ظل هیمنة 
.   تقني میتافیزیقي قائم على سیطرة خطاب عقلي صارم قائم على المحسوبیة والآلیة

هیمنــة الخطــاب التقنــي، أخــر وجــه مــن وجــوه المیتافیزیقــا قبــل هــر الأزمــة الحدیثــة فــي تظ" 
ي یاضــي تجــد العقلیــة شــكلها الخــالص فــنهایتهــا، ســقط العقــل فــي نمــط مــن التفكیــر العلمــي الر 

هایـدغر مهملة بذلك عملیة إخضـاعه لدكتاتوریـة الإرادة یطالـب الریاضیة للواقع ...الصیاغة 
ــدغرلكــن 2دائمــا بالانفصــال عــن هــذا العقــل لأنــه العــدو اللــدود للفكــر" هــذا أمــاملــم یقــف های

التفكیـر فـي الطـرق والسـبل المؤدیـة إلـىجاهداسعى ماوإنّ ، یتأمل مآسیهالوضع الانطولوجي 
یمــارس ســلطته الانطولوجیــة علــى أصــبحمــن هیمنــة هــذا الخطــاب التقنــي الــذي الانعتــاقى إلــ

الموجود والوجود.

مســــكنا بهــــاجس القلــــق علــــى مصــــیر العــــالم"الفیلســــوف فــــي عصــــر التقنیــــة الحدیثــــةأصــــبح 
وتحولــت الأرض إلــى موضــوع اســتنزاف واســتفراغ  لمقــدراتها دون وعــي بأهمیــة الحفــاظ علــى 

مشـــروعه الانطولـــوجي یرســـم معـــالم هایـــدغرأ هنـــا بـــد1"مـــن الـــدمارالضـــمانات  التـــي تحمیهـــا 
التالي:الإشكالطرح إلىنا عیدفالتقنیة وهذا مامأزقجدید للخروج من ال

؟السبیل للتخلص من هیمنة الخطاب التقني، وكیف یمكن تجاوزههو ما 

.209صالسابق،المرجع 1
.618مرجع سابق، ص ، في فكر هایدغرنقد الحداثة: الشیخمحمد2
.182، صسابقرجع م، الفن والحقیقة أو الإنهاء الفینومینولوجي للمیتافیزیقامارتن هایدغر :علي حبیب الفریوي1
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مخلفــــات التقنیــــة التــــي غیبــــت تمامــــا أولانتســــاءل أنولكــــن قبــــل البحــــث عــــن المنقــــذ یجــــب 
سـؤال الوجــودإحیـاءهـل یمكـن فبسـیطرتها المادیـة سـؤال الوجـود حتـى نبحـث عـن المخلـص، 

؟وكیف یمكن ذلك 

.والإحیاءالمیتافیزیقا ونسیان سؤال الوجود _سؤال الوجود بین النسیان المبحث الثالث:

عند هایدغرDaseinالدزاین_1

هو طـرح مشـكلة الوجـود فـي شـكل جدیـد _ الوجود والزمان_یدغراهإن الهدف من كتاب 
مختلف عن الطرح السابق فهو یرى أن سؤال الوجود لم یطرح علـى النحـو الواجـب أن یوضـع 
علیـه لأن مفهــوم الوجــود مـن أعمــق وأعقــد المفـاهیم الفلســفیة علــى الإطـلاق، و إذا أردنــا فهمــه 

اجد یكون ممكناٌ لنا أن نصل إلیـه علـى النحـو أن نبحث عن متو "یدغراهعلینا في نظر فإنّ 
أي الموجـود Daseinهـذا المتواجـد الإنسـاني باسـم یـدغراهالذي هو علیه في ذاته و یسـمي 

هــو نقطــة الانطــلاق للبحــث الفلســفي فــي الوجــود عنــد الإنســانو لهــذا كــان الموجــود1"هنــاك
.  دغرایه

بصــورة و بوضــوح و بجــلاء تــام Dasianدزایــن معنــى كلمــة یــدغراهأ یظهــر مــع دبــحیــث "
فــي كتابــه الوجــود و الزمــان اســتخدم الــدزاین شــیر لهــا بمعنــى ذلــك الوجــود .... و التــي یكلیــة و 

الوجـود أو الكینونـة أو الإنسـان -2-الموجـود الإنسـاني -1للدلالة على معاني عدة منها 
الـذي یفـتح الموجـود الوجود الإنساني هـو الـدزاینأنّ و هنا یوضح .1"الذي یمتلك هذا الوجود
الفعالیــة الإنســانیة تلــك هــو عنــده فــالوجود بهــذا المعنــى .كشــف حقیقتــهلنــا طریــق فهــم الوجــود و 

، تر : عزت قرني، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، الفلسفة المعاصرة في أوربا: وشنسكي،بم،أ1
.218، ص 1992

، د( ط س)، كلیة الآداب، جامعة واسط، الأنطولوجیا الأساسیة في فلسفة هیدغر: عبد الهادي عبد االله المرهج عبد االله1
.63ص 
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فـلا یمكـن فهـم الوجـود إلا مـن خـلال إدراكنـا لصـمیم وجودهـامن خلالها تفهـم هـذه الآنیـة التي 
نا.و كینونتاوجدانیاتن

لــى تكمــن إذن فــي تحقیــق إمكانیاتهــا فــي العــالم وذلــك عــن طریــق الســیطرة ع" فحقیقــة الآنیــة 
فهـــي تتمیـــز بلیونـــة وحركـــة تجعلهـــا أعلـــى وأســـمى مـــن ذاتهـــا...الأداة والعـــالم الـــذي توجـــد فیـــه

حیــث جــاءت فلســفته ردا علــى الفلســفات الســابقة التــي 1وتهــدف إلــى فهــم الوجــود علــى حقیقتــه"
هــذه الفلســفات التــي جــردت الإنســان مــن كــل ة والمــادة،الإنســان مجــرد عبــد لــلأداجعلــت مــن 

ومنعته من إدراك ماهیته الحقیقیة.الدوافع والقدرات العقلیة الفاعلة عنده، 

تصــبح الأداة حتــىجاهــدا إلــى تقریــب المســافات بــین الإنســان والوجــود هایــدغرحیــث یســعى 
ا لصـــالحه ولصـــالح فهـــم وســـیلة فـــي یـــد الإنســـان، ویصـــبح بإمكانـــه الســـیطرة علیهـــا واســـتغلاله

الوجود، وهنا ترتبط الآنیة بوجود الأشیاء والأدوات في العالم، وبوجود الآخرین أیضا.

أمر حصــول وقــدوم الكینونــة مــا مــن " وفــي الحقیقــة یظــل الإنســان باســتمرار هــو المعنــي بــ
یعیـر انتباهـه للوجـود ذاتـه  فـي اقترابـه منـه أنن أن یلج إلى الحضور فـي حینـه، مـن غیـر شأ

ه هــــو مــــا  یعنینــــا لینــــا باســــتمرار وكأنّــــوله، ولكــــن غالبــــا مــــا یحضــــر، الغیــــاب، ویــــأتي إوحصــــ
هكــــذا تقتــــرب الكینونــــة وتتجلــــى وتتكشــــف مــــن نفســــها، ویتجلــــى لنــــا الغائــــب فـــــي 2بالضــــبط"

الحاضر، فیتبدى الماضي في المستقبل.

مــع كینونتــه ومــن خلالهــا تكــون هــذه الكینونــة مفتوحــة لــه هــو " إن هــذا الكــائن یخــتص بأنــه 
ففهم الكینونة مرتبط بتعین وفهم كینونة الدزاین.1ذاته" 

. 131ص،، الجزائر2003، مارس 10، مجلة التواصل، ، العدد مفهوم الوجود عند مارتن هایدغرفریدة غیوة: 1
.111مصدر سابق، ص، التقنیة_الحقیقة_ الوجودهایدغر مارتن: 2
63، ص 2012، 1، تر: فتحي المسكیني، دار الكتاب الجدیدة، بیروت (لبنان)، ط الكینونة والزمانهایدغر مارتن: 1
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مكـــن للـــدزاین أن یســـلك بشـــكل أو بـــأخر ویســـلك دومـــا بـــأي وجـــه اتفـــق" إن الكینونـــة ذاتهـــا، ت
فالدزاین لا یتسنى لـه فهـم ذاتـه إلا مـن خـلال فهمـه لوجـوده، مـن إمكـان 1نحن نسمیها الوجود"

تكــوین ذاتــه مــن عــدمها، بمعنــى إمــا أن یكــون قــد اختــار هــذه الإمكانــات أو وقــع فیهــا، وهــذا لا 
یقرره إلا هو. 

ما الأولیة الأولى أولیة متعددة على كل كائن أخر، فأما یملك الدزاین  إنّ نّ " وتبعا لذلك فإ
انطیقیة: هذا الكائن متعین ضمن كینونته بواسطة الوجود، أما الأولیة الثانیة فأنها فإنها

نه هو في ذات نفسه على أساس تعین الوجود الذي من شأاونطولوجیة أن الدزاین ،
اثبت نفسه ه نّ للدزاین أولیة ثالثة...فإنّ ثابة مقوم لفهم الوجود...ولهذا فإانطولوجي...بم

ل على الصعید الانطولوجي، في المقام الأول وذلك قبل كل كائن یسأبوصفه ما ینبغي أن
حد عناصر الوجودولویات المنسوبة للدزاین بوصفه أونفهم من خلال هذا ما هي الأ2أخر"

ن یطرح سؤال هو مهود والتساؤل عنه بمعنى أنّ فهو المقوم الأول والأساسي لفهم الوج
فهو له أولیة على كل كائن أخر في طرح سؤال الوجودلة الكینونة، الوجود، ویبحث في مسأ

على أي نحو یمكن تأسیس سؤال الوجود؟ومن هنا نتساءل:

:نحو إعادة إحیاء سؤال الوجود_2

هـــو الســـؤال عـــن دغر ایـــهیعتبـــر الســـؤال الأساســـي و الجـــوهري فـــي الفكـــر الفلســـفي عنـــد 
اســتطاعت فلســفة طــرح ســؤال الوجــود بطریقــة أكثــر ه تبــدأ كــل نظریــات الفلســفة،ومنــالوجــود،

أصـــالة مـــن الفلســـفة الیونانیـــة، واهتمـــت بـــالفكر باعتبـــاره ســـبیلنا الوحیـــد للخـــروج ممـــا وقـــع فیـــه 
الإنسان المعاصر من أزمات، وانتشاله من هذا الخراب الـذي أدى إلـى غربـة الإنسـان، ولـذلك 

فــي الوجـــود، ویطـــرح ســـؤاله الجدیـــد حولــه، و هـــو لـــیس بالســـؤال المیتـــافیزیقيیـــدغراه" یفكــر 
كونه لا یتعلق بـالوجود الأعلـى ووجـود الموجـودات، و إنمـا هـو بـالأحرى سـؤال یتعلـق إلـى حـد 

.64، صالسابقالمصدر 1
.66سابق، ص مصدر،الكینونة والزمانهایدغر مارتن: 2
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بعیــد بمــا یكشــف بالأســاس المیــدان لتلــك التســاؤلات، و یشــكل الفضــاء الــذي تــدور حولــه تلــك 
إلـى تأســیس ســؤال اعتبـره التــراث الفلســفي هایــدغرمـن هنــا یســعى و1التسـاؤلات المیتافیزیقیــة"

فعلـى طریقــة النقــد الغیـر الصــریح اتهــم قابـل للتســاؤل أصــلاً وغیـر قابــل للإجابــة.الغربـي غیــر
ــدغرالفیلســوف الألمــاني مــارتن  نونــة) یمعاصــریه مــن الفلاســفة بنســیان ســؤال الوجــود (الكهای

ــدغراهقــد ذهــب الیــوم إلــى النســیان، فیرفــع الوجــود عنــدما قــرر أن ســؤال الاهتمــام أصــابعی
سؤال الكینونة.اللفلاسفة المعاصرین الذین اسقطوا سؤال الوجود في غیاهب النسیان ونسو 

ـــــدغراهرأى لقـــــد  ـــــت الموجـــــود شـــــغلها الشـــــاغل ونســـــیت الوجـــــود"أن المیتافیزیقـــــا ی لأن ،جعل
إلـى موجود تبقى بجانـب الموجـود ولا تعـود أبـداا هوالمیتافیزیقا بقدر ما تسأل عن الموجود بم

لـم تمیـز بـین الموجـود و زیقـا ركـزت اهتمامهـا علـى الموجـود فالمیتافی2جـود"مو الوجود بمـا هـو 
ذا كانت المیتافیزیقا الغربیـة قـد إ " و لم تفصل بینهما بل ردت الوجود إلى الموجود.و الوجود و 

مــن عصــر النهضــة فإنهــا تحــدثت عــن نــور العقــل، و لكنهــا لــم ابتــداءعنیــت بــالتنویر خاصــة 
أحــدثت النهضــة الأوربیــة حركــة تنویریــة فــي مختلــف المجــالات فقــد 3الوجــود"إنــارةتفكــر فــي 

السـؤال الـذي یخـاض فیـه هـذالكـن". و لكنها لم تفكر في مسألة الوجود بل غفلت عنـه تمامـاً 
رســطو طــالیس فــي مبحــثهم صــعوداً، وإن مــن أجــللــیس بالســؤال الهــین، لقــد أرهــق أفلاطــون وأ

مـن أول فلاسـفة أفلاطونقد كان ف4رس منذئذ بما هو سؤال مفصل لمبحث برأسه"حأن یذلك
اســـتمر هـــذا الـــرأي فـــي و الیونـــان الـــذین تشـــبثوا بـــالموجود وتعلقـــوا بـــه وحـــده متجـــاهلین الوجـــود 

راط.باستثناء الفلاسفة السابقین على سق،المیتافیزیقا الغربیة

التقویض الفیمومینولوجي للأنطولوجیا إلى التأسیس هیدغر و سؤال المیتافیزیقا عن الوجود أو من : وفاء درسوني1
.522، الجزائر، ص2014جوان ، المجلد ب،41العدد ، ، مجلة العلوم الإنسانیةالدزاینلتحلیلةالهیرمینوطیقي

، تــر: جمــال محمــد احمــد یاســین، دار التنــویر للطباعــة والنشــر، مصــدر الوجــود والموجــود عنــد هایــدغرهایــدغر مــارتن: 2
.11، ، ص 2009(لبنان)، بیروت 

.11ص نفسه،المصدر 3
.50، مصدر سابق، ص الكینونة و الزمانهایدغر مارتن: 4
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التـي ترمـز للتحجـب الوجـود –جعل المثـل "أنه تكمن في خطورة هذا المنحى الأفلاطونيإنّ 
أفــلا یجــب إذاً أن ینكشــف لهــا الوجــود أفلاطــون .... رؤیــة تــرى، و فــي هــذا الصــدد یقــول –

هـا هـي ربط أفلاطون الوجـود بالـذات الإنسـانیة لأنفقد 1بواسطة الفكر إن كان له أن ینكشف"
الـــذي جعـــل یـــدغراهتفســـره حســـب وَعیهـــا لـــه علـــى عكـــس فكـــر تـــرى الوجـــود و تفهمـــه و التـــي 

ـــي ـــه ألا و طـــون أفلا. وأســـسللوجـــود خاصـــیة الانكشـــاف و التجل هـــو للوجـــود ســـنداً یرتكـــز علی
صـور الوجـود علـى تأفلاطونلأن .أفلاطونیةأن كل میتافیزیقا یدغراهلذلك یؤكد و الموجود، 

وجـــه المقاربـــة بـــین یكمـــن وهنـــا كینونتـــهو فســـلب مـــن العـــالم حقیقتـــه ظـــلال أنـــه مجـــرد أشـــباح و 
وأفلاطون.هایدغر

إرادةو هیـــرقلیطسبارمینـــدسلـــدى هایـــدغر" وبحســـب عودتـــه إلـــى الإغریـــق، یســـجل 
فع إمكانیـة تعمیـق إشـكالیة د..... و تنـدفاعاً حقیقیـا إلـى سـؤال الوجـودنـعمیقة لفهم الوجود، و ا

عنــدما یجعـلان مــن المقابلــة بــین هیــرقلیطس و بارمینــدس الوجـود، وهــي إمكانیــة سیمســك بهـا 
قبــل ســقراط مــاحیــث یعتبــر الفلاســفة الأوائــل أي .2مفردتــي وجــود وصــیرورة موضــوعاً للبحــث"

وا فـــي بحثـــوتنـــاولوه بشـــكل شـــاعري فجـــاءت أفكـــارهم شـــعرا و هـــم أول مـــن أثـــاروا ســـؤال الوجـــود
ة.حقیقال

أفلاطون وأرسطوقبـل هیرقلیطس" قال ا حیث كشف عن ذاته ولا یختفي أبدیفالوجود عندهم 
، فقــد أضــاف هیــرقلیطس مفــاهیم جدیــدة علــى الوجــود ألا 3الحجــاب"و إن الوجــود یعشــق الخفــاء 

ث سـعى هـذا الأخیـر إلـى إزالـة هـذا یـوهي مفهوم التحجـب والانكشـاف الـذي یغطـي الوجـود، ح
ـــــدغراه"ویؤكـــــد. عـــــن ذاتـــــهوالكشـــــفالحجـــــاب  أن هـــــذا التمیـــــز  التعـــــارض بـــــین الوجـــــود ی

.12، مصدر سابق، ص : مصدر الوجود والموجودهایدغر مارتن1
ــى التأســیس ي: درســونوفــاء2 ــا إل ــوجي للأنطولوجی ــویض الفینومینول ــا عــن الوجــود أو مــن التق ــدغر وســؤال المیتافیزیق هی

.152ص مرجع سابق، ، الهیرمینوطیقي لتحلیلیة الدزاین
، ص ، بیــروت (لبنــان)، د(ط س)نظیــر جاهــل، المؤسســة الجامعیــة للدراســات و النشــرتــر: ، مبــدأ العلــة:دغر مــارتنایــه3

72.
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بارمینـدسیدغر، كان الفیلسوف اوالصیرورة، یفتح بدایة عملیة البحث في الوجود ... طبقاً له
ـــین أن وجـــود الموجـــود یكـــون بالتضـــاد مـــع الصـــیرورة ـــر أفكـــا1"قـــد ب ـــذلك تعتب ر الفلاســـفة ول

سـببا فـي موتـه، فكانـت أفكـارهم أفلاطـون الأوائل سـببا وجیهـا لإعـادة إحیـاء الوجـود الـذي كـان 
ــرةعــن الوجــود والحقیقــة مــن جانــب  ــرقلیطسعنــد الصــیرورة والكث ــات، هی عنــد والوحــدة والثب

أكثر حیاة وسموا.بارمیندس

أن یـتكلم عـن العـدم دون أن یـدغراهاسـتطاع "لمیتافیزیقیا) اففي محاضرته الشهیرة (ما
لأنـه أراد بـه مـا یعـد –فهمـه ایخطر بباله أن یـدعو للعدمیـة كمـا تصـور الكثیـرون ممـن أسـاؤو 

و إن كـان هـو الـذي یـؤدي بنـا إلــى –غیـر موجـود إذا نظرنـا إلیـه مـن وجهـة نظــر الموجـودات 
2الآخر "

؟بدلاً من العدملماذا وجود الموجوداتطرح سؤال الوجود بأسلوبه الخاصفقد

إنمـــا هـــو الوجـــود المختفـــي غیـــر أن مفهـــوم العـــدم عنـــده لا یقصـــد بـــه اللاوجـــود أو العدمیـــة و
الذي اعترف بالكینونة واعتبـر انـه لا یمكـن أن بارمیندس، وهذا ما رأیناه سابقا عند المتحجب

لعدم مادام معدوما فهو غیر موجود.نتحدث عن ا

الســؤال الأساســي لكــل فلســفة _مــدخل إلــى المیتافیزیقــا_یعــرض هیــدغر فــي مؤلفــه حیــث "
یمثـل هـذا السـؤال الأسـاس الـذي ننطلـق منـه _؟ثمة وجود و لم یكن هناك عدمماذا كانل_

فــي كــل بحــث، إنــه یجعلنــا فــي مواجهــة مباشــرة مــع ســؤال الوجــود، وبــذلك ســنكون علــى مســافة 
ن الموجــود الجزئــي بعیــدة مــع كــل بحــث فــي الموجــود، لیتجلــى لنــا الوجــود فــي كلیتــه بعیــدا عــ

ة إدراك الوجـود نكـون كمـن ولذلك فالوجود هنا هـو أشـبه بالعـدم، إننـا بمحاولـ.الفردي الملموس

.105ص ، مصدر سابقمدخل إلى المیتافیزیقا: یدغر مارتناه1
.14ص ،1988تر: عبد الغفار مكاوي، دار الثقافة للطباعة والنشر، مصر (القاهرة)، ،نداء الحقیقة: دغر مارتنایه2
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تلـك ا هنـا الفـرق بـین الوجـود والعـدم، رافضـهایـدغریحـاول أن یبـین  1"یضع یده على لاشيء
الفلسفات التي اهتمت بالموجود وأهملت الوجود.

ه یفكیـــر فـــي الوجـــود دون اعتبـــار لتناســـ"إن الأمـــر هنـــا یتعلـــق بقـــول شـــيء عـــن محاولـــة الت
2الوجود بمعزل عن الموجود قد أصـبحت ضـروریة"فيالتفكیرانطلاقا من الموجود، فمحاولة

منــذ بدایــة تفلســفهیــدغر اهكانــت مشــكلة الوجــود مــن أهــم المشــكلات التــي أثــارت تفكیــر لقــد 
.رلتجاوز الوجود باستخدام التفكیربطها ربطا وثیقا بمسألة المیتافیزیقا التي سعتو 

الوجـود مـن حیـث هـو موجـود، و كنـت إجابتـه سـأل عـن فقـد "أرسـطوتحقق هذا فـي فلسـفة و 
الطــــابع الأنطولــــوجي، اللاهــــوتي لفلســــفة یــــدغراهلهــــذا بــــین االله، و هــــي الموجــــود الأســــمى أو

وهــو طــابع یُمَیــز طــابع المیتافیزیقــا كلهــا التــي ظلــت تبحــث عــن الوجــود . بكــل وضــوحأرســطو
إلـــى البحـــث و التقصـــي فـــي مـــا یتعلـــق بمســـألة یـــدغراهفقـــد ســـعى 3بینمـــا تعنـــي بـــه الموجـــود"

الوجود تاریخیاً محاولاً تَرَصُد كیف فهم الإنسان هذا الوجود، من اجل أن یصـل إلـى تشـخیص 
أسباب نسیان هذا السؤال، عائداً إلى الفكر الیوناني الذي لاحـظ فیـه أن الاهتمـام كـان منصـباً 

على الموجود دون الوجود.

وجــود و نســیان الوجــود و منــذ بدایــة المیتافیزیقــا الحدیثــة مــع دیكــارت " إن البحــث فــي الم
لفلاســفة القــدماء فاهتمــام ا4یكــون موجــوداً یفهــم علــى أنــه ذاتیــة"أصــبح كــل الموجــود بقــدر مــا

التـــي تعطـــي أهمیـــة بالغـــة للــــذات الذاتیـــةبشـــكل كبیـــر فـــي ترســـیخ مفهــــوم بـــالموجود ســـاهم و 
وهــي ،الإنسـانیة علـى حســب الموجـودات الأخــرى بحیـث أصــبح كـل مـا فــي الوجـود مــرتبط بهـا

1 .Martin Heidegger: Introduction à la métaphysique, traduit: Gilbert Kahn ,tel gallimard,
1967,p 47.

.88ص ، مصدر سابق، ة، الحقیقة، الوجودقنیالت:یدغر مارتناه2
.14ص ، مصدر سابق،نداء الحقیقة: یدغر مارتناه3
.13ص ، مصدر سابق،مصدر الوجود و الموجود عند هیدغر:هیدغر مارتن4
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وظلــت هــذه الفكــرة عــن الذاتیــة تحتــل مكانــاً فــي ،التــي تضــفي تصــوراتها وأفكارهــا علــى الوجــود
.تاریخ الفكر الفلسفي بدایة من الیونان مروراً بفلسفة العصر الوسیط

اتخذ فلاسفة العصر الوسیط من الكتب المقدسـة نقطـة انطلاقهـم، فـدعموا أسـس الذاتیـةحیث"
اتصــــفت حیــــث 1بتحویــــل المیتافیزیقــــا إلــــى لاهــــوت"االتمركــــز حــــول الموجــــود و قــــامو اأكملــــو و 

المیتافیزیقا في هذا العصر بطابع لاهوتي، وتحولت الماهیـة إلـى ماهیـة الموجـود الحقیقـي ومـا
هــوم الماهیــة الحقــة ومفهــوم بــط وثیــق بــین مفافهنــاك ر أن نســمیه وجــوداً أصــلاه لا یمكــن عــادا

.الوجود

فكل شيء مرتبط بالوجود الأعلـى ألا وهـو االله" بط یتجسد ویتحد في وحدة واحدة هو "اهذا الر 
.االله،  استمر هذا الاعتقاد السائد في العصور الوسطى حتى عصر النهضة

و مع الأنا أفكر حطت الفلسفة للمرة الأولـى إلـى الأرض هیجلومع دیكارت كما یقول "
إلــى الــذات الإنســانیة الاهتمــامدیكــارتفقــد أعــاد 2" الثابتــة حیــث أمكنهــا أن تصــبح فــي بیتهــا

.ائماً استمر مفهوم الذاتیة قكانطبدلا من الذات الإلهیة و حتى مع 

مازال ذلك الموجود یتخذ مركزاً مهماً فـي الأنطولوجیـا المعاصـرة حیـث مهـدت أفكـاره لاكتمـال و 
فـــي فكـــرة الـــروح المطلـــق التـــي تجمـــع بـــین الـــواقعي و العقلـــي هیجـــلالمیتافیزیقـــا مـــع الألمـــاني 

سابقا.كانطمهد له كان في الأساس قديالذ

الــذي عبــر نیتشـههـا نحــن علـى مقربــة مـن الإعــلان عـن النهایــة التـي جــاءت علـى یــد و 
الإنسـان (بامتیاز عـن النزعـة الذاتیـة مـن خـلال فلسـفة التـي جعلـت مـن الوجـود هـو كـل شـيء 

ــدغاهیــرى نــاو ه.)الأعلــى الفلســفة الحدیثــة فشــلت فــي تقــدیم تأمــل أنطولــوجي مُــرضٍ "نأّ ری

.16ص المصدر السابق،1
.18ص المصدر نفسه،2
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مـــن لـــم یـــتمكن غیـــره ولـــذلك وجـــد فـــي نفســـه حاجـــة و ضـــرورة لتجـــاوز مـــا1"للـــوعي بـــالموجود 
.تجاوزه

الســـعي إلـــى تقویضـــها لـــه طریـــق مـــن المیتافیزیقـــا ذاتهـــا لـــذلك تـــراءىنیتشـــه تجـــاوز عدمیـــة 
(Destruktion) لتقـویض هایدغر ، ومن هذا الدافع سنتوجه في الفصل اللاحق في أسـلوب

الوجود.المیتافیزیقا من اجل فهم حقیقة 

.22ص المصدر السابق،1
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خاتمة الفصل 

وتنویــع موضــوعات ا الفكــر الغربــي المعاصــر هــي تفعیــلتبقــى الدینامیــة التــي یتمیــز بهــ
أولا ثـم فلسـفة نیتشـهفلسـفة وهـذا مـا أحدثـهتطلبات العصر وتداعیاته البارزة،الفلسفة حسب م
فمـا بعـد، حیـث كـان هنـاك اتفـاق بـین الفیلسـوفین فـي تنـاول مشـكلة المیتافیزیقـا مارتن هایدغر

ا سـابقا. بینّـوالحداثة والعودة إلى الأصـل، وفـي نفـس الوقـت كـان الاخـتلاف بینهمـا ظـاهر كمـا
فـي زمـن طغـى ودللفلسـفة أن تجـدد ذاتهـا بـذاتها وتعیـد طـرح سـؤال الوجـهایدغرومن هنا أراد 
الحقیقي.، وفقد فیه الإنسان وجوده نيفیه الفكر التق

ـــدغرحلـــل قـــدف الوضـــع الانطولـــوجي الـــذي أنتجتـــه التقنیـــة معلنـــة عـــن نهایـــة مـــارتن های
فـي ملقـى بـه ي أصـبح بـین دفـات الكتـب سـؤال الكینونـة الـذمستدعیة من جهة، و المیتافیزیقا 

.  من جهة أخرىعلیها الغبار لیصبح نسیا منسیاالتي انهالالرفوف

لتحقیـق الخـلاص مـن قبضـة التقنیـة التـي تشـكل فعـلا عن أسـلوب للبحثهایدغرلذلك اجتهد
ســببا فــي خطــرا علــى حیــاة الإنســان حیــث أصــبحت التقنیــة التــي كانــت فــي إحــدى اللحظــات 

ســلبته وجــوده الأصــیل وأصــبحت غیــر قــادرة بعــد أنســعادة الإنســان، ســببا أیضــا فــي تعاســته
.  (الوجود)وهو وعلى مأواه الحقیقيعلى حل مشكلاته ولا حتى الحفاظ علیه 

نطولوجیــة بــین فكــره والفكــر لامقاربــة انوعــا مــن الهــذه الاســتعادة كانــت تحمــل فــي طیاتهــا إنّ 
.عند هیرقلیطس وبارمیندسالأولي المقام الفلسفي كما كان ف

علــى الاســتعادة الانطولوجیــة لتــاریخ الفكــر الغربــي لتحقیــق انكشــاف هایــدغرلــذلك یــراهن 
ـــاریخ الفكـــر الغربـــي ـــا فـــي ت ـــا الوجـــود مـــن خـــلال مســـاءلة المنســـي میتافیزیقی ـــاءه ومـــن هن وإحی

نتساءل:
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من هذا المأزق الانطولوجي ، وكیف ا هو سبیل هایدغر لتجاوز المیتافیزیقا والخروج م
یتجلى الوجود المنسي من جدید؟



الفصل الثالث
القول الشعري والتقویض الانطولوجي  للخطاب 

یدغراهمارتن فلسفة التقني في 

ـــدغر مـــن التقـــویض الفینو  ـــوجي إلـــى تأســـیس المبحـــث الأول:  مصـــادر فلســـفة های مینول
.الهیرومنطیقا

.عند مارتن هایدغركبعد انطولوجي  لمسالة الكینونة اللغةالمبحث الثاني: 

مـــارتن المبحـــث الثالـــث: الفكـــر الشـــاعري متجـــاوزا الخطـــاب التقنـــي _المیتافیزیقـــا_ عنـــد
.هایدغر



القول الشعري والتقویض الانطواوجي للخطاب التقني في انطولوجیا مارتن هایدغرالفصل الثالث

116

قدمة الفصل م

ه الأشـــیاء نفســـه، نســـي حقیقـــة لقـــد غـــرق الإنســـان فـــي عـــالم الأشـــیاء فنســـي نفســـه وســـلبت
انفصــل الإنســان عــن الإنســان، وطــرد مــن ذاتــه فســانیته وفقــد تواصــله الإنســانيوفقــد إنجــوهره

فأصبح اللا_مأوى هو سكنه وهكذا اغترب الإنسان عن الوجود.

وهــي أن یحــل ،لهــذا الإنســان أن یعــود إلــى جــوهره وحــدد رســالته فــي هــذاهایــدغرولــذلك أراد 
لذلك سعى للبحـث عـن المخلـص لیجـد .امتلاك الإنسان للأشیاء بدل امتلاك الأشیاء للإنسان

إحـدى الوسـائل التـي یلجـأ إلیهـا الإنسـان لكـي یتحـرر مـن رقّ ذلك في القول الشعري باعتبـاره 
.روحيه مجرد شيء خال من البعد المادیة التي جعلت منالأشیاء ال

تغطیـة میـدان مـن میـادین الفلسـفة كر الشاعري عنـده هـوفلیس الهدف من طرح سؤال الف
والوجــــود مــــن أجــــل الكشــــف عــــن الحقیقــــة ینونــــةللاقتــــراب مــــن ســــؤال الكهولكنهــــا محاولــــة منــــ

الأولالمقـام إلـىالعودة أيالفكر الشاعري إلىالذي یستدعي العودة الإظهارهذا وإظهارها.
موضـوعات بقیـت عـنلبحـث والكشـف والمسـاءلة مـن أجـل اطرق متعددة للفكر یدغراهلیفتح 

لبحـث عـن مصـدرها ولا عـن نفوذهـا وتغلغلهـا فـي حیاتنـا دون أن أي محاولة لعلى الرّف دون 
.نتساءل عنها

مـن أجـل إعـلان صـوت الحقیقـة بـالعودة ولوجـوده،للإنسـانصـرخة نـداءهایدغروبهذا یطلـق 
لأنهــا لغــة یعلــو فیهــا صــوت الفكــر لا،الأوائــلكمــا كانــت عنــد فلاســفة البــدء إلــى لغــة الشــعر
یتطلــب منــا التســاؤل هــذا التــداخل بــین مجــال الوجــود والحقیقــة واللغــة والشــعر ،صــوت المنطــق

التالي:

الغول الفكر الشاعري تجاوز بإمكانهل ما ماهیة الشعر في انطولوجیا هایدغر و 
؟التكنولوجي الذي أنتجته التقنیة، وهل یمكن رد الفكر إلى تربته الأصیلة
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مصــــادر فلســــفة هایــــدغر مــــن التقــــویض الفینومینولــــوجي إلــــى تأســــیس :الأولمبحــــث ال
الهیرومنطیقا

ومارتن هایدغر_الفینومینولوجیا بین هوسرل1

Phenomenology:مفهوم الفینومولوجیا_ 

احــد أشــهر الفلســفة المعاصــرین الــذین بحثــوا مســالة الوجــود، ولــذلك عــرف  هایــدغریعتبــر 
ا فـي تـاریخ الفكـر شـكلت فلسـفته منعطفـا أساسـیا مهمـفیلسوف الانطولوجیا الإنسانیة، فقـدبأنّه

حیث سعى إلى قلب بعض المفاهیم الفلسفیة السابقة محاولا التأسیس لنظریـة الفلسفي الغربي.
ومن هنا نتساءل :من بینها المنهج الفینومینولوجيجدیدة انطلاقا من مناهج فلسفیة مختلفة

الفینومینولوجیا وهل یمكن القول أنّ انطولوجیا هایدغر لها طابع فینومینولوجي؟مفهومما

لابـــد مـــن أن نلقـــي الضـــوء فـــي بالانطولوجیـــاعلاقـــة الفینومینولوجیـــاقبـــل الخـــوض فـــي مســـألة
عجالة لتعریف الفینومینولوجیا.

وتعنـي Phenomenaمـن مقطعـین: Phenomenologyتتكون كلمة فینومینولوجیا"
الكلمــة العلــم الــذي وتعنــي الدراســة العلمیــة لمجــال مــا، وبــذلك یكــون معنــىLogyالظــاهرة، و

أي العلــم الــذي یــدرس خبــرة الــوعي، وبهــذا المعنــى تصــبح الظواهریــة  ذلــك1"یــدرس الظــواهر
فلــیس المقصــود مــن الظــواهر اء باعتبارهــا ظــواهر محایثــة لوعیــه وخبرتــه بذاتــهخبرتــه بالأشــی

ظواهر الوعي.وإنماظواهر العالم الخارجي 

تجــــاه فــــي الفلســــفة المعاصــــرة ظهــــر علــــى یــــد الــــق مصــــطلح "الفینومینولوجیــــا" علــــى "كمــــا یط
. ویضـم هـذا كـارل شـتومبفوتلمیـذه فرانـز برنتـانووكانت له جذوره وإرهاصـاته لـدى هوسرل

1938/1859:لإدموندهوسر )EdmundHusserll (الظواهریةیسمى بالمدرسة فیلسوف ألماني ومؤسس ماهوو.

.09، ص2013، ، الإسكندریةتیارات الفلسفة المعاصرة في النصف الثاني من القرن العشرینحسن منصور أشرف: 1
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رومــان إنجــاردن ولــودفیج لاندجریبــه ویــوجین فنــك المباشــرین مثــل هوســرلالاتجــاه تلامیــذ 
العـام تـأثیرهوكـان لـه هوسـرللهـدا المـنهج علـى یـد الأولـىكانـت البـدایات 1"رغومـارتن هایـد

.یدغراهعلى وجه الخصوصوسنتناول هناتلامذتهعلى 

انـه یقتصــر فــي تنباطیا، ولا هـو بــالتجریبي كــذلك،لـیس المــنهج الفینومولـوجي منهجــا اســف"
لا یقـوم و،هـذا المعطـى، وهـو لا یفسـر مسـتخدما القـوانینإیضـاحهـو معطـى وفـي ماإظهار

الـوعي وفـي متناولـه إلا أیـديبین یأتيهو یعالج مباشرة ما إنمامبادئ استنباط بدءا من بأي
الأخـرىالمـنهج الفینومولـوجي لا یخـتص بدراسـة ظـاهرة دون أنّ ولهـذا نجـد 2"الموضـوعهو و
.بصفة عامة شمولیةرإلى  الظواههو منهج موضوعي یتجه وإنما

فــي حالــة إلالــن تكــون حقیقیــة لأنهــا، الأفلاطونیــة" یــرفض النظریــة هوســرلأنّ ولــذلك نجــد 
إلــــىقســــم ظــــواهر العــــالم أفلاطــــوننّ لأ3تكــــون كــــل الموضــــوعات حقیقیــــة": أنواحــــدة وهــــي

وهــي ظــواهر تتصــف بالنســبي. وظــواهر العــالم المثــالي وهــي قســمین: ظــواهر العــالم الحســي
وعات یمكـن ضـكل الظواهر تعتبر مو أنّ بل یرى هوسرله ضیرفوهذا ما.التي تمثل الحقیقة

هـدف إلیها. هذا في ما یتعلق بهـا كمـنهج أمـا مـن جهـة الهـدف فإننـا نجـد إنّ یتوجه الوعي أن
الأحكـــام ووضـــعها بـــین تعلیـــق الأشـــیاء مـــن خـــلال ماهیـــةإلـــىولوجیـــا هـــو الوصـــول ینالفینوم

قوسین فتتضح الظاهرة.

نّ وع بوجــوده، لأضــعلاقــة بــالمعطى حتــى یتفــرد المو لــیس لــه كــل مــاهوســرلهنــا یســتبعد "
معطــى إلا مــا هــوالــوعي أمــامالماهیــة الخالصــة، لهــذا لا یبقــى إلاولوجیــا لا تــدرس ینالفینوم

انــه هوســرلحیــث یــرى 4المرحلــة الموالیة_القصــدیة_ "إلــىالــذي ینقلنــا مباشــرة الأمــرللــذات، 

10سابق، صالمرجع ال1
.186، صمرجع سابق، الفلسفة المعاصرة في أوروباإ م بوشنسكي: 2
.186المرجع نفسه، ص 3
.187، صنفسهمرجع ال4
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موضــوع، هــذه الخبــرات یســمها لخبــرة لبأنّهــامــن بــین كــل الخبــرات هنــاك خبــرات معینــة تتمیــز 
خبـرات ذات علاقـة أنّهـاه یقول نّ إما فبشيءوعي أنهاومن حیث هوسرل_ خبرات القصدیة_

تظهر القصديوضوع مففي العلاقة القصدیة بین الوعي الخالص والالشيء. قصدیة مع ذلك 
الحقیقة وتتجلى.

:اتفاقا واختلافاوأستاذهیدغراهبینجیاو ولینفینوم_ال2

ایعتبـر مشـروعإذزات الفلسـفیة فـي الفتـرة المعاصـرةالانجاأهممن یدغراهتأویلیةتعتبر 
الاعتبار للوجود بوصـفه ظـاهرة ردّ إلىیدغراهسعى فقدهوسرلیتجاوز ظواهریة اانطولوجی

والمعلقــة قــاب الــذات المتعالیــةأســیرةتبقــى أنبــدلا ا. اللثــام عنهــإماطــةإلــىموجــودة وتحتــاج 
.هوسرلقوسین كما هو الحال عند 

ـــــــــــــــــــــدغراهیبـــــــــــــــــــــدا مشـــــــــــــــــــــروع حیـــــــــــــــــــــث " ـــــــــــــــــــــوجي بـــــــــــــــــــــنهج التقـــــــــــــــــــــویض ینالفینومی ول
معالجتــــه لمبحثــــه أنبــــین ت...ولــــذلك یPhenomenological destructionالفینومولــــوجي

الأشـیاءبمـا تتطلبـه معالجـة وإنمـاالفلسـفیة المتحـررة الأنظمـةمـن بـأيالانطولوجي لا تسترشد 
المیتافیزیقیـة والأفكـارتجـاوز كـل الفرضـیات أيمفهوم التقویض یدغراهاعتمد لذلك1ذاتها"

هر االسابقة التي تفسد صـیاغة المشـكلات فـي وجههـا الصـحیح، بـل وتفسـد علینـا وصـف الظـو 
.من التحرر منها حتى لا تشكل حاجزا بیننا وبین الظواهركما هي لذلك لا بدّ 

علم مستقل وهذا العلم دعاه علم الظاهرات، لیكتشـف إلىیحول الفلسفة أنهوسرلأراد قد ف" 
من خـلال المـنهج فهو یسعى2حقیقي في العالم دون افتراضات سابقة"الهو العالم وما هو ما

وهـذا مـا وجـده فـي هـذا الفلسـفیة،الحقیقةإلىمنهج یمكننا من الوصول تأسیسى إلالظواهري 

،1،1992المؤسسة الجامعیة، بیروت(لبنـان)، ط فلسفة الجمال، الظاهراتیة (الخبرة الجمالیة)،دراسة فيتوفیق سعید، 1
.80ص

(الاردن) ، ، الإعصـار للنشـر عمـانتطور الفكر الفلسفي من الفلسفة الیونانیـة إلـى المعاصـرةشمت المجیدل:  عبد االله2
.228، ص1،2015ط
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یتمیــزهیــدغرفكــر وهــذا مــا جعــل  فــي ذاتهــا.إلــى الأشــیاءالمــنهج الــذي یتجــه بصــفة مباشــرة 
عنــي علمــا للوجــود مؤسســا علــى علــم أ_انطولوجیــا ظاهریــة_ لإقامــةمحاولــة "بأنــهمنــذ البدایــة 

تفســیر الوجــود ووصــفه كمــا یبــدو لنــا بوصــفه محــاولا 1" إقامتــههوســرلأراد الظــواهر الــذي 
.هوسرلأستاذه یدغر واهوهذه الفكرة خلقت اختلافا بین ظاهریة أمامناظاهرة شاملة تظهر 

تأویـلنتجلیه بوضوح للذات لأإمكانیةوإعاقةحجز الوجود هوسرلعلى هیدغرأعابفقد 
وهـــذا مـــا یمنـــع مـــن ،مقـــرون بمـــا تضـــفیه الـــذات علـــى الوجـــود شـــعوریاهوســـرلنـــد عالوجـــود 

لا تصــف موضــوع یــدغراه"فالفینومولجیــا عنــد ، یــدغراهانكشــاف ظــواهر الوجــود كمــا یریــد 
الظـواهر الموجـودة أو) ذاتهـاالأشـیاءإلـىالعـودة (إلـىكیفیتـه، وهـو بـذلك دعـوة وإنّماالبحث 

طرح التساؤل التالي: إلىیدفعنا هوسرل وهیدغرهذا التقاطع بین إنّ 2في العالم"

ه یستفید نّ أأمهوسرل كما هي بوصفها فلسفة ترنسنتدالیةدغر فینومولوجیاایهیأخذهل 
منهجا لكشف الوجود فقط؟

:یدغراهو التوافق بین هوسرل_في 

نظریـة مـن أيلا تتخـذ مـن یـدغراهكما هي الحـال عنـد هوسرلولجیا عند ینفینومالإنّ " 
نظریــات المعرفــة نقطــة انطــلاق لهــا، بــل تــرفض كــل مــن الواقعیــة والمثالیــة، لكــن تبحــث مــن 

مـدخل تمهیـدي للبحـث أو،هوسـرلتكـون بمثابـة _علـم البـدایات _عنـد أولـىجدید عن فلسفة 
فـي فكـرة ضـرورة العـودة هوسـرلمـع یـدغراههنـا یلتقـي و3"یـدغراهموجود عنـد لفي وجود ا

علـــى الوجـــود كموضـــوع الاهتمـــام یركـــزان لأنهمـــالطـــرح مشـــكلة الوجـــود الأولـــىالبـــدایات إلـــى
للبحث.

.61، ص1993، 1، دار الجیل، (بیروت)، ط الفكر الفلسفي المعاصرأعلامفؤاد كامل:1
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لــذا اقــر الأولمــن مقــام البــدء أومــن موقــع الإغریقیــةتخطــي الفلســفة یــدغراه"فقــد حــاول 
ه لـم نّـأمهندس لمثل هكـذا عـودة علـى الـرغم مـن أولهوسرل...وقد كان إلیهابضرورة العودة 

باعتبارهـــا إلیهـــاالعـــودة أرادإنّمـــاو، الإغریقیـــةعـــن تخطـــي الفلســـفة الإعـــلانیكـــن یرغـــب فـــي 
طریقـة محاولة العودة إلى البدء الأول، وكـذا فـي فهما یتفقان في 1كذلك دون محاولة تخطیها"

أمـــا جـــل التخطـــي، أمـــن كانـــت یـــدغراه، فعـــودة أیضـــاویختلفـــان الأول،المقـــام إلـــىدة و العـــ
.باعتبارها كذلكإلیهاجل العودة أعودة من هوسرل

حیـث یتفقـان فـي ضـرورة رفـض كـل التفسـیرات 2فـي ذاتهـا"الأشیاءإلى"كما یتفقان في العودة 
مـن خـلال الشـعور إمـاوتركها تنكشف وتتجلى الأشیاءإلىالمسبقة للظواهر. بل یجب العودة 

.یدغراهعند بذاتها من خلال تجلیها وانكشافها أو، رلسهو عند 

موضـــوع تجربتـــه هـــو مـــن فعـــللأنّ ،یختلـــف عـــن بـــاقي المنـــاهج الفلســـفیةالظـــواهري المنهج فـــ
العــالم المحــیط بنــا ظـــاهرة مــا یجعــلوهــذا ،بمــا یبــدو للـــوعيإلافهــو لا یهــتم لخــاصلــوعي اا

بـل هـو المـنهج الـذي فقـطالأشـیاءواهریة منهجـا لا یسـمح لنـا برؤیـة ظلذلك اعتبرت الو وجود 
الحقیقة كما تظهر للوعي مباشرة.إلىیسمح بالوصول أيفي ذاتها الأشیاءیسمح برؤیة 

هـو یـدغراههوسـرل وفمـا عـرف عنـد 3كما یتفقان في " رفض التمیز بین الظاهر والحقیقـة"
.تظهر لنا دون ربطها بغیرهاالظاهرة وفهمها على نحو ماإدراك

علـى فكـرة هوسـرلفلسـفةحیـث تقـوم 1العـام"إطارهـاالقصد فـي أوالإحالةفي " فكرة ویتفقان
الــــذات هنــــافیتحــــد،ا مــــا باســــتخدام الشــــعورعتقصــــد الــــذات موضــــو أنالتــــي تعنــــي القصــــدیة

الجزائـــر،،2015، 4_3العـــددمجلـــة اللوغـــوس،االلاتجلـــي، وفینومینولـــوجيالمنعطـــف الهیـــدغريبودومـــة عبـــد القـــادر: 1
.31ص
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مـابشـيءدائمـاهـو الشـعور هوسرلفالشعور عند ع وتتحقق المعایشة ویتم الإدراك،والموضو 
علـى تأكیدوهذا .ائما نحو موضوعات العالم الخارجيدفالذات لا تنغلق على ذاتها بل تتوجه

رورة التعامــل مــع ضــفــي أســتاذهعــن یــدغراهأخــذهالــتلاحم بــین الــذات والموضــوع، وهــذا مــا
.وإدراكهالواقع 

ر هـكمـا تظالأشـیاءمن فكرة المعایشـة الفعلیـة مـن الـوعي اتجـاه ماهیـات هوسرلحیث ینطلق 
إلـىا إرجاعهـهنـاك توحیـد بـین الـذات المریـدة والموضـوع المـراد عـن طریـق أينفسها بنفسـها، 

هنـــا أصـــبحفقـــد 1"التأویـــلبـــدور علـــم یـــدغراهولوجیـــا تقـــوم عنـــد ینالفینومنّ إالشـــعور" وهكـــذا فـــ
عمـل مكمـل للمـنهج الظـواهري الـذي یسـعى لفهـم ظـواهر ،كمنهج یفسر الوجود ویفهمهالتأویل
الوجود.

حیــث یرفضــان القــول بثنائیــة الــذات والموضــوع، فــالوجود 2فكــرة العــالم"كمــا یتفقــان حــول"
أمّـا .هوسـرلن فـي الشـعور هـذا مـن منظـور مـیسـتقل عـن الـوعي بـل العـالم یكأنیستحیل لـه 

ا لأنـحد معطیات الخبرة المباشـرة التـي تحیاهـا اأیعتبر الوجود عنده یدغراهمن منظور تلمیذه 
وتعیشها انطلاقا من الوعي.

وعلى الرغم من هذا التشابه بینهما نجد بعض الاختلافات ففیما تتمثل؟

:یدغراالاختلاف بین هوسرل وه_

إلیـهقربـا هوسرلتلامذة أكثركان في وقت من ولوجیا غریبة،ینبالفینومیدغراهعلاقة إنّ "
ذلـك إنّ ولوجیـا_ ینكـان یـردد متحمسـا _الفینومهوسـرلأنّ حینما كان یعمل مساعدا له، حتـى 

التباعـد یـزداد بینهمـا بالتـدرج، وظهـر أبـد1927(الوجـود والزمـان) منـذو ...یـدغراهو أنایعني 

.219، مرجع سابق، صالفلسفة المعاصرة في اوروبابوشنسكي:  إ م 1
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یأخـذفلـم 1الخاصة" لأغراضهولوجیا وفقا ینیكیف الفینومأنكان یرید یدغراهأنّ منذ البدایة 
كمــنهج صــارم غیــر قابــل للتطــویر بــل كــان مشــروعه الخــاص هوســرلولوجیــاینفینومر یــدغاه

.المنهج وفقا لفلسفته الانطولوجیة الخاصة بهرهو تطوی

الـــذي یضـــع الوجـــود بـــین قوســـین ولـــذلك یلغـــي هوســـرلأســـتاذهعـــن یـــدغر اه"وهنـــا یختلـــف 
ظاهرة الوجود تصبح في هـذه الحالـة هـي نّ ...لأیدغراهموضوع التفلسف الذي یحرص علیه 

ولــوجي فــي فهــم الوجــود حیــث ینبنــاء مشــروعه الفینومإلــىهیــدغرســعى فقــد  2"یظهــر لنــاا مــ
وإنّمـابوصـفها موجـودة وظـاهرة إلى الأشیاءتتجلى وتنكشف من ذاتها، فلا ینظر الأشیاءترك 

.عن ذاتهاللإفصاحبوصفها متخفیة وتسعى 

فقـد .عـض النقـاطبفـي یـدغراهعـن فینومولوجیـاتختلـف رلسـهو ولجیـاینفینوموهذا ما جعل 
كـل لإدراكتستخدم هـذا الشـعور كمـنهج كة بوصفها ذات شعوریةر على الذات المدالأولركز 

یجعـل نصـب اهتمامـه الوجـود وهـذا مـا یظهـر لنـا ، أمّا الثـاني فإنّـهما یدخل في نطاق وجودها
في القول التالي:

الانطولوجیــــة للوجــــود الخــــاص مــــن تمد الخصــــائص ســــعنــــدما اهوســــرلنّ أیــــدغراهیــــرى "
كمــــا 3ولوجیــــة"ینالبحــــث فــــي الانطولوجیــــا الفینومإمكانیــــةأعــــاقتیمولوجیة، ســــبالاعتبــــارات الا

1)" الأشـیاءإلـىولـوجي (العـودة ینحـول "معنـى مسـلمة البحـث الفینوممن جهة أخـرى یختلفان 

هــي مــدخل للبحــث فــي انطولوجیــا الوجــود مــع اســتحالة وضــع هــذا یــدغراهولوجیــاینفینومإنّ 
الأشــیاءإلــىیقــر بضــرورة العــودة هوســرلأمّــاه،فهمــه وتفســیر أثنــاءفــي إطــار محــددالموجــود

كمــا یختلفــان فــي " الفینومولوجیــا.الإدراكمــن خــلال وضــع الموجــودات بــین قوســین حتــى یــتم 

.79)، مرجع سابق ،ص(الخبرة الجمالیةدراسة في فلسفة الجمال الظاهراتیةتوفیق سعید: 1
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هایـدغرفقـد أضـفى 1"یدغراهتقابل الانطولوجیا الفینومولوجیة عند هوسرلالترنسنتدالیة عند 
هوسرل.على الفینومینولوجیا طابعا انطولوجیا وهذا ما غفل عنه 

ولوجیـا مـن دائـرة الابسـتیمولوجیاینمـن نقـل الفینومیبـدأولوجيینالفینومیدغر اهمشروع "إنّ 
ولوجیـــا مـــن الـــوعي فـــي علاقتـــه ینمینو ثقـــل الفه ینقـــل مركـــز نّـــإدائـــرة الانطولوجیـــا، وبـــذلك فإلـــى

ـــــىبالعـــــالم  ـــــه بالعـــــالم"الإنســـــانيالوجـــــود إل ـــــىیـــــدغراههكـــــذا ســـــعى 2فـــــي علاقت تجـــــاوز إل
.الإنسـانيالـوعي اتجـاه الوجـود إلـىقصـدیتها نحـو العـالمورلسـهو ولوجیا الذات عند ینفینوم

واستبدالها بفینومینولوجیا انطولوجیة.فكرة الفینومینولوجیا المتعالیةفقد سعى لتجاوز

حقیقتـه غیــر فینومینولــوجى فــيهــل البحـث الفینومینولــوجى (الهوســرلى) هـو":  هایــدغریقـول 
أنســـب مجـــال مـــن الســـؤال الفینومینولـــوجى ؟ وهـــو ســـؤال الوجـــود. یوضـــح یعتبـــرللغایـــة بحیـــث 

لیست فى حقیقتها فینومینولوجیا، لأنها لیسـت مخلصـة هوسرلبذلك أن فینومینولوجیاردغهی
بالفینومینولوجیـــا الفینومینولوجیـــالصـــیغته فـــىرایـــدغهلشـــعارها، ویعـــد هـــذا هـــو ســـبب تســـمیة 

مقابــل فینومینولوجیــا يالفینومینولوجیــا الحقیقیــة والأصــیلة، فــيالأساســیة، قاصــداً منهــا أنهــا هــ
ــــدى  ــــد 3"هوســــرلالزائفــــة ل ــــدغراهیری ــــا مــــن الفینی ــــا أن تكــــون أداة للبحــــث فــــهن يومینولوجی

متســــــائلاً كیــــــف تتجاهــــــل هوســــــرللأســــــتاذه  هــــــذا الســــــیاق یوجــــــه نقــــــداً يالأنطولوجیــــــا، وفــــــ
حــین أن شــعارها هــو العــودة يســؤال الوجــود تجــاهلاً نســقیاً مقصــوداً فــهوســرلفینومینولوجیــا

لا یتوقــف التعــارض بینهمــا عنــد و ؟ وســؤال الوجــود یخــتص بالأشــیاء ذاتهــاإلــى الأشــیاء ذاتهــا
تبـع المـنهج ییـدغراهكـانإذا.القصـدیةبینهمـا حتـى فـي فكـرةالاخـتلافهذا الحد بـل یسـتمر

فانه عندما یتحدث عن العالم، یـنهج نهجـا ،في ذاتهاالأشیاءیعني قصد ولوجي الذيینالفینوم
قصــد العــالم عنــد أنّ حیــث فهــو یتفــق معــه ویخالفــه أیضــا ، هوســرلمختلفــا عــن الــذي نهجــه 

.71: صالسابقالمرجع 1
.79مرجع سابق،  ص(الخبرة الجمالیة)،الظاهراتیةدراسة فلسفة الجمال توفیق سعید: 2
.104صمرجع سابق، ، في النصف الثاني من القرن العشرینتیارات الفلسفة المعاصرحسن منصور أشرف: 3
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قصـــد هـــذا الیكـــون وإنمـــا یجـــب أن الواقـــع، عـــن متعالیـــا، قصـــدایجـــب أن لا یكـــونیـــدغراه
یأخــذ عـــن أســـتاذه فكــرة القصـــد، ولكـــن هایـــدغروكـــأنّ ، تحدیـــد الوجـــود العــاممـــن أجــلمباشــرا 

ذات هایــدغریتعــارض معــه فــي نفــس الوقــت فقصــدیة هوســرل متعالیــة، فــي حــین أنّ قصــدیة 
طابع انطولوجي.

للــدازاینالأساســيالبنــاء يالقصــدیة مؤسســة أنطولوجیــاً فــ"إلــى أن رغهایــدیــذهب حیــث 
، یــتكلم يحــین تكلــم هوســرل عــن قصــدیة الــوع... فوهــى بنیــة توجهــات الــدازاین نحــو الأشــیاء

عـــن قصـــدیة الـــدازاین، القصـــدیة الأولـــى إبســـتمولوجیة والثانیـــة أنطولوجیـــة، وقصـــدیة رغهایـــد
1"هى ما یؤسس قصدیة الوعىالدازاین

رغهایدیذهب أي للموجودللدازاینأساسيبناء یعتبرها أنّها هيالقصدیة تفسیره لفكرةففي
وع الموضحضورأنّهاموضوع أو الذات و البین القائمةلاقةالعلیست تلكالقصدیة إلى أنّ 

بـل إنّ .وغیابـه یعتبـر غیابـا لهـالحـدوث القصـدیةشـرط أساسـيالموضـوع وجـود أمامها وأن 
شـيء وهـذا الشـيء هـو الوجـود من طبیعة الذات أو الدازاین أن یكون هو نفسه قصدیة نحـو 

هـا قصـدیة، إذ الأصـل لأنّ فـيفالذات لدیها موضوع .وبهذا الشكل یصبح لها بعد انطولوجي
. كموضوعأمامهاالشيء یتموضعتجعل أنها بطبیعتها

ــ" وكــذلك یظهــر اخــتلاف  فــي مســالة أخــرى وهــي التاریخیــة، فبینمــا هوســرلعــن دغرهای
تاریخیة في إعادة اكتشـاف مبدعـة للماضـي یدغراهعلمیا أصبحت الفلسفة عند هوسرلظلّ 

یتنــاول هایــدغرنجــد أن یجعــل الفلســفة علمــا دقیقــالرهوســفبینمــا أراد 1بشــكل مــن التأویــل"
موضوعها بالعودة إلى الفلاسفة الأوائل ولهذا كانت فلسفته تأخذ طابعا تاریخیا، ولكـن لـم یكـن 

غرضه هو التاریخ لهؤلاء وإنما العودة إلى تراثهم الذي یتصف بالنقاوة والصفاء.

105، صالمرجع السابق1
، مجلــة الاســتغراب، الوجــودإلــىالفینومینولوجیــا بوصــفها انطولوجیــا التــدرج القلــق مــن الموجــود ســوزان عبــد االله ادریــس: 1

. 178ه، ص1444، 27/28



القول الشعري والتقویض الانطواوجي للخطاب التقني في انطولوجیا مارتن هایدغرالفصل الثالث

126

ولوجیــا ینمو یقــول: الفینحیــث تمهــد البحــث فــي وجــود الموجــود یــدغراهولوجیــا عنــد ین" فالفینوم
وطریقنـــا فــي البرهنـــة الدقیقـــة علیهــا، والانطولوجیـــا ممكنـــة ،هــي مـــدخلنا لموضــوع الانطولوجیـــا

تســعى تحجبهــا، وهــذا مــاعــدایمــس هــذه الظــواهر مــا مــا فــلا یوجــد 1"ولوجیــاینبوصــفها فینوم
.اللاتحجبإلىمن التحجب إظهارهإلىولوجیاینالفینوم

فینومینولوجیا؟ولكن كیف یتم هذا الإظهار

اتخذت منحى أخر، فهي لا تؤول للوعي فقط كمـا هـو الحـال هایدغرإنّ الفینومینولوجیا عند 
،  بـــــل هـــــي وســـــیلة لكشـــــف الوجـــــود بشـــــكله الـــــواقعي والتـــــاریخي فتصـــــبح هنـــــا هوســـــرلعنـــــد 

فــي منهجــه الفینومینولــوجي ولكنــه حــول بأســتاذههایــدغر تــأثرفقــد الفینومینولوجیــا انطولوجیــا،
جیـــا فینومینولو نّ یـــرى أواعطاهـــا صـــبغة تفســـیریة. ولـــذلك هـــذه الفینومینولوجیـــا الـــى انطولوجیـــا 

قرب الى سؤال الوجود ولـذلك یتفـق الأهافإنّ هوسرل على الرغم من اتجاهها الى الاشیاء ذاتها 
عمـل الـوعي یقـارب العـالم لكشـف لر معه في المنهج ویختلف عنه في الغایة فبینما كـان هوسـ

فیـــه ورأىفـــي هـــذا المـــنهج الوســـط الحیـــوي للوجـــود رأىهایـــدغر نّ بوصـــفه ذاتیـــة متعالیـــة فـــإ
تاحــا لفهــم طبیعــة الوجــود الانســاني فــي العــالم فقــد ســعى هایــدغر الــى اطــلاق ســراح الوجــود مف

وأن كـان یتفـق مـع فهـوفالفینومینولوجیـا عنـده تأخـذ بعـدا انطولوجیـا،الذي ظل منسـیا محجوبـا 
استاذه فانه یرى انه لم یصل بعد الى تقدیم طریقة جدیدة في البحث الفلسفي قـادة عـى مواكبـة 
تغیـرات العصــر وهــو عصــر التقنیــة لــذلك حـاول هایــدغر ان یقــیم انســجاما بــین الفینومینولوجیــا  

فعنا مباشــرة إلــى وعلــى هــذه الانطولوجیــا أن تتجــه إلــى الفهــم والتأویــل وهــذا مــا یــدوالانطولوجیــا 
طرح الإشكال التالي: 

ما مفهوم التأویل، وكیف استخدمه هایدغر في كشف البنیة الخفیة للوجود؟

:للانطولوجیاتأویلبوصفها ) Herméneutique(االهیر ومنطیق_ 3

.67، مرجع سابق،  صالفكر المعاصرأعلامفؤاد كامل: 1
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قبـــل حـــدیثنا عـــن دور المـــنهج التـــأویلي فـــي فهـــم وتفســـیر الوجـــود یجـــب أن نقـــف مفهـــوم 
الهیرومنطیقي فما مفهومها؟المنهج 

 "Herméneutique تعني تفسیر نصوص فلسفیة أو دینیـة، وبنحـو خـاص الكتـاب ( شـرح
فهـي تـدل علـى تأویـل وشـرح الـنص 1"هـو رمـزيمقدس)، تقال هـذه الكلمـة خصوصـا علـى مـا

الدیني وتوضیح مقاصده.
لــذي هــو اHermeهــرمس هــي لفــظ لــه علاقــة ب Herméneutiqueالهیرومنطیقــا"

توصــیله للبشــر الآلهــةمــا تریــد أولایــؤول ویفهــم أنرســول االله لــدى الیونــانیین، ولــذا كــان علیــه 
مرادفـــــا التأویــــلنحــــو البشـــــر، ومــــن هنــــا كـــــان الآلهـــــةیقــــوم بترجمـــــة وشــــرح مقاصــــد أنقبــــل 

أي یریــد مــاالآخــرینوالمقصــود هنــا بالرســول بمعنــى مــن ینقــل الرســائل ویبلــغ 2للهیرومنطیقــا"
سابقا وربط هـذه الفكـرة أفلاطونهذا ما وضحه الكثیر من الفلاسفة وعلى رأسهم و.قولهحد أ

فالشــاعر لــه 3" إن الشــعراء لیســو ســوى نــاطقین باســم الآلهــة":أفلاطــونبالشــعر حیــث یقــول 
بألفاظه إلى أعماق الآخرین.قدرة على التبلیغ نظرا لقدرته اللغویة وقدرته على الولوج 

فهنـاك نــصّ "أرســطوكــان لـه حضـور فــي فكـر بـل أفلاطــونبفلسـفة التأویـلولـم یـرتبط مفهــوم 
وهــي جعــل الأساســیةالــذي یعــالج اللوغــوس _الخطــاب_في وظیفتــه التأویــلیحمــل عنــوان فــي 

.وكشف حقیقة الظواهرالتأویلفهناك علاقة بین 1"ومألوفاالكائن مكشوفا 
وإنمـامتجلیـة، أشـیاءالظـواهر لا بوصـفها إلـىهذه الرؤیة في الالتفات أصالةتكمن إذ" 

تــأویليدور الفعالیــة الهیرومنطیقیــة كنشــاط یــأتيمخــادع وزائــف وهنــا زىفــي ، كونهــا متخفیــة

555مرجع سابق، ص،الموسوعة الفلسفیةلالاند اندریه،1
.83صمرجع سابق،(الخبرة الجمالیة)،دراسة في فلسفة الجمال، الظاهراتیةتوفیق سعید: 2
، تر:عمــــارة الناصــــر، منشــــورات الجمــــل، مكتبــــة الفكــــر الجدیــــد، الواقعانیــــةهیرومینوطیقــــاالانطولوجیــــا هایــــدغر مــــارتن: 3

. 41، ص2010، 1بیروت(لبنان)، ط 
.43المصدر نفسه، ص1
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ففهـم سـر 1یقـوم بـه الكـائن البشـري فـي محاولـة لفهـم الوجـود انطلاقـا مـن فهـم الوجـود الخـاص"
لفهــم الوجــود وتركــه یتجلــى أساســیةالــذي یعتبــر وســیلة بالتأویــلالوجـود واكتمــال حقیقتــه مــرتبط 

الـــذات غیـــر أنّ ن كـــان ینطلـــق مـــن الوجـــود فهـــذا لا یعنـــي إ ویظهـــر، وهـــذا الظهـــور والتجلـــي و 
إتقـانتصـاحب هـذا الوجـود فـي تجلیـه وانفتاحـه مـن خـلال أنالـذات علیهـا إنّ بـل .معنیة هنـا

.التأویلالذي یساعد في عملیة الإنصاتفنّ 

هــا تختفــي وراء مظهــر نّ متحجبــة، ولأوإّمــافــالظواهر لا تكــون متجلیــة علــى نحــو مباشــر "
نشـاط یقـوم علـى أيAction hermeneuticنشـاط هیرومـونطیقيإلـىتحتـاج فإنّهـاخـادع 
وهو یقع على عاتق الموجود البشري، الـذي یحـاول فهـم الوجـود مـن Interpretationالتفسیر

انطولوجیــة علــى أســبقیةأوأولیــةلــه Da_seinعتبــاره وجــودا هنــاكباه خــلال فهــم وجــود نفســ
ولـذلك ،بـین الموجـود البشـري والوجـود فـي مفهومـه العـامانطولـوجيفهنـاك اخـتلاف 2الموجود"
ــدغراهیقصــد  بعلــم الظــواهر العلــم الــذي یكشــف الوجــود الحقیقــي بحیــث لا یبقــى منــه شــيء ی

.التأویلوهو فلسفیاوهذا یستدعي منهجاغیر متجلي

ـــدغر اهالهیرومونطیقـــا عنـــد إنّ "  الوجـــود مـــن تحجبـــه عـــن طریـــق لإحضـــارهـــي مـــنهج ی
ـــى الوصـــف و التفســـیر ـــذي یقـــوم عل ـــاوع هـــذه ضـــكـــان مو إنكـــان یتجـــاوزه، و إنال الهیرومنطیق
الكشف عـن هـذا الوجـود فـي هـذه المرحلـة كـان مـن نّ إهو الوجود، فأصبحولوجیة قد ینالفینوم

فـــي دراســـة یخـــتصلـــم یـــدغراهأنّ نجـــد و هنـــا 1خــلال معالجـــة ظـــواهر الفـــن واللغـــة والشــعر"
مرحلـــة أنّ وهــي اللغــة، وذلــك ألاة عمیقــة اكبـــر ألبمســالتأویــلللوجــود فقــط، بــل ربـــط التأویــل
ننسـى أندون .مكتوبـةأولا تتم بعیدا عـن اسـتخدام اللغـة سـواء كانـت منطوقـة والتأویلالفهم 

ـــأویليعبـــد الغنـــي بـــارة:  1 ـــي ت ـــا والفلســـفة نحـــو مشـــروع عقل ، 2008، 1، دار العربیـــة للعلـــوم، الجزائـــر، ط الهیرومنطیق
.207ص

83مرجع سابق، صدراسة في فلسفة الجمال، الظاهراتیة(الخبرة الجمالیة)،توفیق سعید:  2
.83صالمرجع نفسه،1
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كبیـرة فـي فهـم الوجـود وهـذا مـا وضـحه أهمیةللغة یدغراهأعطىعلاقة اللغة بالوجود، حیث 
.في الكثیر من المقامات الفلسفیة

تقوم على ركیزتین أساسیتین لتحقیق الفهم وهما اللغة دغرایهمونطیقاهیرو و لهذا كانت 
إلى استندتتهفتأویلی. یرومنطیقي لتجلي الوجود أمر ممكنا یكون الفهم الهنفقط هدوالوج
ولكن خالفه في الذاتیة المتعالیة، ویعتبر الوجود هو الأمثل ومن خلال هوسرللوجیامینو فینو 

إذا كان الفهم یرتكز على اللغة والوجود، هل هذا یعني أن الوجود هذا یحق لنا أن نتساءل:
یستند إلى اللغة، ألا یمكن للوجود أن یتجلى و ینكشف في غیاب اللغة ؟

عند مارتن هایدغرلمسالة الكینونة اللغة كبعد انطولوجيالمبحث الثاني: 

_ اللغة وسؤال الكینونة:1

في مسالة اللغة وعلاقتها بالكینونة یجب أن نقف عند مفهوم هایدغرقبل تحلیل موقف 
:من الناحیة الاشتقاقیةاللغة وهي تعني

LA LANGUE الفرنسیة

LANGUAGE الانجلیزیة

LINGUA اللاتنیة

مجموعــة مــن الأصــوات المفیــدة، وهــي مــا یعبــر بــه اللغــة هــيمــن الناحیــة الاصــطلاحیةأمــا " 
اللســان هــو نّ علــى مــا یجــري علــى لســان كــل قــوم، لأوتطلــق أیضــا، أغراضــهمكــل قــوم عــن 

فاللغـة هـي جملـة الأصـوات 1الآلة التـي یـتم بهـا النطـق، وتطلـق علـى الكـلام المصـطلح علیـه"
التي یستخدمها إفراد المجتمع من اجـل التواصـل والتفـاهم فمـا بیـنهم، فـأول وظیفـة ننسـبها للغـة 

هـــي وســـیلة للتواصـــل وهـــي نوعـــان " لغـــة یة، والرمزیـــة، التعبیریـــة، والنفســـعلـــى غـــرار الوظیفـــة 

.286صمرجع سابق، ، 2المعجم الفلسفي، ججمیل صلیبا: 1
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طبیعیــة، كــبعض حركــات الجســم والأصــوات المهملة...ولغــة وضــعیة، وهــي تتركــب مــن رمــوز 
اللغــة تعتبــر هــي 1وإشــارات وأصــوات متفــق علیهــا مــن قبــل الجمیــع لأداء المشــاعر والأفكــار"

فـي نقـل الفكـر مـن الـذات إلـى الأخـر الوسیلة المثلى لتحقیق التواصل بین الأفراد لأنها تسـاهم 
كمــــا نجــــد اللغــــة ة تتمثــــل فــــي لغــــة الإشــــارات والرمــــوزوهــــي تنقســــم إلــــى قســــمین لغــــة طبیعیــــ

مسمیاتها ملتزمین بقواعد اللغة.إطلاقالمجتمع في أفرادالاصطلاحیة التي اتفق علیها 

فقــد كــان  تفكیــره فــي هایــدغراللغــة عنــد أمــاهــذا فمــا یتعلــق بمفهــوم اللغــة بصــفة عامــة 
عنـده ةفاللغـمشكلة اللغة وعلاقتها بالوجود من أهم القضـایا التـي شـغلت فلسـفته، فـي الوجـود، 

، فهل بإمكان اللغـة فعـلا أن تفكـراانطولوجیذات بعد أصبحتوإنمالا تقتصر على التواصل 
وهل بإمكانها أن تعبر عنه؟في الوجود

لغة الماهیة، وهذا یعنـي أنّ اللغـة الحقیقیـة هـي التـي تعبـر ماهیة اللغة، هي "أنّ هایدغرأكد 
فاللغة في نظره هي الأسـاس الـذي یحـرك هـذا الوجـود وهـي الوسـیلة التـي 2عن صمیم الوجود"

.ن یتجلى إلا من خلال لغة الإنسانتكشف عن حقیقته فالوجود لا یمكن أ

فعـن طریـق 1ین على المجهول"جوهر الوجود، وتجعلنا منفتحإلى" فاللغة عنده تجعلنا نصل 
اللغة نصل إلى الماهیة الحقیقیـة للوجـود، لأنّهـا تكشـف لنـا أسـراره وخبایـاه ومكنوناتـه وتخرجهـا 

من حیز الكتمان إلى حیز التصریح وهنا نطرح الإشكال التالي:

فكیف تكشف اللغة عن هذا المجهول؟

ــةوتجلــي الحقیقــة: مقاربــة اللغــة_2 إنّ طبیعــة الصــرح اللغــوي لماهیــة الشــعرانطولوجی
ینطلق من إضفاء الطابع الوجودي على العلامة باعتبارها كائنا یحیـا فـي "هایدغرالذي شیده 

.394، ص 2004تونس، ، دار الجنوب،معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیةسعید جلال الدین: 1
.63، ص2008، 1، ط (الجزائر)، منشورات الاختلافمارتن هایدغرانطولوجیا اللغة عند احمد ابراهیم : 2
63المرجع نفسه: ص1
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اللغـــة هایـــدغریـــدرس 1الوجـــود، باعتبـــار اللغـــة بیتـــا ومقـــرا لـــه ولیســـت مجـــرد إشـــارات ورمـــوز"
لإنســـانیة هـــو الإشـــارة إلـــى بوصـــفها ظـــاهرة مـــن ظـــواهر الوجـــود ذاتـــه، فلـــم یعـــد أســـاس اللغـــة ا

قواعــدها فهــذا مــن اختصــاص علــم اللغــة (اللســانیات)، وإنّمــا اللغــة كعنصــر أساســي یــدخل فــي 
تركیب الوجود ویحقق له الانفتاح على موجودات العالم.

تفكیـر فـي اللاتحجـب أو الإنـارة، هكـذا أصـبح إدراك الحقیقـة "إنّ بدأَ التفكیر في الوجود هو "
هــي الأســاس الــذي أغفلتــه المیتافیزیقــا عبــر تاریخیهــا هایــدغرعــن طریــق الإنــارة التــي یراهــا 

مفهوم الإنارة للإشارة إلى الوضوح والتجلي حتى یتسنى لهـذا هایدغرهنا یستخدم و2الطویل"
الإنارة؟له بتحقیق هذه ف، ولكن من یسمحالوجود أن یظهر وینكش

ي التفكیر في وجـود الإنسـان أأنّ مهمة اللغة هي إنارة الوجود، "وبكل وضوح هایدغریجیب 
من خلال الإنارة...وستكون المهمة الكبیرة  التي یقوم بها الفكر الأصیل هـي البحـث والكشـف 
عن الإنارة، ویجب أن یحید هذا الفكر عـن المیتافیزیقـا الكلاسـیكیة، لأنّ هـذه الأخیـرة بمـا فیهـا 

وجلیــة وهــي إظهــار الوجــود مهمــة اللغــة هنــا واضــحة إنّ 1توجــه الفكــر أن یحیــد عــن الوجــود" 
الكشــف عنــه وهــذا مــا یســعى الفكــر إلــى تحقیقــه أیضــا، لیظهــر لنــا هنــا التكامــل بــین  وظیفــة و 

.اللغة ووظیفة الفكر

یحمل طابعا تجاوزیا للطرح المیتافیزیقي الكلاسیكي بتأسیسه طابعـا فكریـا هایدغر وما جاء به 
أعطــى فقــد لتعامــل مــع مســألة الوجــود.جدیــدا یســمح للفكــر بــأن یبحــث عــن إســتراتجیة مناســبة 

للغة بعدا انطولوجیا وربطها ربطـا مباشـرا بـالوجود معتبـرا أفكـار الإنسـان متضـمنة فـي هایدغر

مجلــة اللوغوس،العــدد الأول، جویلــة اللغــة ووظیفــة العلامــة اللغویــة فــي فلســفة هیــدغر الانطولوجیــة،جلــول بــن طــرات: 1
.139ص(الجزائر)،، 2012

.64سابق، ص، مرجعانطولوجیا اللغة عند مارتن هایدغراحمد ابراهیم: 2
64صالسابق،المرجع 1
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اللغـــة وأنّ اللغـــة هـــي بیـــت الوجـــود وراعیـــه وحامیـــه. خاصـــیتها الأساســـیة إحضـــار الوجـــود مـــن 
التحجب والإخفاء إلى اللاتحجب والانكشاف.

رف الإنسـان یتصـنصـه: "ومـا ) الشـعر مسـكن الإنسـانفـي محاضـرته (یدغراهقول ی
لغــة فــي واقــع ال...فــي حــین أنهــا هــي ســیدته وســتظل كــذلك كمــا لــو انــه خــالق اللغــة وســیدها

ه یـتكلم فقـط كـي یجیـب اللغـة فیمـا هـو ینصـت إلـى مـا إنّـأما الإنسـان فالأمر هي التي تتحدث
إنّ الكـلام هـو بمعنـى 1ء" من یزودنا بكینونة الشـياللغة تومئ لنا وهي أول وآخر.تقول له..

وبها تتجلى وتنكشف، فتصبح علاقتنا هنا باللغـة علاقـة لأنّ فیها  تكمن الحقیقةمأوى الوجود
عكســیة، فلســنا نحــن مــن یســتخدمها لإغراضــه، بــل نحــن كلنــا أذان صــاغیة لهــا عنــدما تنــادي 

الوجود.

لنظـــر فـــي بنیـــة الكینونـــة تفـــتح أفاقـــا جدیـــدة متعـــددة لأصـــبحت هایـــدغر إنّ فلســـفة اللغـــة عنـــد 
یة انطلاقـا مـن الكلمـة أو إنّها فلسفة تبحث في الوجود الإنساني أو في الذات الإنسانالإنسانیة

الشــعر وســاهمت فــي ســهولة الانتقــال مــن فضــاء اللغــة إلــى حیــز فلســفي یجعــل اللغــة وأالقــول 
ترتبط بالوجود.

و ینكشــف هــي تحفظــه وتصــونه وتكشــف عنــه وتجعلــه یتجلــىاللغــة هــي بیــت الوجــود ومســكنه
الانكشاف والتجلي؟فكیف یحدث هذا

یتجلى من خـلال اللغـة لأنّ وظیفتهـا الأساسـیة هـي التعبیـر عـن الوجـود ومـن هنـا أعطـى  
ه مـن الظـلام إلـى النـور ومـن الكتمـان خرجـا لأنهـا تنیـر الوجـود، وتللغـة بعـد انطولوجیـهایدغر

یح فالعلاقة بینهما علاقة تكاملیة وان حدث عجز فـي اللغـة نـتج عنـه مباشـرة عجـز إلى التصر 
.في الإظهار فیبقى الوجود محتجبا غامضا ویختص باللغة لغة الشعراء

1 . Martin Heidegger: Essais et Conférences, tel Gallimard, 1958, p227-228.
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غیــره علــى مصــیره فــي عــالم هــو ذلــك الكــائن القلــق أكثــر مــن هایــدغر :" فالشــاعر فــي نظــر 
والشـــاعر هـــو الوحیـــد القـــادر علـــى الإفصـــاح عنهـــا...إنّ الشـــعر تســـمیة مؤسســـة .غریـــب عنـــه

البحـث فـي المتخفـي حیـث تصـبح ومنه فـإنّ اللغـة الشـعریة هـي مجـال لكل شيء...للوجود و
ــدغریبــین إذ 1والكلمــات تجمــع فــي موقــع مشــترك بــین الوجــود والموجــود" كلمــات هنــا أنّ های

ه وهمـــوم الوجـــود مســـتخدما اللغـــة الشـــعریة فـــلا یمكـــن الشـــاعر بإمكانـــه أن یحمـــل همـــوم عصـــر 
الـذي یبـرهن وجـوده وحضـوره لا .لغتـه واللغـة هنـا نقصـد بهـا الشـعرتصور إنسان بمعـزل عـن

كــدلالات جمالیــة فقــط غایتهــا التــذوق الفنــي وإثــارة المشــاعر والوجــدان بــل بقــدر مــا هــي نســق 
انطولوجي یوضع في أولویات هذا الوجود.

لغتــه یخــوض تجربــة خاصــة مــع هــذا الوجــود لیكشــف حقیقتــه وینیــره وهنــا یقــول الشــاعر بإنّ 
ـــــــــــــــــــدغراه ـــــــــــــــــــارة:ی ـــــــــــــــــــة بوصـــــــــــــــــــفها ان فا وclearing_lichtung" الحقیق كش

cnceling_verbergung ّكلـــه بوصـــفه كمــا هـــو موجـــود تحـــدث بصــیغة الشـــاعر...إنّ الفـــن
فالشـعر أسـلوب وطریقـة لإحضـار 1إحداث حقیقة الوجود كما هو موجود هو في ماهیته شعر"

الوجود إلى النور، فهو یؤسس لعلاقة وطیدة بین اللغة والشعر والفنّ.

فیجـــب إرجـــاع فـــنّ المعمـــار والصـــورة والصـــوت إلـــى كـــل فـــنّ فـــي ماهیتـــه نظمـــا"إذا كـــان و 
إنّ 2أي للــنظم بهــذا المعنــى الواســع"ر لــیس إلا كیفیــة لانكشــاف الحقیقــةالشــعر... لكــن الشــع

التــي لا تقتصــر وظیفتهــا علــى ،الحــدیث عــن الشــعر إنّمــا هــو فــي صــمیمه حــدیث عــن اللغــة
فهي ما یسمح لنـا بنقـل الكـائن مـن المجـال الغـامض .التواصل والتبلیغ وإنّما لها وظیفة كشفیة

.226، ص2012، 1ط(الجزائر)،منشورات الاختلافاللغة والمعنى (مقاربات في فلسفة اللغة )،سید احمد مخلوف: 1
، منشاة في العمل الفني، دراسة في الانطولوجیا المعاصرةالأصلتفسیر ا هیرومنطیقلام علي جعفر: سصفاء عبد ال1

.110، ص2000، 1ط ، الإسكندریة (القاهرة)المعارف، 
،2003، 1تر: اسماعیل المصدق، المجلس الأعلى للثقافـة، مصـر (القـاهرة)، ط ، 2ج، كتابات أساسیة: مارتنیدغراه2
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وبهــذا ،إلــى المجــال الواضــح المفتــوح أي انفتــاح الكــائن فهــي التــي تعطــي للأشــیاء مســمیاتهما
دیدها وهكذا فإنّها تجلب الأشیاء من الكتمان إلى التصریح والظهور.تقوم بتح

دورا انطولوجیــا خلاقــا فالشــعر هــو المجــال الــذي تحــدث "إلــى العملیــة الشــعریة هایــدغرنســب ی
فالشعر بالنسبة له مشروع یحقق تجلي الموجودات إلى نور الحقیقة.1فیه الحقیقة"

باعتبارهـــا مقطنـــا لانوجـــاد الإنســـان وتحقـــق ماهیتـــه الشـــعریة" كـــل ســـلطة إذن للغـــة ولكلامهـــا 
مناســبة أو كلمــة یتحقــق معهــا كــلام اللغــة، وحكایتهــا التــي هــي لیغــدو الإنســان بموجــب ذلــك،

حكایة الوجود وأسطورته.

فكــل الفنــون ســواء كانــت 2شــعري" هــذه اللغــة هــي التربــة البكــر، منبــع كــل متخیــل وكــل فــنّ 
هي مـا إذن یقى أو شعرا فإنّها تتكلم لغة مسموعة كانت أو خافتة فاللغة رسما أو نحتا أو موس

الظهـور إلـىشـعري وتحـرره یحكي لنا حكایة الوجود ویقربه إلینا وهكذا تنكشـف الحقیقـة بشـكل
.والتجلي

_ تجربة مع اللغة والشعر:

فــي الكثیــر مــن محاوراتــه أنّ مهمتنــا لیســت هــي البحــث فــي ماهیــة اللغــة هایــدغریوضــح 
وإنمـا مهمتنـا الأساسـیة أن نـدخل فـي خـوض ،لأنّ هذا من اختصاص علماء اللغة واللسانیات

إنّه الشاعرإذن تجربة مع اللغة ومن ذا الذي بإمكانه أن یدخل في تجربة مع اللغة؟ 

اكتنـاه ذلـك الـذي یتعلـق "حیاتنـا الیومیـة نكـون بصـدد إننا حین ندخل في تجربة مـع اللغـة فـي 
فــلا یوجــد موجــود لــه علاقــة وطیــدة مــع 1مباشــرة بصــمیم وجودنــا، ذلــك لأننــا نســكن فــي اللغــة"

فعلاقتنـا باللغـة علاقـة متینـة وإن ،ه هـو فقـط الكـائن الوحیـد المـتكلمالوجود ما عدا الإنسـان لأنّـ

.114، مرجع سابق، صفي العمل الفنيالأصلهیرومنطیقا تفسیر :صفاء عبد السلام علي جعفر1
.112ص،  2010منشورات عالم التربیة، المغرب، ،دغر مقاربة انطولوجیة لمفهوم الشعرایشعریة ه:محمد طواع2
.66، مرجع سابق، صعند مارتن هایدغرانطولوجیا اللغةإبراهیم:احمد 1
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الصـــمت فإننـــا نـــتكلم بصــوت خافـــت وهـــذا یشـــیر إلـــى كنــا لا نـــدركها فمـــثلا حتـــى فــي لحظـــات 
العلاقة الثلاثیة بین الإنسان واللغة والوجود.

هـي البعـد الأساسـي لإقامـة الإنسـان ... الكلمة وخاصة في شكلها الشعريوبهذا تصبح"
اللغــة هــي الشــعر الأصــیل الــذي یمكــن مــن تجمیــع هایــدغرعلــى الأرض، بهــذا المعنــى یعتبــر 

بــد أن نعـــیش تجربــة مـــع لا1اللاتحجــب"ین العـــالم والأشــیاء ... بــین التحجـــب والاخــتلاف بــ
بلغة الشعراء لأنهم یعطون للألفاظ اللغویة قوتها التـي تسـمح هایدغروهي التي خصها ،اللغة

فالشــاعر لــه القــدرة ،تعبیــر عنــه فــي أوضــح صــوره وتجلیاتــهلهــا بالنفــاذ إلــى صــمیم الوجــود وال
.على تبلیغ المعاني وإعطائها تلك القوة التي تنفذ إلى صمیم الأشیاء

" فعمل اللغة هو شـعر الوجـود الأكثـر أصـالة، والفكـر الـذي یفكـر فـي الفـنّ كلـه باعتبـاره شـعرا 
فهنـاك رابـط وثیـق بـین 1ویكشف وجود لغة العمل الفنّي لا یزال هو نفسه في طریق إلى اللغة"

من التحجب إلى اللاتحجب.غة والوجود لأنّه بالشعر فقط ینكشف سر الوجودالل

:هایدغرفي انطولوجیاائتلاف واختلاف الفكر(الفلسفة) و الشعر _2

ر والفكـر عد إدراكنـا وتفسـیرنا لعلاقـة اللغـة بالشـعر یجـب ضـرورة إدراك العلاقـة بـین الشـعب
؟فما طبیعة هذه العلاقة

الیـــوم هـــو خلـــق ذلـــك التباعـــد بـــین الـــنمط الفكـــري الشـــعري وبـــین الـــنمط الفكـــري إنّ مـــا نشـــاهده 
المنطقــي، ولكــن مــا تؤكــده الدراســات المعاصــرة هــو ضــرورة خلــق رابــط بینهمــا، ورفــض العــداء 
للشــعر، لأنّ الشــعر یــؤدي دورا فعــالا فــي فهــم الوجــود لأنّــه مــن طابعــه أن ینطلــق مــن عبــارات 

عمیقة لها دلالاتها ومعانیها.

.67صالمرجع السابق،1
.70ص، نفسهالمرجع 1
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وإیقاعـــاتالقصـــیدة فكـــرة عیانیـــة، مجســـدة فـــي كلمـــات "نّ الفكـــر والشـــعر مرتبطـــان لأإن
وصــور وعلاقــات، ولهــا خصوصــیتها النابعــة مــن داخلهــا، ومــن تراثهــا اللغــوي والأدبــي، ومــن 

ـــدغر ن حیـــث بـــیّ 1" وبموافقتـــه واتجاهاتـــه المختلفـــةشخصـــیة صـــاحبها، الـــرابط القـــوي بـــین های
الكلمــة الشــعریة والفكــر لأنّ الكلمـــة إذا عبــرت عــن حقیقـــة مــا كانــت هـــذه الكلمــة حقیقــة لأنّهـــا 

ومـــن یحـــق لهـــم الكشـــف عـــن الحقیقـــة هـــم .المعـــاني التـــي تكشـــف حقـــائق الأشـــیاءتحمـــل كـــل 
لحضـــناتجربـــة مـــع الشـــعر كمـــا أن یؤســـس لضـــرورة الـــدخول فـــيلـــهالشـــعراء وهـــذا مـــا یســـمح 

سابقا.

إننـــا فـــي حاجــة إلـــى إدراك العلاقـــة بـــین الشـــعر والفكـــر وأعطاهـــا معنـــى" علاقـــة هایـــدغریــرى 
شــبهها بعلاقــة الجــوار لأنّهــا تســري بــین الجــار الأول الشــعرو1الجــوار بــین الشــعر والفكــر" 

فـالفكر ، فكل منهما مستقل عن الأخر لكن كـل منهمـا یحتـاج إلـى الأخـر.روالجار الثاني الفك
لأنّ الشعر قول نابع مـن أعمـاق بینهما،الاختلاف الظاهري ابطان على الرغم منوالشعر متر 

الذات بأسلوب منفتح، أما الفكـر فهـو أسـلوب منطقـي یخضـع لآلیـات ومبـادئ منطقیـة صـارمة 
وهذا الاختلاف لا یفتح أي مجال للتقارب بینهما.

ــدغراهتمــام إنّ  بمجــال اللغــة هــو الــذي جعلــه یهــتم بطــرح إشــكالیة العلاقــة بــین اللغــة های
بفهـم المعنـى الحقیقـي هایـدغرولـذلك " اهـتم أخـرىوالفكر من جهة، والفكر والشـعر مـن جهـة 

وللمیتافیزیقـا فلاطـوننقـد الجـذري للفلسـفة الغربیـة منـذ االفلسفي الأمر الذي أدى به إلى للفكر 
النتیجــة المنطقیــة لتلــك المیتافیزیقــا تمثلــت فــي صــدارة أنرأى الكلاســیكیة علــى نحــو خــاص و 

شخصـها عایشـها و مشكلة العلاقة كان مبني على الراهنیـة التـي له طرحف2العلم والتكنولوجیا"

، دار الوفاء لجئورجهدراسة فلسفیة في قصیدة الكلمةیدغراانطولوجیا اللغة عند ه: صفاء عبد السلام علي جعفر1
.73ص،2001للطباعة والنشر، الاسكندریة (القاهرة)، 

.87صالسابق،مرجع ال1
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والتي تمثلت في سیطرة الفكر التقني على الفكر الشاعري، ولذلك فكر في وسـیلة لتجـاوز هـذه 
.المیتافیزیقا الكلاسیكیة

دلیلا على ذلك عند المفكرین العظام مـن أمثـال المفكـرین قبـل سـقراط هایدغروجدحیث 
البــدء الأول شــعرا فیصــبح هنــا هایــدغرهكــذا یحضــر 1الــذین یتمیــز تفكیــرهم بالطــابع الشــعري"

الفیلسوف شاعرا وهذا یفتح مجالا لخلق علاقة بینهما.

یصـبح مفهوما...باعتبـاره أحیـاءا جدیـدا "بأسـلوب اللغـة فـي كشـف الوجـود، هایدغرإنّ اهتمـام 
...فـــي التقریـــب بـــین الشـــعر والفلســـفة شـــوبنهاور، نیتشـــهلتقلیـــد العقلیـــة الألمانیـــة خاصـــة مـــع 

فهنــاك علاقـة اتصــال 1"ر؟وأیـن یبــدأ الشـع؟لعســیر أن نعـرف أیــن تنتهـي الفلســفةویصـبح مـن ا
طرح الإشكال التالي:ما دفعنا إلىالأمر هوهذابین القول الشعري والخطاب الفلسفي.

؟أین یتجلى الاتفاق والتجاور بینهما

ن الشـعر وأنّ كـل مـیعنـي السـكن فـي القـربعلاقة الجوار بین الشـعر والفكـر" یتضح أنّ 
والقرب الذي یجمـع بـین الفكـر والشـعر معـا فـي علاقـة الجـوار هـذه ،والفكر طریقتان في القول

یحضــر هنــا مفــاهیم فیزیائیــة للتــدلیل علــى طبیعــة الجــوار بــین هایــدغركــأن و2نســمیه بــالقول"
الشعر والفكر، فالحدیث عن القـرب یأخـذ مفهـوم القـرب الزمـاني والمكـاني فهـل هـذا مـا یقصـده 

؟ أم أنّه هناك قرب من نوع أخر؟هایدغر

علاقـــة الجـــوار بـــین الشـــعر والفكـــر یتعـــذر معرفتـــه "مـــن الواضـــح أن القـــرب الـــذي تنتمـــي إلیـــه 
الــدخول فــي تجربــة معــه إذا أدركنــا  القــرب وعلاقــة الجــوار بطریقــة تعتمــد علــى القیـــاس إذن و 

فـالقرب مـن حیـث raum_zeitعلاقة الجوار والقرب لا تعتمد على العلاقة الزمانیة المكانیة 

.79ص، السابقالمرجع 1
.119مرجع سابق، صالظاهیراتیة،دراسات في الفلسفة :  توفیق سعید1
، مرجع سابق،لجئورجهدراسة فلسفیة في قصیدة الكلمةانطولوجیا اللغة عند هایدغر علي جعفر: صفاء عبد السلام2
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الــى رفــض فكــرة هایــدغر هنــا یــدعو و1ماهیتــه یقــع خــارج الزمــان والمكــان ویســتقل عنهمــا" 
، لأنّ التفكیــر الحســابي ســوف یعمــل علــى هــدمها والقضــاء علیهــا لــذلك ینبغــي القــرب الفیزیــائي

فالشـعر مـن حیـث طبیعتـه قریـب مـن الفكـر ولـذلك .ه السمة الحسـابیة لمفهـوم القـربتجاوز هذ
ن مهامهــا أن تحــتفظ علــى لــیس هنــاك داعــي للبحــث عــن قربــه لأنّ العلاقــة الجواریــة بینهمــا مــ

.هذا القرب

فـي ثـلاث نقـاط:" إنّ المفكـرین العظـام هایدغرفعلاقة التوافق بین الشعر والفكر لخصـها 
مــــن الشــــعراء، لأنهــــم أول مــــن عبــــر عــــن نــــداء الوجــــود هایــــدغرقبــــل ســــقراط كــــانوا فــــي رأي 

إلـى البـدء الأول هایـدغریعـود 1شعوبهم للتفكیر فیـه باسـتمرار"بالكلمات، وحاولوا جذب انتباه
إنّ النــداء .شـاعریا آنـذاك لأنهـم ســمعوا نـداء الوجـود وعبـروا عنـه شـعرا وفكـراحیـث كـان الفكـر 

یتجســد فــي صــورة شــعر أصــلي أو تفكیــر أصــلي او قــول "إنّمــا هایــدغرالأصــلي للوجــود عنــد 
أصــلي، والإنســان بوســعه ان ینصــت لهــذا النــداء وان یبلــغ وجــوده الحقیقــي اللهــم إلا إذا ســقط 

رهففهــم الوجــود وتجلیــه لا یتأســس فــي نظــ2ثــم العدمیــة للعــالم"ضــحیة النظــرة التكنولوجیــة ومــن
غـــة تتجســـد فـــي كشـــف لعلاقـــة الشـــعر بالف،إلا إذا عبرنـــا عنـــه شـــعرا وهنـــا نحتـــاج إلـــى الشـــعراء

حقیقة الوجود وهذا ما سنفصل فیـه فـي الفصـول اللاحقـة، لأنّ الفكـر ینقـل الوجـود إلـى كلمـات 
عــن الشــعر ویختــار الشــاعر لأنّ لــه القــدرة علــى أي إلــى لغــة والحــدیث عــن اللغــة هــو حــدیث 

الإنصات لصوت الوجود.

صـوته إلـىینصـتون إلـى نـداء الوجـود ویسـتمعون " الـذین أولئكالمفكرین والشعراء هم إنّ 
وبــذلك یصــبح الشــعر والفكــر عــن الوجــود وبواســطته كمــا یصــبحان إنصــاتا الغیــر المســموع...

إلــىفالشــاعر والمفكــر یشــتركان فــي خاصــیة الإنصــات 3لقــول الوجــود"إلــى الكلمــة الصــامتة

.86صالمرجع السابق:1
.90ص، نفسهالمرجع 1
.90ص، نفسهالمرجع 2
.90صا لمرجع نفسه،3
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یتفقــان مــن حیــث الغایــة، فغایتهمــا الأخیــرة هــي العــودة إلــى الــوطن أي للأصــل كمــا".  الوجــود
ـــدورة، ویتحـــدد الكـــل_ ویجتمـــع  ـــتم ال ـــذي یظهـــر كـــل موجـــود، لكـــي ت والمنبـــع بمعنـــى الوجـــود ال

خلـق القـرب مـن الأصـل لأنّـه هـو الـذي إن الشـعر ی1المتفرق ویسود التجانس والصـلح والوئـام"
یسمح بالتجلي والانفتاح، هذا القرب یخلق نوعا من الانسجام والتصالح بین الموجودات.

تماثلا بین الشعر والفكر فكلاهما یكون في ما یقوله منصتا ومصغیا للغـة هایدغریضع 
ككــلام یــتكلم لالتقــاط مــا یصــدر عــن الوجــود، كمــا لكــل منهمــا خاصــیة فنیــة تتمثــل فــي رصــد 
تمثلات الحقیقـة كفـن أصـیل، كمـا یشـتركان أیضـا فـي هـذا المـوطن الأصـلي الـذي هـو الوجـود 

أو الحقیقة.

لیسـقط بـذلك ان لتعبیـر عـن الوجـود ولا غنـى لواحـد منهمـا عـن الأخـرفالشعر والفلسـفة صـورت
التعــارض بــین الفلســفة والشــعر، بــین عــالم الواقــع وعــالم الخیــال، وبالتــالي، مــا یجعــل التعــارض 
بــین الفكــر والشــعر یختفــي هــو أصــالة الشــعر وعمــق التفكیــر لیصــبح المفكــر شــاعرا والشــاعر 

مفكرا.

؟هي مواطن الاختلاف بینهماكر في هذه النقاط فماإذا كان الشعر یتفق مع الفو 

یهتمان بالشيء نفسـه وهـو الاسـتجابة الحقیقیـة لصـوت الوجـود... إلا "إنّ الشاعر والمفكر 
فالشــاعر یتجــه أساســا نحــو المســتقبل فــي ضــوء مــا انقضــى أنّهمــا تختلفــان فــي هــذه الاســتجابة

أما المفكر فهو یهتم بما لم یقال في ضوء مـا قیـل فـي الماضـي والحاضـر ومـا یمكـن أن یقـال 
فالشــاعر یعبــر عــن الوجــود بطریقــة أكثــر أصــالة مــن خــلال طریقتــه الإبداعیــة 1فــي المســتقبل"

لتعبیــر عــن الوجــود تعبیــرا براقــا واضــحا المتحــررة مــن قیــود المنطــق وهــذا مــا یجعلــه یســتطیع ا
وجلیا، كمـا یختلفـان فـي التوجـه فالشـاعر یتوجـه بشـعره نحـو المسـتقبل، أمـا المفكـر فإّنـه یتوجـه 

.91صالمرجع السابق، 1
.91صالمرجع نفسه،1
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هایـدغرفقـد ارتقـى كمـا یختلفـان مـن جوانـب أخـرى إلى الماضـي، والحاضـر وحتـى المسـتقبل.
، والانفتــاح علــى الإلوهیــة، والحــدیث عــن المقــدس هــو حــدیث عــن المقــدسبمهمــة الشــعر إلــى 

تجارب معرفـة الآلهـة قـولا، فالشـاعر فقـط بمقدرتـه الاقتـراب مـن الوجـود ومـن المنبـع الأول هـو 
مــا جعلــه یســمیه المقــدس فمــن یكشــف حقیقــة الوجــود هــو الشــاعر مــن خــلال قدرتــه علــى قــول 

ـــه ویحر  ـــة التـــي تؤســـس للوجـــود لأنّ اللغـــة فـــي أصـــلها لغـــة الوجـــود وهـــي مـــن یحمی ســـه الحقیق
وتكشف عنه. 

من خلال هذا الترابط ألا یمكن التأسیس لعلاقة ثلاثیة بین الشعر والوجود والفكر؟

وثیقـة بـین الشـعر العلاقـة وهنـا تكـون مفكـرا ویكونیكون شاعرا هایدغرعندإنّ الفنان 
فالعلاقـة مـن منظـور فكـر شـاعري،الویصـبح الانفتـاح بـین المفكـرین والشـعراء فیتحقق،والفكر

بین الشعر والوجود علاقة اتصال وترابط فـلا یمكـن إحـداث قطیعـة بینهمـا فاللغـة هـي هایدغر
وسیلة التعبیر عن الوجود من خلال الفكر، وهذا ما یدفعنا مباشرة إلى طرح الإشكال التالي:

وتجاوز وهل بإمكان الفكر الشاعري أن یلتفت إلى الوجود ما ماهیة الشعر عند هایدغر
التقنیة؟مخاطر 

الفكر الشاعري متجاوزا الخطاب التقني _المیتافیزیقا_ عند هایدغر المبحث الثالث: 

:عند مارتن هایدغريالشعر القول_ماهیة1

ه مـن دیــدن الفلسـفة وعادتهـا أن تجــد لنفسـها مواضــیع جدیـدة تتفلسـف داخلهــا لتجـدد مــن إنّـ
ومــن فتــرتبط تــارة بــالأدب وتــارة بــالعلم، وتــارة بالمیتافیزیقــا...خلالهــا أطروحاتهــا ومواضــیعها،

أوجـــه التجدیـــد تلـــك نجـــد ارتباطهـــا بالشـــعر. فقـــد احتـــل الشـــعر مكانـــة هامـــة فـــي الفكـــر الغربـــي 
بصفة خاصة.هایدغرالمعاصر بصفة عامة، وفي فكر 
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كـان ینـدرج فــي مــا لـم یكـن انشــغالا فنیـا محضـا إنّ "بالشــعر كمـا تبـین لنــا هایـدغرإن انشـغال 
بمســالة ماهیــة الفكــر فــي ظــل حدیثــه عــن نهایــة الفلســفةهایــدغراهتمــام ســؤال مركــزي مــسّ 

ــدغرســیكون ســؤال الشــعر كمــا مارســه  لا یمكــن ســؤالا انطولوجیــا فرضــه فكــر الوجــود، وهای
ماهیــة هایــدغرفــي هــذا المقــام وجــد ف1"ال اعتبــاره ســؤالا اســتتیقیا خالصــابــأي حــال مــن الأحــو 

ـــر فـــي الوجـــودالشـــعر، ـــداء الوجـــود. و فالشـــعر تفكی اللغـــة الشـــعریة هـــي أدق اللغـــات تحمـــلا لن
الشعر لغة، واللغة هي أداة الإنسان لتحقیق العلانیة: وإظهـار " نّ لأجوهر الفنونهو الشعر ف

فاللغــة الشــعریة هــي الوســیلة 1المســتخفي، أو هــي تجلــي الموجــود البشــري فــي العــالم الخــارج"
مجال البحث عن المتخفي حیث تتحـول الأشـیاء إلـى كلمـات، وهـذه الكلمـات التي تستخدم في

.تجتمع في موقع مشترك لتعبر عن الموجود والوجود في أن واحد

بشــكل مماثـــل لمســاحة تفكیــر الفیلســوف یمتلــك دائمـــاالهایــدغريإن الشــعر، بــالمنظور "
الأمـر الـذي یؤكـد حضـوره فـي كـل ه ذلـك نّ إاسعا، فضاء ینفتح على فضاء آخر، عالما كبیرا و 

طریقــة فریــدة تفقــد كــل أســالیب إنّــه جبــل، فــي البیــت، فــي بكــاء الطیــور،شـيء، الشــجرة، فــي ال
ینفـــتح علـــى لأنـــهطـــابع الحریـــة یأخـــذه عنـــدفالشـــعر2"المألوفیـــةعـــدم الاكتـــراث واللامبـــالاة و

ن كانـــت وإ تـــىلیضـــفي لمســـة مشـــرقة علیهـــا حالأشـــیاءویؤكـــد حضـــوره فـــي الإمكانـــاتجمیـــع 
موجودات مادیة.

لشـعر لــیس مجــرد تفكیــر اعتبــاطي شــارد، ولا هـو مجــرد حومــان التــوراة والإنجیــل حــول مــا ا"ف
یعرضه الشعر باعتباره تصمیما كاشفا ویلقي به إلـى الأمـام نحـو شـرح هو غیر واقعي. إن ما

یرسـل رنینـه إلا فـي الشكل، هو المنفتح، الذي یسمح بالحدوث بطریقة تجعل المنفتح لا ینیـر و 

، مجلة مقاربات فلسفیة، العدد نفتاح على الشعرالا إلىالآنیةمن میتافیزیقا أومارتن هایدغر والمنعطف : محمد كرد1
. 73ص، (الجزائر)، 2015، 03

.229، ص1966(القاهرة)، ، مكتبة مصرفلسفة الفن في فكر المعاصر: إبراهیمزكریاء1
.46،صمصدر سابق،مدخل إلى المیتافیزیقا:هایدغر مارتن2
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لــم یعــد للوجــود مــا ینقــذه مــن محنتــه إلا نــداء الشــعر والشــعراء حیــث یســاهم ف1وســط لموجــود"
النص الشعري في الانفتاح على الكلام والإنصات إلى وجود استوطن في اللغة. 

لــیس قــولا عادیــا، وإنمــا هــو كــلام مؤســس لمــا یمــنح الإنســان "الشــعر فــي معنــاه القــوي إذن، ف
إنســانیته، كلماتــه لا تعبــر بقــدر مــا تــومئ لتقــدم نفســها مفتوحــة علــى جمیــع التــأویلات الممكنــة.

فالشـعر أسـلوب 2"لأنـه یـوقظ الحلـم والخیـالالمـألوف،الشعر بهذا المعنى كلام یهـدد الواقـع و 
یعبر عن إنسانیة الإنسان في جوهرها،  فهـو یسـتند إلـى الخیـال الواسـع الـذي یتجـاوز الإنسـان 

هذا الأسلوب الشـاعري هایدغرن خلاله الواقع بما یحمله من ماسي ومن هذا المنطلق وجد م
:ولكن الإشكال الذي یمكن طرحهالراقي عند الإغریق 

لماذا یطالب هایدغر بالعودة إلى البدء الأول؟

:شعرا وإصلاح الفلسفةي العودة إلى الأصل الإغریق_2

الاســتذكار ینبغــي أن نشــق طریقنــا نحــو الشــعراء مــن اجــل نــه لأجــل أّ مــارتن هایــدغریــرى 
محاورتهم، لأنه مع الشعراء فقط تـم نحـت الصـورة الأولـى للفكـر قبـل أن یتحـول إلـى تقنیـة مـع 

ومحــاورة العصــر معنــاه أن تكشــف عــن ســر الألــم ، الفلســفة، والإعــلان عــن اكتمــال المیتافیزیقــا
لئك الشعراء أصحاب الفكر الروحي.الذي لا یمكن أن یدركه باقي الناس، ماعدا أو 

كوضــع انطولــوجي یعــیش فیــه الإنســان، هــو مــا يل الخــلاص مــن قبضــة التفكیــر التقنــســؤاف
من اجل جعل الفكـر یسـتذكر منحـدره الفلسفة أن تعقد حوارا مع الكلمة الشعریةیفرض على 

الشعري كما هو موجود في الفكر الإغریقي القدیم.

.145،  ص2003، 1، طألمانیاالعید دودو، منشورات الجمل، أبو، تر: أصل العمل الفني: هایدغر مارتن1
.83ص، 2010، 1منشورات دار التربیة، المغرب، ط ،اربة انطولوجیة لمفهوم الشعرقشعریة هیدغر م: محمد طواع2
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اسـتذكار البـدء، ("مشروعه الفكري، بأكمله، في عبارة جامعة مانعة: هایدغرلخص فقد 
فـي مشـكلات عصـره ومـا ألـت إلیـه التقنیـة وسـیطرة فهو یفكر1واتخاذ القرار حول المستقبل)"

الأفلاطوني.ما قبلاللغة الرمزیة لیجد الحل في العودة مباشرة إلى البدء الأول أي البدء

لـیس إلا تفكیـرا حـول أمـر مـاض انتهـى أفلاطـونفـي بـدء المیتافیزیقـا مـع هایدغرإن تأمـل  " 
بلنا لهــذا فمــا حــدث مــع أفلاطــون مــزال یحــدد حاضــرنا، بــل ومســتق، وانقضــى وأصــبح لا یهمنــا

ویحــدد حتــى عصـرنا المطبــوع بســیطرة ،هــو قـرار یهــم التــاریخ الغربـيه فـالتحول الــذي ابتـدأ معــ
ن ینســـــلخ الفكـــــر الغربـــــي الحـــــدیث أفمـــــن غیـــــر الممكـــــن 2"التأویـــــل العلمـــــي _ التقنـــــي للعـــــام_

الإغریقـي یحـدد والمعاصر عن أصله الأول الممتد إلى ما قبل سقراط حیث كان ومـزال الفكـر
فســیطرت التقنیــة غیبــت وبشــكل كبیــر كینونــة الموجــود والوجــود، وجعلــت ، حاضــرنا ومســتقبلنا

بة الطبیعة ولهذا لن یتمكن من فهم الوجود وهذا ما یمنـع مـن انكشـاف الحقیقـة اقر الإنسان في 
.لهذا وجب العود إلى البدء الذي أعطى أولویة لسؤال الوجود،لإنسانل

وهیروقلیطسبارمیندسوبإلحاح العودة دائما إلى العالم الإغریقي، إلـى هایدغریطالبنا "ذا ل
أیــن تكلــم الفكــر بشــكل شــعري، وقــدم نفســه بوصــفه إنصــاتا لمقــال اللغــة مــن حیــث هــي مقطــن 
نــداء الوجــود وحقیقتــه...ومن جهــة ثانیــة نــتعلم الإنصــات للكلمــة الشــعریة مــن خــلال مــا یقولــه 

هایـــدغرأصــر فقــد 1"هم للعصــر بكیفیــتهم الخاصــة كشــعراءالشــعراء، الــذین تمیــزوا بمحــاورات
اقــع الــذي تأزمــت فیــه حیــاة الإنســان وأصــبحت الآلــة والرمــز هــي مــا یمیــز للخــروج مــن هــذا الو 

حیاتنا المعاصرة وأصبح الإنسان في ذاته مجـرد رمـز یقـع تحـت سـیطرة نتـائج التكنولوجیـا إلـى 
لا یتسـنى لـه ذلـك إلا بـالعود إلـى المراحـل و. ضرورة تحریر الإنسان والفكر من قبضة التقنیة

.644مرجع سابق، ص، نقد الحداثة في فكر هایدغر: الشیخ محمد1
.91صمصدر سابق،، 2كتابات أساسیة، الجزء : هایدغر مارتن2
.109ص، مرجع سابق، مارتن هایدغرانطولوجیا اللغة عند: احمد إبراهیم1
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یسـمى بـالتقني والآلـي حیـث كـان التفكیـر آنـذاك روحـي، شـاعريالأولى التـي كانـت تخلـو ممـا
یهتم بالوجود والموجود معا.

قبــل بالشــكل الشــعري لا مــاأو، الإغریقــيالأصــلمــا كــان موضــوع تفكیــر فــي فجــر إنّ " 
جـاهز مـن كـل الوجـوه درجة وجوده الذي لا یزال متعلقـا علیـه،إلىیزال حاضرا الیوم، حاضرا 

حكم التقنیة الحدیثة، الغربیـة أيوخاصة هناك حیث لا نتوقع، هناك یأتي إلیناه نّ إ لاستقبالنا و 
فقـد مثـل الشـعب الإغریقـي  ، 1"الأساسـيأصـلهاكلیا عـن العصـور القدیمـة ومـع ذلـك تجـد فیهـا 

اجـــل تجـــاوز بســـمو فكـــرهم الشـــاعري، الأصـــل الأول الـــذي یجـــب العـــودة إلیـــه والتعلـــق بـــه مـــن
مخــاطر الفكــر التقنــي الــذي حكــم علــى الإنســان المعاصــر بالإعــدام، ولا نقصــد بالإعــدام هنــا 

الموت المادي، وإنما انعدام المبادئ الروحیة. 

حـــداث( حـــوار إ"أو إجـــراء حـــوار عمیـــق مـــع بـــدء تاریخنـــا)إن الخطـــوة إلـــى الـــوراء تســـتلزم ( 
الأمـــــر المهیـــــب الجلـــــل الـــــذي كـــــان قـــــد جـــــوهري مـــــع الأمـــــر البـــــدئي) أي المحـــــاورة مـــــع ذلـــــك

لیســـت التـــي یتباناهـــاالعـــودة إلـــى الـــوراءإنّ هـــذه 1تقرر(بـــدءا)، وحـــدث أو صـــار لنا(مصـــیرا)"
عـــودة مـــن اجـــل العـــود فقـــط، بـــل یجـــب أن یكـــون العـــود إلـــیهم ممزوجـــا بـــروح الفهـــم والمحـــاورة 

.الشاعريالفكروالتعایش حتى نستطیع تغیر واقعنا الرقمي وصبغه بصبغة

ـــدغرإن قـــراءة  ـــم تكـــن قـــراءة تاریخیـــة بقـــدر مـــا كانـــت قـــراءة لـــلإرث الیونـــاني المهجـــور های ل
لا یحتـاج إلـى مـن یشـرحه ویـتعلم منـه، بقـدر مـا القـدیمأن الـنصیرىفهو في تفسیریة فاعلة، 
.لم یقرا من قبلقراءة فاعلة منتجة تقرا فیه مایقرأهیحتاج إلى من 

فعـالا مـن اجـل إحـداث التغیـر لا إحیـاءوجـب أن یكـون هایـدغرفإحیاء الماضي من منظور 
جل سرد الأحداث وانجازات الحضارة الیونانیة كما یفعل المؤرخین.أمن إحیاء

.186ص مرجع سابق،، سؤال الوجودوالشعر:كرد محمد1
.644مرجع سابق، صنقد الحداثة في فكر هایدغر،: الشیخ محمد1
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لیس إذن هروبا من الواقع الـذي یحـدد حیاتنـا "أفلاطونبفلسفة هایدغرهتمام الذلك نجد 
عصـرنا المصـبوغ بسـیطرة الأسـلوب التقنـي الیوم، بل هو مساهمة ضروریة لفهم ما یحدث في 

ــدغرلا یــرغم لــذلك1"یــل الكــائن وتنظیمــه والســیطرة علیــهفــي تأو  الإنســان المعاصــر علــى های
لإنســـان خاضـــعا الهـــروب مـــن واقعـــه الـــذي أصـــبح یشـــكل جـــزءا مـــن حیاتـــه الیومیـــة، وأصـــبح ا

ـــتخلص مـــن هـــذا الضـــغط التقنـــي ،للتقنیـــة كقـــدر محتـــوم ـــة ال بـــل یوجـــه دعـــوة صـــریحة لمحاول
.العودة إلى البدء الأولولا یتسنى ذلك إلا من خلال الحاصل 

انفــك ه لــئن حــق أن مفكــر الغابــة الســوداء مــانّــإ، هایــدغر"والــذي لــیس هــراء، فــي اعتبــار 
ینبه، ضد المحـدثین، إلـى علـو كعـب القدامـة علـى الحداثـة، وذلـك سـواء بتقـدیره إن البـدء كـان 
عظیمـــا وان الخلــــف كــــان دون مســــتواه...وباعتباره انفتـــاح الیونــــانیین علــــى الظــــواهر وانغــــلاق 

لـوغ دون بـالنظر إلـى الكـائن وعجـزا عـن بازدراءالمحدثین على ذواتهم لا یحاورون إلا أنفسهم 
إلى انبهار المحدثین بما حققته التكنولوجیـا مـؤخرا هایدغرفقد نبه 1"لهنالیونانییتوى خبرة مس

من كفاءات بإمكانها أن تحقق رفاهیة الإنسان في جانبها المادي بعیدا كـل البعـد عـن الجانـب 
علـــى عكـــس الســـلف الـــذي كـــان ینفـــتح كـــل الانفتـــاح علـــى الوجـــود ،الروحـــي الفكـــري الشـــاعري

وظـــواهره الأمـــر الـــذي جعـــل تفكیـــر الحضـــارات الیونانیـــة مـــن أرقـــى أنمـــاط الفكـــر الـــذي فعـــلا 
لتبجیل والإحیاء في عصر المادة. یستحق ا

لعـودة إلـى الفكـر الغربـي عنـد بـدءه، وذلـك قبـل لاجـة حهي الحاجة إلى العودة إلى الوراء ف
ـــه وتفعـــل. ومعنـــى هـــذا أ ـــتمكن وتعتمـــل فی ـــا كـــل ال ـــتمكن منـــه المیتافیزیق أن الحاجـــة إلـــى "ن ت

الخطو(الخطوة إلى الوراء) بل لا یمكن أن تتم بهـدي مـن النزعـة التاریخیـة التـي مـن شـانها أن 
لا یعتبـر أن هــذا هایـدغرإنّ 2تقـوم علـى إرادة( تحیـین الماضـي) وتفســیره فـي ضـوء مـا ســبقه"

.91، مصدر سابق، ص 2كتابات أساسیة ج: مارتنهایدغر1
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مــادام هنــاك طریــق یفــتح المجــال للكشــف عــن الحقیقــة والــتخلص ،محتــوم علــى الإنســانالقــدر 
من مخاطر التفكیر التقني.

فهذا القدر لیس بإمكانه سجن الإنسان وإرغامه على الخضوع لسیطرة العلم التقني الذي غیـب 
لـــیس كینونـــة الكـــائن العاقـــل المفكـــر. فالحـــل موجـــود فـــي البـــدء الأول الـــذي یجـــب العـــودة إلیـــه

بوحي من النزعة التاریخیة الوصفیة، بل من اجل الفهم والمساءلة قصد التغیر.

الأمـم والشـعوب بسـخاء اغارقة وبـاهو ارتفع الأ"ففي قمة ساحقة من قمم الصعود الإنساني 
عطــائهم، وعظــم تــراثهم ودقــة أحاسیســهم وســمو مشــاعرهم، فكــانوا كالأمــل المشــرق فــي عتمــة 

ولــذا الســبب 1حلم تــاركین وراءهــم الخضــرة والنضــرة واللــواء لقــوم عطــاش"الیــأس، ثــم مضــوا كــال
دعـــوة مباشـــرة إلــى إجـــراء حـــوار مـــع مفكــري الإغریـــق القـــدماء وبـــالأخص هایـــدغرفقــط یـــدعو 

مفكري مرحلة ما قبل سقراط حیث كان الفكر هناك یجد أساسه بالقرب من القول الشعري.

مـا نّ الوراء لاستعادة تاریخ بكامله لأبالعودة إلى"یتم التغلب على مصاعب الحاضر إلا لاف
یهــم التأســیس فــي الأخیــر هــو اســتدعاء الوجــود الانكشــاف حتــى وان بقینــا ننتظــر فــي مــا قــد لا 

ــدغریحمــل یــأتي أبــدا... المیتافیزیقــا مســؤولیة دمــار الأرض، ویطلــب مجاوزتهــا بممارســة های
هیر العصر النـووي مـن قـرارات مـوظفي التقنیـة تقنیة نقدیة تخترق المنظومة التقنیة، وتتبنى تط

للخروج من هـذا الـدمار الـذي حـل هایدغر هذا هو الحل الذي افترضه 1والمؤسسة السیاسیة."
بالإنسان وبأرضه، حل من اجل تطهیر هذا العصر مما صـنع بـه الإنسـان المعاصـر مقـرا أنّ 

.الحل الوحید هو العودة إلى عمالقة الیونان

فهو یصـرح فـي الكثیـر مـن المواضـع بخصـوبة الفكـر الیونـاني لأنّ "الیونـان هـم أسـاتذة العـالم 
القــدیم والأوســط والحــدیث، كیــف لا  وهــم رواد النزعــة العقلیــة فــي العــالم وطلائعهــا، هــم جنــود 

.58صمرجع سابق، ، 1الإسلامیة، جالفلسفة إلىمن الفلسفة الیونانیة : عبد الرحمن مرحبا محمد1
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الفكــر الخــالص الــذین امنــوا بالعقــل كــأول مــن امــن وتعلقــوا بالمعرفــة لــذات المعرفــة لا لتحقیــق 
من هنا نجـد أنّ الحضـارة الیونانیـة شـكلت تراثـا عقلیـا ومجـدا فكریـا، نظـرا 1أو دفع معزم"مغنم

لثرائهـــا الفلســـفي والأدبـــي والفنـــي، فهـــم أول مـــن أدرك قیمـــة الفكـــر والمعرفـــة، ولـــذلك تـــدین لهـــم 
بالعودة إلیه، أي العودة إلى فكر شاعري.هایدغرالإنسانیة بهذا المنتج الفكري الذي یطالبنا 

هنا یمكن أن نطرح الإشكال التالي:و 

وهل بإمكان الفكر الشاعري تجاوز ما لى الشعر في زمن طغت فیه التقنیة،ما الحاجة إ
أدت إلیه التقنیة، وإزالة شعور الإنسان بالاغتراب والعزلة؟

عري وتجاوز المیتافیزیقااالشلفكر _ا3

الفلسـفة وتـدعو إلـى مجاوزتهـاإذا أردنا أن نغض البصـر عـن بعـض المواقـف التـي تحـاكم
ه یمكـن القـول أن موضـوع مجـاوزة المیتافیزیقـا، أصـبح یانـا إلـى نبـذها والتخلـي عنهـا، فإنّـبل أح

هایــدغریســتقطب اهتمــام الكثیــر مــن الفلاســفة خاصــة الفكــر الفلســفي المعاصــر، حیــث حمــل 
.الشاعريعلى عاتقه ضرورة البحث عن مخلص من مأزق التقنیة وارتأى ذلك في الفكر

فعلــت التقنیــة فعلهــا فــي الإنســان المعاصــر وجعلتــه خاضــعا لهــا لا یســتطیع أبــدا الخــروج لقــد "
ــدغراهمــن قبضــتها والتحــرر منهــا إلا إذا تمكــن مــن العــود إلــى مــا یســمیه  بــالفكر الشــاعري ی

أن مجـاوزة المیتافیزیقـا هایـدغریعتقـدلیا في البـدء الیونـاني الأول حیـثالذي كان حاضرا متج
بـد مـن الـتخلص مـن قبـة الفكـر التقنـي واسـتبداله فـلا1"دالة ضروریة لاستعادة حقیقة الوجو مس

بفكر أكثر شاعریة هذا الفكر الذي حمل على عاتقه فكر الوجود وكشف حقیقته.

التفیكــر الشــاعري یكــون هــو ذلــك التفكیــر الــذي یســأل ویقتفــي ســؤال "بهــذا المعنــى فــإنّ 
إنّ التفكیـر الشـعري هـو تفكیـر یكـون the quechion of being _dieseinsfrageالوجـود 

.58، مرجع سابق، ص1الإسلامیة، جالفلسفة إلىمن الفلسفة الیونانیة :عبد الرحمن مرحبا محمد1
.182، مرجع سابق، صالفینومولوجي للمیتافیزیقامارتن هایدغر الفن والحقیقة  والإنهاء: علي حبیب الفریوي1
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ــــالا نحــــو تكشــــف الوجــــود، وهــــو لــــیس عملیــــة تفكیریــــة ذهنیــــة، وإنمــــا هــــو تفكیــــر وجــــداني  می
فلیس هناك نمـط فكـري بإمكانـه إحیـاء 1ود نفسه"أو عاطفي لما یكون حاضرا على الدوام للوج

ســؤال الوجــود ماعــدا الفكــر الشــاعري الـــذي یتمیــز بطابعــه الوجــداني والعــاطفي الســامي علـــى 
عكس التفكیر المقنن الخاضع للحتمیات.

ــــــذلك   ــــــراهن " ل ــــــدغر ی ــــــىهای ــــــراق صــــــدى النســــــیان عل ــــــي اخت ــــــول الشــــــعري ف شــــــجاعة الق
الأســبق مــن غیــرهم للتفكیــر فــي هــذا المصــیر الیــائس وخلــع كــان الشــعراء... لقــد المیتــافیزیقي

قداسته تشـوقا لمصـیر یحمـل الوجـود سـؤالا مركزیـا للفكـر یـدفع الشـعري إلـى المسـاءلة الخلاقـة 
الإنســــــان منخرطــــــا فــــــي الزمــــــان ومتوحــــــدا مــــــع وجــــــوده یتأملــــــه مــــــن اجــــــل والمبدعــــــة. یضــــــع

، بــالظلام والحلكــة والقســـوة واقــع الغـــرب فــي القــرن العشـــرینهایـــدغرحیــث یصــف 1المســتقبل"
وهــــذا التـــي أرهقـــت الأرض والطبیعــــة والإنســـان.والتصـــحر وســـیادة النزعــــة المادیـــة الحســــابیة

حتما إلى الدمار وینبئ بنهایة الفلسفة وأصـبح الإنسـان مثلـه مثـل المـادة خاضـع الوضع یؤدي
لمبدأ الأسباب والنتائج( مبدأ الحتمیة).

وعنایــة خاصــة باللغــة الشــعریة، التــي تقــف دائمــا یــولي أهمیــة كبیــرة،هایــدغر"وبهــذا فــان 
علــــى عینــــة مــــا یــــأتي علــــى المجهــــول، إن الشــــعر یبقــــي الإنســــان منفتحــــا، فمــــا وراء الظــــاهر 

فــي حركــة شــاملة تتخطــى آلیــة ... والبــاطن، علــى المجهــول اللانهــائيالعقلانــي، علــى الغیــب 
2"التقنوي الأعمى، وتحتضن المجهولالتقدم

فالقول الشـعري هـو الوحیـد الـذي بإمكانـه فـتح البصـر والبصـیرة علـى مخـاطر الانجـاز التقنـي 
فالشــعر لــه ،الأعمــى الــذي اخفــي عــن الإنســان حقــائق الأشــیاء وابهــره بمنجــزات العلــم والتقنیــة

.خاصیة الانفتاح على الحقیقة وهذه الخاصیة توجد عند الشاعر فقط

.118_117مرجع سابق، صدراسات في فلسفة الجمال الظاهراتیة،: توفیق سعید1
.243، صسابقمرجع ، یقامارتن هایدغر الفن والحقیقة  والإنهاء الفینومولوجي للمیتافیز: علي حبیب الفریوي1
.100، مرجع سابق، صانطولوجیا اللغة عند هایدغر: احمد إبراهیم2
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في ظل هذه الظروف التي ألت إلیها نهایة المیتافیزیقا، لا بد من البحث عن البـدیل الـذي 
یعتقــد و فــي لغــة الشــعر التــي تختلــف كــل الاخــتلاف عــن لغــة المنطــق والرمــز.هایــدغروجــده 

لـیس ســهلا علــى كــل واحـد أن یعبــر إلــى هــذا المقـام إلا مــن كــان شــاعرا، فلــیس " ه نّــأهایــدغر
علـــى العـــابرین، وعلـــى مـــن ضـــحى لأجـــل هـــذا العبـــور، ومـــن اجـــل الســـؤال العبـــور ســـهلا إلا

الحاســم بــأمر الوجــود، یحــرض الســؤال العــابرین علــى المضــي دون أن یضــعوا لعبــورهم نهایــة
أن الشــعر هــو البــدیل للخــروج مــن الانســداد، الــذي هایــدغرحیــث یعتبــر 1"ولا لأســئلتهم حــدودا

ه لا یقول إلا الحقیقة فهو تجربة أصیلة وهذه مهمة، لأنّ صنعه اكتمال المیتافیزیقا، فهو المنقذ

الشــاعر فقــط، فالكلمــة الشــعریة تقــیم قــرب الأشــیاء وقــرب الوجــود وینقــل الأشــیاء مــن اللاوجــود 
إلــى الوجــود. فــإذا كــان مــیلاد الفلســفة قــد تحقــق مــع الشــعراء الأوائــل فــان نهایتهــا وبعثهــا مــن 

.روج بها من بدئها المیتافیزیقيجدید یحتاج إلى شعراء قادرین على الخ

تفكیـــرا فـــي هولـــدرلینعـــاد هایـــدغر إلـــى الشـــعراء خیـــارا انطولوجیـــا، واســـتلهم تجربـــة " فقـــد 
مســالة العــودة إلــى الــوطن للاتصــال مجــددا بالمنــابع الإغریقیــة، وبمــا هولــدرلینالأصــل، طــرح 

فـي الصـورة هایـدغر. وجـد .حفلت به التراجیدیا الإغریقیة من صراعات لأجل تأكیـد الانتمـاء.
الهولدرلینیــة فســحة لكســر انغــلاق الــدور المیتــافیزیقي وتقــریض المنــزع التقنــي وممارســة تجربــة 

ــدغرقــد عــاد ف1جدیــدة مــن التفكیــر" ــدرلینإلــى الشــاعر های الــذي تمیــز بقدرتــه علــى قــول هول
فـــاذ إلـــى الوجـــود والتفكیـــر فیـــه فهـــو یـــدعو مـــن خـــلال الكثیـــر مـــن قصـــائده أهـــل وطنـــه إلـــى الن

وهـــذا مـــا دعـــي إلیـــه ، فقـــد بـــین مكانـــة الشـــعراء ودورهـــم فـــي زمـــن النســـیانمـــاهیتهم الأصـــلیة،
أیضا للتخلص من المصیر الذي أضحى یهدد الغرب الأوروبي في الفترة المعاصرة.هایدغر 

ـــدرلینلـــم یكـــن " اســـتدعاه...مجاوزاتهـــاقاصـــدا إنهـــاء المیتافیزیقـــا الغربیـــة أو النـــداء إلـــى هول
ـــدغر لـــم یعـــد لقـــدرة أســـلوبه الشـــعري علـــى تطویـــع اللغـــة لیحفـــز الوجـــود علـــى الانفتـــاح...های

.241، مرجع سابق، صللمیتافیزیقامارتن هایدغر الفن والحقیقة او الانهاء الفینومواوجي  : علي حبیب الفریوي1
.243صالسابق،المرجع 1
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ـــى روح إ علینـــا الإصـــغاء إلـــى صـــمت الكـــلام و الإنســـان هـــو المـــتكلم، فاللغـــة تتكلمنـــا، ونحـــن ل
رض المــیلاد والاتصــال بشــعراء الإغریــق المفكــرین لــم تكــن كافیــة أالنشــید...حتى العــودة إلــى 

یركـز إذ 1لتقویض النسیان المیتافیزیقي للوجود والحدیث عـن نهایـة فعلیـة للمیتافیزیقـا الغربیـة" 
.لقدرتــه علــى بنــاء اللغــة الشــاعریة التــي تحفــز الوجــود علــى التجلــي والانكشــافیــهعلهایــدغر

قائلا: في الكثیر من أشعارههولدرلینوتظهر أهمیة اللغة عند 

لیكن العقل الانساني شاسع

وغیر مرن في متطلباته 

علیه ألاّ ینحني  تحت نیر الطبیعة 

لكن علیه ان یعرف كیف یقدر مساعدتها حتى وإن 

أتت من عالم الحواس، الذي لا تحتقر

فما هو نبیل تحت غطاء قاتل 

وعندما تتدخل الطبیعة بطریقتها 

بلهجتها، فلیس علیها أن تخجل 

1من رفیقة اللعب المحبوبة هذه"

فهــو لا یــدرس اللغــة فــي إطــار علــم اللغــة، وإنمــا یتجلــى هدفــه فــي اختبارهــا باعتبارهــا أســلوب 
نحو التجلي والانفتاح ولا یمكن فهـم اللغـة إلا مـن خـلال جوهرهـا وهـو الشـعر، ومـا علینـا نحـن 

فاللغة هي صوت الطبیعة الذي یجعلها تنكشف وتتجلى.إلا الإنصات لهذا الجوهر
.250_249ص،السابقالمرجع 1
، تــر: بســام حجــاز، المركــز الثقــافي انشــاد المنــادى، قــراءة فــي شــعر هولــدرلین وتراكــلهایــدغر مــارتن: 1

186، ص1994، س1العربي، بیروت (لبنان)، ظ
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ن وماهیـــة الشـــعر)) :"إذا كـــان الشـــعر فـــي جـــوهره تأسیســـاً ییقـــول هیـــدغر فـــي مؤلفـــه ((هیلـــدرل
لوجـود  .. و ا.شـعر تأسـیس للوجـود بواسـطة الكلمـةراسـخ .. الفهذا معناه وضع أساس ثابـت و

و لكن و نظراً لكون الوجود و ماهیة الأشیاء لا یمكن أبـداً أن ینتجـا لا یكون أبداً هو الموجود
عــن حســاب و لا أن یشــتقا مــن الموجــود المعطــى ســلفاً، فإنــه مــن الواجــب أن یخلقــا و یوضــعا 

الشــعر بوصــفه أســلوب حــر فــان لــه القــدرة ف1"ویعطیــا بحریــة. وهــذا العطــاء الحــر هــو التأســیس
الشاعریة الكاشفة لحقیقـة الوجـود لـیس كمـا موجـود، وإنمـا على تأسیس الوجود من خلال اللغة 

تأسیسه على نحو أكثر حریة.

لــم یفكــر فیــه الغــرب. لــیس عمــق المفكــر فــي مــا"فــي القــول الشــعري هایــدغرلمــس فقــد
یحیلنــا إلـى صـیرورة الــروح الإغریقیـة وعمــق و السـیلان الهرقلیطـي، هولــدرلینصـدفة أن یعیـد 

ماساتها في مواجهة خطر المصیر، والتثبت بالبقاء رغم عظمة القدر، تحمل مثـل هـذه الرؤیـة 
حــوارا بــین الشــعر والشــعراء هایــدغرلقــد فــتح 1الشــعریة الــروح الإغریقیــة الســاخرة مــن القــدر" 

أن یستعید الإنسـان علاقتـه الحمیمیـة الذین تتوفر فیهم قوة الكلمة في شكلها الأصلي من اجل 
وهــذا مــا یمكــن الأداتــيالتــي فقــدها تحــت ضــغط العقــل التقنــي هــذه العلاقــة بالطبیعــة والوجــود.

تحقیقه بالعودة إلى البدء الأول الإغریقي.

أو ماهیـة الشـعر، أو التفكیـر poeticthinkingالتفكیر الشـاعري هایدغرإنّ ما یسمیه 
... إنّ ماهیـة الشـعر تكمـن لنظـر إلـى الشـعر باعتبـاره خیـالا یمكن التماسـها فـي الا "الشعري، 

في كشف الوجود وجلبه إلى اللاتحجب، أي الانفتاح عـن طریـق إسـقاطه فـي شـكل، وبواسـطة 
فالشعر هو الأسلوب الذي یمكننا من كشف حقیقـة الوجـود 2الانفتاح فان الموجودات تشرق "

ته طـي النسـیان والتحجـب، فقـد آن الأوان لانكشـاف الحقیقـة وكسـر الذي أغفلته التقنیـة ووضـع
فالنــداء الشــعري یقــوض " هنــاك إمكانیــة لتجــاوز القــول المیتــافیزیقي، فقــد أصــبح قنــاع التســتر.

1Martin Heidegger: Aproche de Hölderlin, Tel Gallimard, 1973, p52.
.245ص مرجع سابق،، مارتن هایدغر الفن والحقیقة او الانهاء الفینومواوجي  للمیتافیزیقا: علي حبیب الفریوي1
.117، مرجع سابق، صدراسات في فلسفة الجمال الظاهراتیة: توفیق سعید2
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مثلـــت ولـــذلك 1وجـــود إلـــى التجلـــي فـــي عمـــق العمـــل الفنـــي"الســـلطة النســـق المقـــولاتي، ویـــدعو 
الخطــــر الأعظـــــم الــــذي یهــــدد مصــــیر الغـــــرب العــــودة إلــــى الأصــــل الإغریقـــــي انقطاعــــا عــــن

الفكــــر أنّ هایــــدغروهنـــا یصــــرح ، فمــــن خــــلال الشــــعر یمكــــن تقــــویض المیتافیزیقــــا.الأوروبـــي
للوجـــــود بنـــــاءا علـــــى تمثلـــــه مـــــدعوان لمجـــــاوزة المیتافیزیقـــــا إلـــــى تقــــدیم تصـــــور"والفن(الشــــعر) 

ون والشـعراء رعـاة كموضوع قابـل لامـتلاك، الشـعر تأسـیس للوجـود، وبهـذا الشـكل یصـبح الفنـان
إعمــال العقـل علــى نحـو منطقــي فحســب"لا یعنــي هایــدغرالفكر حسـب فــ1حمـاة لهــذا الوجـود"

بـــل هـــو معانقـــة للقـــول الشـــعري فـــي أصـــالته مـــن اجـــل الحفـــر فـــي ذاكـــرة النســـیان، والنفـــاذ إلـــى 
مجاورتــه تحمــل لأنّ وقرابــة مســتحیلة،،النقطــة الأصــلیة، ثــم حــوار صــعب بــین الفكــر والشــعر

إلـى الفكـر هایـدغرهنـا یعـود 2الخطر إلا وعظمت فسحة الخـلاص"لالنجاة للفكر، فحیثما ح
فــي معانقــة الشــعر، لا الفكــر فــي شــكله المنطقــي الخاضــع لأســالیب منطقیــة صــارمة، ولــذلك 
عزم على عقد حوار بـین الشـعر والفكـر، هـذا الحـوار الـذي یفـتح أبـواب الخـلاص ممـا آل إلیـه 

اب التقني، ومما أحدثته الحداثة من أزمات مادیة وروحیة شكلت خطرا على الوجود.  الخط

ن یحیـا علــى أه بـدءا مـن الآن مـا عـاد بإمكـان أي إنسـان أن یفكـر تفكیـرا میتافیزیقـا ا و نّـإ" 
حیـا یه مـا عـاد بإمكـان الإنسـانیة أن نّـأن یبني نسقا میتافیزیقـا و و أنحو من النظر المیتافیزیقي 

بــــالحتم واســــتذكار استشــــرافي علــــى أســــاس میتــــافیزیقي، إنمــــا نهایــــة المیتافیزیقــــا قــــرار تــــاریخي 
فالمیتافیزیقــا هــي أخــر لحظــة لســیطرة التقنیــة فهــي حتمیــة تاریخیــة انطولوجیــة، تــدعونا 3"بالبــدء

فإعــادة التأســیسر،اســتذكار البــدء الأول فــي محاولــة لتجــاوز التأویــل التقنــي للفكــإلــىمباشــرة 
لسؤال الخـلاص مـن قبضـة التفكیـر التقنـي كوضـع انطولـوجي هـو مـا یفـرض علـى الفلسـفة أن 

.249، صسابقمرجع ، مارتن هایدغر، الفن والحقیقة، أو الإنهاء الفینومولوجي للمیتافیزیقا: علي حبیب الفریوي1
.157، ص1998، 2، المكتبة الانجلو المصریة (مصر)، طعلم الجمال في الفلسفة المعاصرة: عبد المنعم مجاهد1
.89، ص2006، 1البیضاء،(المغرب)، ط، إفریقیا الشرق، الدار هایدغر وسؤال الحداثة: محمد شیكر2
.624ص المرجع نفسه، 3
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تعقد حوارا مع الكلمة الشعریة من اجل جعل الفكر یستذكر منحدره الشعري كما هـو فـي البـدء 
، وسـنرى فـي الفصـول اللاحقـة وجـه المقاربـة بـین فكـر هایـدغر والفلاسـفة الأول ما قبل سـقراط

قبل سقراط.

الانطولــوجي فــي تجــاوز الخطــاب التقنــي مــن خــلال مــا یســمیه الفكــر هایــدغرإنّ مشــروع 
الشــاعري، كــان یهــدف مــن خلالــه إلــى بعــث ســؤال الوجــود مــن جدیــد وهــذا مــا لاحضــناه فــي 

السابقة.الفصول

وهو الكشف عن حقیقـة هـذا الوجـود وذلـك لوجـود أخركما كان لمشروعه الانطولوجي مغزى 
ـــین الحقیقـــة والوجـــود ـــى عاتقـــه لأنّ وهـــذه ،رابـــط قـــوي ب الشـــعر هـــو المهمـــة حملهـــا الشـــعر عل

هـــو ى العـــالم الخـــارجي فـــي الوقـــت نفســـه.نفتـــاح علـــى العـــالم الـــداخلي كمـــا هـــو انفتـــاح علـــالا
عماقهــا وخروجهــا عــن إصــغاء فــي الصــمت ورؤیــة ونــور فــي الظــلام، هــو انبثــاق الــروح مــن أ

حدودها، هو انفتاح الوجود لذلك لا یمكننا حسابه.

یجعل من "كمخرج من أفول المیتافیزیقا، هایدغرنّ مفهوم الفكر الشاعري الذي یطرحه إ
الفنّ أكثر تهیئا لانكشاف حقیقة الموجود وإضاءته احد أهم النتائج التي انتهت إلیها قراءة 

هي الكشف عن المبدأ المشترك بین تجربة الفكر وتجربة الفن وفان غوغهایدغر لهلدرلین
فالشعر ینتصر بدون شك لأنّ الشاعر لا یرفض شیئا 1في تأسیسها للمعنى _إقامة الصرح_"

هو ما یسمح بتجلي الحقیقة وانكشافها وهذه الوظیفة لأنّ موضوع حبه هو العالم، هذا الحب
الفنّ في ماهیته شعر.الفنّ لأنّ التي ترتد من جانب أخر إلى

وهل كیف یمكن أن یكون الفنّ ظاهرة للوجودوهذا ما یدفعنا إلى طرح الإشكال التالي:
بإمكانه ترك الحقیقة تتجلى وتخرج من إطار التحجب إلى اللاتحجب؟

.96صمرجع سابق، ، رة عصرهظهایدغر في مناالأثرإلى: من الكینونة مجموعة من الباحثین الاكادیمین1
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خاتمة الفصل:

وعلاقتهـا التقنیـةبخصـوص إشـكالیةهایـدغر یمثل ما تـم تقدیمـه النـزر الیسـیر ممـا بسـطه 
كأســلوب لتخطــي مخــاطر الوضـع الانطولــوجي الســائد حتــى تتجلــى الحقیقــةيالشــعر بالخطـاب 
قـام  بإقصـاء الإجـراء حیـثاللغـة أسـلوبا للانكشـاف باعتبارهـا مسـكن الوجـود وبیتـه.ووجد فـي

وفــتح الممارســة ،المنطقــي العلمــي لأجــل الإجــراء الفنّــي فــي أرقــى صــوره وهــو القــول الشــعري
ـــه لا شـــيء یضـــاهي  ـــرا أنّ الفلســـفیة علـــى المجـــال الشـــعري وقـــرأ الشـــعر قـــراءة انطولوجیـــة معتب

الیونـاني مـن المیتافیزیقي الإرثمن خلال تجاوز ،الفلسفة في قول حقیقة الوجود سوى الشعر
ــى نیتشــه ــل ســقراطالیونــانيالإرثإلــىوذلــك بــالعودة أفلاطــون إل إحیــاءإعــادةمــن اجــل قب
كمــا كانــت فــي بــدایتها الأولــى حیــث كانــت الفلســفة تــتكلم شــعرا والشــعر وبعــث حقیقــة الوجــود

ینطق فكرا.

إلى إعادة انبثاق الوجـود الـذي تـم نسـیانه مسـتعینا بالكلمـة الشـعریة كمـا هایدغرقد سعى ف
، وهــذا مــا جعــل أواصــر التواصــل تمتــد إلــى الإغریــق وبارمینــدسهیــرقلیطسهــو الحــال عنــد 

كمــا اســتعان ا مــا كــان محــل مقاربــة بینــه وبیــنهم.وهــذ،الــذین نظمــوا كتــبهم علــى شــكل قصــائد
تركز نشاطه في جلّه على محاولة كشف المتحجب وإخراجـه وبشعراء عصره مثل هولدرلین.

ولـذلك كـان للغـة كبعـد انطولـوجي دافـع قـوي ، كتمان إلى حیز التصـریح والانكشـافمن حیز ال
.التخفي إلى التجلي لیصبح حقیقةفي إحضار الوجود من

معنى الفنّ فإنّ السؤال عن ته كان السؤال عن حقیقة الوجود سؤالا أساسیا في فلسفولذلك
لأنهمــا معــا یمــثلان النغمــة ، فالحقیقــة لا تنفصــل عــن الفــنّ ینبغــي تناولــه فــي إطــار هــذا الســؤال

وتبـثٌ فیـه الحركـة والحیـاة ومـن خـلال هـذا التـداخل ،لحنـه المتـدفقالمزدوجة التي تطغى على
الفنّـي نهما كان لزاما علینا تنـاول مسـالة الحقیقـة عنـد هایـدغر فـي ضـوء علاقاتهـا بالخطـاببی

ــــهومــــن هنــــا نتســــاءل:  ــــى مــــن خلال ــــة أن تتجل ــــن للحقیق ــــف یمك ــــنّ، وكی ــــة الف ــــا ماهی ؟م



الفصل الرابع
ي وسؤال الحقیقة في ماهیة العمل الفنّ 

یدغراالانطولوجي عند هالأفق

ماهیة العمل الفني في تجربة هایدغر الفنیة:الأولالمبحث 
التحجب واللا_تحجبالمبحث الثاني: الفن ومفارقات الحقیقة بین 

مقاربة انطولوجیة  لماهیة التفكیر  بین الحاضر لمبحث الثالث:ا
والموروث الیوناني
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مقدمة الفصل:

یشــكل الفــنّ إحــدى أهــم الموضــوعات الفلســفیة التــي نالــت حظّهــا مــن الدراســة مــن طــرف 
مــارتن منــذ زمــن بعیــد إلــى یومنــا هــذا، ویعتبــر الألمــاني الفلاســفة ومٌنظّــري علــم الجمــال والفــنّ 

أهــم الفلاســفة المعاصــرین الــذي ركــزوا فــي اهتمامــاتهم الفلســفیة علــى تنــاول الظــاهرة یــدغراه
ــدغراهلــذلك لا یریــد .یــة بشــكل یتوافــق مــع مقتضــیات العصــر الــراهنالفنّ  مــن وراء انشــغاله ی

بل أراد أنّ  یبین ،بالفنّ أن یصل إلى معارف جدیدة انطلاقا من الأرضیة القائمة لفلسفة الفنّ 
فلیس الهـدف مـن طـرح سـؤال ، هشاشة هذه الأرضیة وأن یضع أساسا جدیدا لطرح سؤال الفنّ 

جدیـد للفـنّ لإعطـاء تفسـیریـدغراهالفنّ تغطیة میدان من میـادین الفلسـفة ولكنهـا محاولـة مـن 
العلاقـة عـنكشـفوالولمنبع الأثر الفنّي، ومحاولة التأسـیس لمفهـوم الحقیقـة كتجلـي وانكشـاف

الموجود بین الفنّ الحقیقة.

فقد ركز في دراساته علـى معنـى الوجـود العـام وربـط هـذا المعنـى بـالوجود الإنسـاني حتـى 
ف بالحریــة ویجعــل عــالم جدیــد یتصــیخــرج مــن حالــة الاغتــراب والغــرق فــي عــالم الأشــیاء إلــى 

ـــه.الوجـــود یكشـــف عـــن  ـــنّ كســـؤال  جـــوهري صـــاحب هایـــدغرولـــذلك یطـــرح طبیعت ســـؤال الف
الإنســــان وســــیبقى مــــا بقــــي العــــالم والإنســــان، ســــؤال وضــــعت حولــــه مئــــات الكتــــب والبحــــوث
واختلفت حوله المذاهب والعقول والقلوب، وستظل مختلفـة مادامـت تواجـه الألغـاز فـي الظـاهر 

البـــاطن والـــداخل والخـــارج. إنّـــه ســـؤال ماهیـــة الفـــنّ الـــذي یـــدور فـــي فلـــك الســـؤال عـــن الحقیقـــة  و 
فـي الفــنّ لتتمیـز عـن محـاولات الســابقینه أراد أن یطـور فلسـفتیــدغراهبحیـث یمكـن القـول أنّ 

إذا كـان الفــنّ یخــتص فــي بحثــه عــن الجمیــل متجــاوزا :نطــرح الإشـكال التــاليعنـه ومــن هنـا 
، وكانت الحقیقـة تخـتص فـي بحثهـا عـن الیقـین الـذي یطـابق الواقـع فهـل مـن الواقع أحیانا

فـي علاقـة ضـروریة ي عـن الحقیقـة، وهـل یمكـن وضـع الفـنّ الممكن أن یكشف العمـل الفنّـ
مع الحقیقة بحیث یشكلان مبحثا واحدا؟
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الفنیة یدغراهفي تجربةي : ماهیة العمل الفنّ الأولالمبحث 

:)Art(عند هایدغر_ماهیة الفنّ 1

اختلف العدید من الباحثین والمفكرین في حقول المعرفة على وضع تعریف محدد 
وواضح  للفنّ، ویعود ذلك إلى العدید من الأسباب التي عبروا عنها في مختلف أعمالهم 

في موسوعته بأنّ: " الفنّ جملة طرق تفید في تولید نتیجة اندریه لالاندالفكریة، فقد حدده 
معینة وبهذا المعنى یتعارض الفنّ مع أولا: العلم بوصفه معرفة خالصة مستقلة عن 
التطبیقات. ثانیا: الطبیعة بوصفها قوة منتجة بلا رؤیة وبهذا المعنى تتعلق التعابیر: فنون 

بهذا یتعارض معنى الفنّ مع العلم لأنّهما و1فنون جمیلة هدفها إنتاج الجمال"آلیة...و
یختلفان من حیث المنهج والموضوع والغایة، فمثلا نجد أنّ الفنّ غایته جمالیة أي إحداث 

الجمیل، أما العلم غایته منطقیة، نفعیة.

یتمیز بالصنعة والمهارة...الفنّ مجموع الطرق والوسائل التي تستعمل "الفنّ هو العمل الذي 
هو أیضا إنتاج جمالي یٌنتجه ول الوصول إلى نتیجة معینة حسب أصول معینة...من أج

فالفنّ هنا لا یشیر إلى شيء أكثر من مجرد كونه 2" یضیفه إلى الطبیعةالإنسان الواعي و
لفظا نشیر به إلى مجمل الطرق والأدوات التي تستخدم لإنتاج الأعمال الفنیة التي ترمي إلى 

داث المتعة الجمالیة والتذوق الفني، وإذا عدنا بمفهوم الفنّ إلى القوامیس إنتاج الجمیل وإح
فإننا نجده بمعنى:

بالیونانیة وهما كلمتین أطلقتا على كل نشاط منهجي، كل نشاط والتخنيباللاتنیةسو الأیر "
وهي عبارة عن مجموعة من التحف التي تحمل tekniیتطلب منهجا...أما في الفرنسیة 

95، مرجع سابق، صالموسوعة الفلسفیةاندریه لالاند: 1
.661ص ،1997، 1معهد الانماء العربي، بیروت (لبنان)، ط ،1الموسوعة الفلسفیة العربیة، المجلدزیادة معن:  2
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اصبح یطلق علیها في عصرنا الحالي شخص معروف وتتصف بالاتقان والنوعیة...وتوقیع 
فقد تعددت الألفاظ التي 1الفنون الجمیلة لما تحمله من جمال وتعبر عن أحاسیس وأهداف"

تطلق على مفهوم الفن من فعند الیونان مثلا كان یطلق علیه لفظ تخني والتي تعني جملة 
اسم صاحبها، وتتمیز بالجودة والإتقان.الأعمال الفنیة التي تحمل 

ــــه  ــــظ لا یخــــرج عــــن كون ــــائع "الفــــنّ لف ــــى مجموعــــة مــــن الوق ــــه إل مفهومــــا مجــــردا نشــــیر ب
المٌشخّصــة، ألا وهــي الأعمــال الفنیــة والفنــانون...ولولا تلــك الوقــائع المٌشخّصــة التــي نلتقــي بهــا 

أو نلتقـــي بـــإفراد فنـــانین، لمـــا كـــان فـــي وســـعنا أن حینمـــا نشـــهد أعمـــالا فنیـــةم الواقـــع فـــي عـــال
وبهــذا یصــبح الأصــل فــي فهــم ماهیــة الفــنّ هــو العــودة إلــى العمــل 2نتحــدث عــن الفــنّ  أصــلا "

فـلا یمكـن فهـم الفـنّ إلا ابتـداء مـن العمـل الفنـي والعكـس .الفني القائم بالفعـل فـي عـالم الواقـع
فني ما لم یكن الفنان مدركا لماهیـة الفـنّ فـي یصبح صحیحا  لأنه لا یمكن للفنان إنتاج عمل 

الأصل.

اسم لجملة القواعد التي یحصل "هو نجد أنّ لفظ الفنّ مع فلسفة الفنّ هنامن 
بتطبیقها تحقیق غایة، وبهذا المعنى فالفنّ تقنیة غایتها تحقیق الجمال أو إنتاجه، هذا ما 

وینبجس أو ینكشف في شكل الجمیل یتفتقیجعل الفنّ صنعة أو صناعة...غایتها ترك 
وبهذا المعنى یصبح الفنّ بوصفه مجموع الصنائع التي ینتجها الفنان هدفها 3" عمل فني

الأول تحقیق الجمال  فیصبح معنى الفنّ أیضا عینٌ الحقیقة وانكشافها وخروجها من حیز 
لمفهوم الفنّ في یدغراهوهذا المفهوم یقودنا مباشر إلى تصور .الكتمان إلى حیز التصریح

معناه الفلسفي حیث یأخذ الفنّ عنده دلالة انطولوجیة لقرب علاقته بالفكر والوجود معا.

1André s comte_sponville, Dictionnaire philosophique quadrige , paris 2013, P96 .

.219ص ، مرجع سابق،: فلسفة الفن في الفكر المعاصرإبراهیم زكریا2
.106مرجع سابق، ص ،یدغر مقاربة انطولوجیة لمفهوم الشعراشعریة همحمد طواع: 3
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هو ملاحظة إقامة الحقیقة نفسها في الشكل، وهذا یحدث في : "بقولهالفنّ هایدغریعرفه 
للعمل الفني وعلى الخلق بوصفه انجاز كشف الموجود... الفنّ هو المحافظة الخالقة لحقیقة 

هایدغروبهذا یصبح الفنّ في معناه الفلسفي عند 1"الفنّ هو صیرورة الحقیقة وحدوثهاهذا ف
الفنّ هو ، انكشاف حقیقة الوجود وتركه یوجد ویظهر، وهذا ما یجعل الحقیقة تلمع وتسطع

:الفن یبتكر حقیقة الشيء ویبتكر معه حقیقته الفنیة وهنا نتساءل،من یصنع للأشیاء حقیقتها

ما العلاقة بین العمل الفني والشيء؟

ي:شیئیة العمل الفنّ _

من خلال نظریته الفنیة تفسیر العمل الفني بوصفه عملا فنیا حسیا یدغر اهسعى 
ومادة، أي شكل یحمل مل صورة یتمثل في مجمل الأعمال التي ینتجها الفنان والتي تح

طویلا عند دراسة العمل الفنّي من حیث هو شيء، حتى یكشف لنا دغر ایهویتوقف "معنى
نّ العمل الفني الذي ینتجه الفنانأي أ2عن ما في الموضوع الجمالي من شیئیة أو واقعیة" 

یكون غرضه الأول جمالي أي إنتاج الجمیل ولكن لا یمكن أن نتجاهل ما یحمله المنتج 
.الفني من صورة مادیة تعطي العمل الفنّي طابعا واقعیا وتصبغه بصبغة واقعیة

الشیئیة هي بمثابة الدعامة المتینة التي تستند إلیها مقومات العمل الفني باعتباره موضوعا " ف
أعني خلق ذلك نحصر في إیجاد شیئیة العمل الفنينت حرفة الفنان إنما تربما كاوحسیا...

وكأن 3" من خلال حقیقته المادیة المباشرةالموضوع الجمالي الذي یستأثر بإدراكنا الحسي 
الشيء من هذا المنظور مجرد حامل لبعض الكیفیات أو الصفات التي تمیزه عن غیره، بعیدا 

ة التي تعبر عما فیه تلقائیا من مواصفات ومفاهیم تجعل عن ما تحمله كینونته الخاص

143، مصدر سابق، ص: أصل العمل الفنيمارتن هایدغر1
.222_221، مرجع سابق، ص فلسفة الفن في فكر المعاصرإبراهیم زكریاء:  2

.222صالمرجع نفسه،3
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حضوره مباشرا لإدراكنا ولكن بعیدا عن هذا التفسیر یمكن أنّ نفسر الشيء تفسیرا غیر هذا
غیر أنّ الحدیث عن هذا لا یجب أن یفهم منه إرجاء الشكل إلى مرتبة ثانویة ذلك أنّ الفنّ 

الذي یجعل الشيء المنتج فنیا.یقوم على تقدیم الشكل، والشكل وحده هو

العمل الفنّي لیس شیئا كباقي الأشیاء التي "یئیة العمل الفني لأنّ شلا موضع للحدیث عن 
نلتقي بها في تجربتنا العادیة بل هو شيء من نوع خاص، أو هو شيء مكتمل ینطق بلغة 

مادة محسوسة فالعمل الفني لیس مجرد1" صة تعزله عن كل ما عداه من أشیاءنوعیة خا
خالیة من المفاهیم بل إنّ العمل الفني یٌحدّث الإنسان بلغة قابلة للفهم والتفسیر یٌحدّثه عن 

فالعمل الفني ینقل إلینا شیئا شيء أخر مكنون فیه یختلف تماما عن ما یفصح عنه ظاهره
غیر الواقعة الحاصلة في الطبیعة أي المصنوعة _الشيء_ .

الإشارة إلى أنّ المادة هي قالب البناء الحسي الذي "ي لا بد من على الصعید الفنّ 
یتألف منه العمل، هذا العمل الذي هو كنایة عن الأصوات والألوان والألفاظ وفي العمل یتم 

ولكن العمل لیس مجرد ترتیب لعناصر ترتیب هذا القالب على نحو معین هو الشكل.
إنّه تعبیر عن انفعالات وصور وأفكار إذ له محتوى مادیة، إنّه أكثر من ذلك وأعمق وأدل: 

على الرغم مما یحمله من شیئیة تتمثل في هایدغر فالعمل الفنّي من منظور 2أو مضمون"
القالب الحسي الذي یشكله، فإنّه في الوقت نفسه یحمل معنى، معنى له دلالة تنفذ إلى 

والروح فتثیر في النفس الانفعالات والأحاسیس، وتحمل دلالات تكشف عن صمیم الفكر
إنّ الشيء هو الموضوع الذي یولد لدینا بعض حقائق مختلفة یحملها العمل الفني في طیاته.

هو على الأصح تلك الوحدة التي تأتلف من مجموعة أو كثرة من "الإحساسات ، أو 
الشيء ظاهرة قریبة من الإدراك الحسي تحرك في ومن خلال هذا یصبح 3المعطیات الحسیة"

.212ص السابق، المرجع1
.60، ص 1994، 1ّ، جروس برس، بیروت، (لبنان)، ط مقدمات في فلسفة الفنریاض عوض: 2

222، مرجع سابق، ص فلسفة الفن في فكر المعاصرإبراهیم زكریاء، 3
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فقد ركز التفسیر الأول على مادة الشيء ،الإنسان باطنه من أحاسیس ومشاعر وانفعالات
بعیدا عن صورته، أما التفسیر الثاني فقد ركّز على الصورة التي تحملها مادة الشيء ولهذا 

ء هو تلك المادة المعینة التي " فالشي،سنحاول إعطاء تفسیر جدید لشیئیة العمل الفني
اكتسبت صورة أو مظهرا خارجیا...وهذا الفهم هو الذي یتلاءم مع طبیعة الموضوعات التي 
نلتقي بها في تجربتنا العادیة سواء كانت موضوعات طبیعیة أم موضوعات صناعیة" 

معنى فالعمل الفني یحمل صورة ومادة، مضمونا وشكلا یتحدان فما بینهما لیعطي احدهما1
للأخر. وكان العلاقة بینهما تتشابه مع علاقة الدال بمدلوله في اللغة، أو علاقة الموضوع 

بمحموله في المنطق الصوري.

مفارقة بین العمل النفعي والعمل الفنيّ:_

شیئا مقارنة بین الموضوع النفعي والعمل الفنّي... لیست المنفعة هایدغریقدم لنا " 
وإنما المنفعة باطنه منذ البدایة ،أواني أم أحذیةالأشیاء المصنوعة كؤوسا كانتى دخیلا عل

الموضوع النفعي وجد أصلا لتحقیق أغراض نفعیة أي ف2"في صمیم عملیة صناعة الأشیاء
وجد من أجل الاستعمال، ولذلك فمن الطبیعي جدا أنّ تكون غایاته تحقیق أغراض نفعیة 

وبناء عناصره سیكون حسب ما نرید منه من غایات. ولذلك فإنّ إنتاجه وترتیبه

ى عدم نالاستقلالیة، بمعإن ما یمیز العمل الفني عن الأداة، بالمنظور الهیدغري، هو" 
موجهة أساسا لتحقیق منفعة أو مصلحة باعتبارها فإذا كانت الأداةالارتباط بكل ما نفعي

الأداة وظیفتها بحیث لا وجود للأداة في شيء ما من أجل.. وجود الأداة هو وسیلة لتحقق 
مثالا هایدغریقدم لنا حیث 3"ذاتها، وإنما تعرف على النحو الذي تكون علیه في الاستخدام

في هذا السیاق عن زوج الحذاء الذي ترتدیه الفلاحة وهي تقوم بممارسة عملها غیر عابثة 

.222، ص السابقالمرجع 1
.223، صنفسهلمرجعا2

3 .Arnaud Dewalque : Heidegger et la question de la chose, L'harmattan, 2003, p53.
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ي الأمر أنّها تستعمله في سیرها بنوع الحذاء الذي ترتدیه أو حتى أنّها تشعر به فكل ما ف
وفي وقوفها دون أن یخطر ببالها تأمل هذا الحذاء وهنا تكمن فائدته وغرضه النفعي.

للعمل الفنّي فإنّنا نتوقف عند وجوده باعتباره موضوعا جمالیا أو واقعة متحققة" فالنسبة
بغض النظر عن فائدتها أو وبالتالي فإنّنا نرى فیه حضرة فنّیة نتأملها لذاتها، ونحكم علیها 

التي تمثل زوجا من الأحذیة ولكن فان غوغوهنا یمكننا الاستشهاد بلوحة المصور 1"منفعتها
لا تحمل طابعا نفعیا لأنّها غیر قابلة للاستعمال، ولكنها اللوحة ذاتها تمثل عملا فنّیا 
یتضمن عملیة الإبداع ویظل الموضوع الجمالي ماثلا فیه یحتاج إلى تأّمّل وإلى تذوق فني 
فتأمّل هذا الحذاء الضخم یحمل عدة معاني  فهو یصور لنا ملامح التعب والشقاء، ملامح 

الطریق الوعر الموحش الذي یشقّه الفلاح كل صباح ومساء تاركا أثار تربته الرطبة.

تفتح للوجود وانكشاف للحقیقة التي تختفي في هوهایدغرلفنّي من منظور العمل اإنّ 
ف عن العمل الفنّي وتسعى جاهدة إلى الانكشاف والخروج من باطن العمل الفنّي والكش

الذي یصوره الفنان في مادة وصورةكأنّها إشعاعا للحقیقة عبر الموجود .نفسها وإظهار ذاتها
أي لیس ، المنتوج الصناعي الحرفي هو من أجل الاستعمال لیس إلافالفنّ إبداع...أمّا "

إبداعا لأنّه مستنسخ ومتكرر أمّا الفنّ فهو إبداع بمعنى بدعة وتفرد لذلك تأتي الأعمال الفنّیة 
فالعمل الفنّي یتسم بالإبداع وإظهار الجدید لقدرته على ملامسة 2متفردة، ولا تشابه فیما بینها"

عر، وإثارة الوجدان على عكس المنتج الصناعي المادي الخالي من الأحاسیس والمشا
الشعور.

بجلاء في علاقته بما جرته الفلسفة من مواضیع ذات صلة هایدغرتتضح قوة الفنّ حسب "
كثر من هذه العلائق تجعلنا نكتشف فیه أشیاء وحاجات مطلقة تنتسب إلى الحقیقة أبه، و

.225، مرجع سابق صفلسفة الفن في فكر المعاصرإبراهیم زكریاء، 1
.109، مرجع سابق، ص شعریة هیدغر مقاربة انطولوجیة لمفهوم الشعرمحمد طواع: 2
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ینتجه ومن هنا نخلص إلى وجود علاقة بین الأثر الفني الذي1"انتسابها إلى الجمال وحده
وبین مفهوم الحقیقة، ولكي نفهم علاقة العمل الفني بالحقیقة لابد ،الفنان وبین الفنان ذاته

وهذا ما یدفعنا إلى طرح من المرور أولا بطرح مشكلة العلاقة بین العمل الفنّي والفنان 
: التاليالإشكال

وهل یعود في أصوله إلى الفنان؟الفنّيما مصدر العمل 

:یدغرامارتن هعندمنبع الأثر الفنّي _2

إلى دراسة الفنّ بوصفه ظاهرة معاشة باحثا عن أصله وحاول أن یوضح هایدغراتجه 
طاء تفسیر واضح لهذا حقیقة الفنّ وماهیته من خلال دراسته لأصل العمل الفني ومحاولة إع

فالسؤال عن أصل العمل الفنّي هو سؤال عن طبیعته وأسلوبه الخاص فهناك ،الأصل الفني
حیث لا یمكن الحدیث عن أصل العمل .هایدغرتقارب سلس بین المفاهیم الفلسفیة في فكر 

، ولكن الفنّي والفنان بعیدا عن الأصل الأول ألا وهو الفنّ، ولا بعیدا عن مفهوم الحقیقة كذلك
عن التساؤل التالي: ما المقصود إجابةنقدم أنقبل البحث في علاقة الفن بالحقیقة علینا 

بالأصل؟

ذاك الذي منه والذي به یكون أمر ما، یكون وكیفما یكون، وما "إنّ الأصل إنّما یعني هنا 
یكونه شيء ما، وكیفما یكونه، نحن نسمیه ماهیته. إنّ أصل شيء ما هو منبت ماهیته

2"منبت ماهیته وجوهره ومصدره الأولفي الوقت نفسه تساؤلفالتساؤل عن الأثر الفني 

فالبحث في حقیقة الشيء وإدراك معناه لا یتأسس إلاّ من خلال العودة إلى البحث في أصله 
ومنبعه الأول الذي منه تكوّن هذا الشيء.

،2018، الجزائــر، 02المجلــد،05، مجلــة الراصــد العلمــي، العــدد إشــكالیة الفــنّ عنــد مــارتن هیــدغرلعیــدودي:  اعدیســ1
.75ص

، جــداول للنشــر والتوزیــع، بیــروت للعقــلالتفكیــر بعــد هیــدغر او كیــف الخــروج مــن العصــر التــأویلي ، فتحــي المســكیني2
.159، ص2011، 1(لبنان)،  ط 
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جوهره، والعمل ینبع وفقا السؤال عن أصل العمل الفني هو سؤال عن مرجع إنّ " 
فمن غیر الممكن فعلا الحدیث عن 1"ي من نشاط الفنان وعن طریق نشاطهللتصور العاد

ي فالحدیث عن مصدر الشيء الفنّ ، العودة إلى مصدره ومنبعه الأولأصل الشيء إلا ب
والأصل ، یة مختلفة، لا یمكن أن یتحقق إلا من خلال العودة إلى الفنانالمنتج من أعمال فنّ 

هنا هو المصدر الذي ینبثق منه الشيء وهو ما یجعل الشيء موجودا هایدغركما یفسره 
كما هو.

فنان ولا الفنان هو أصل العمل، والعمل هو أصل ال"الفنان وعمله في أصل واحدیترك 
معنى ذلك أنّ الفنان هو أصل العمل الفنّي، والعمل الفنّي و2"وجود لأحدهما دون الأخر

أصل الفنان، والفنّ هو أصل للفنان والعمل الفنّي على حد السواء فالفنّ یكون حاضرا وماثلا 
في العمل الفنّي.  

والعمل نانا الفنان هو أصل العمل الفنيالعمل الفنّي هو الذي یجعل الفنان بوصفه ف" ف
لا وجود لأحدهما دون الأخر...الفنان والعمل الفنّي هما دائما في ل الفنانالفنّي هو أص

ذاتهما وفي علاقتهما المتبادلة موجودان عن طریق ثالث، وهو الأول، أي ذلك الذي اتخذ 
أنّه یمكننا نحن أن هنا هایدغریوضح 3وهو طریق الفنّ نه الفنان والعمل الفنّي اسمیهمام

.الفنّي من خلال ماهیة الفنّ ذاتهل نتعرف على ماهیة العم

كما لا یمكن أن نتعرف على ماهیة العمل الفنّي إلا من خلال العودة إلى فهم وإدراك 
لا ضیر من السیر في . لة واحدةالماهیة الحقیقیة للفنّ، وكأن الفنّ، والمنتج الفني وجهان لعم

دائرة تمتد بنا من العمل الفنّي إلى الفنّ، ومن الفنّ إلى العمل الفنّي، ولكن السیر داخل هذا 
الدور لا یجدي نفعا لأنّه من الواجب علینا أن ندرك حقیقة العمل الفنّي وما یحمله من معنى 

.58، مصدر سابق، ص أصل العمل الفنيهیدغر مارتن:  1
.112صمرجع سابق، ، ،انطولوجیا اللغة عند هایدغرإبراهیم: احمد2
.58، مصدر سابق، ص أصل  العمل الفنيمارتن :  یدغراه3
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یرها من الأدوات وجوهر، دون أن نعتبره مجرد شيء مصنوع من الخزف واللوح والشمع وغ
والوسائل.

هذا الشيء الأخر الذي یكمن فیه هو الذي "ولفنّي شیئا أخر بعد یتجاوز الشيءإنّ العمل ا
آخر غیر الشيء المجرد في یٌكوّن العمل الفني. العمل الفني شيء مصنوع، ولكنه یقول شیئا 

فالعمل الفني عبارة عن شيء قد یكونا ملموسا مثل النحت والرسم، كما قد یكون  1" حد ذاته
مسموعا كما هو الحال في الموسیقى والشعر، وبالتالي نصل إلى نتیجة أنّ العمل الفني لا 

ولكن في الوقت نفسه نجد أنه شيء هادف .بعده المادي لأنّه في حقیقته شيءیخلو من 
لاف عن الجمادات.یحمل معنى یختلف كل الاخت

ولهذا نجد أنّ الطریقة الوحیدة التي تمكننا من العثور على ماهیة الفنّ هي فحص حقیقة 
الموجود الذي یتجلى فیه الفنّ، وهو ما نقصد به العمل الفنّي ذاته، ومن هنا نخلص إلى 

ا السیاق وفي هذوجود علاقة بین الأثر الفنّي الذي ینتجه العمل الفنّي وبین مفهوم الحقیقة
یتبادر إلینا الإشكال التالي:

ما طبیعة العلاقة بین العمل الفني والحقیقة وكیف یمكن للعمل الفنّي أن یكشف عن 
الحقیقة؟

كیف تحضر الحقیقة في العمل الفنّي، وكیف تتكشفٌ وتتجلى؟

فما مفهوم الحقیقة في ةقبل تقدیم جواب عن هذا التساؤل لابد أن نقدم مفهوما للحقیق
انطولوجیا هایدغر؟

المبحث الثاني: الفن ومفارقات الحقیقة بین التحجب واللاتحجب. 

.61ص السابق،المصدر1
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Véritéفي ماهیة الحقیقة:_1

ومصــدرها، واحــد مــن أهــم الموضــوعات الفلســفیة البحــث فــي مفهــوم الحقیقــة وطبیعتهــاإنّ 
حضورا في تاریخ الفكر، الأمر الـذي جعلهـا مـن أهـم المباحـث الفلسـفیة، وقـد تسـاءل الفلاسـفة 

.ت الحیاة من معرفة وأخلاق وجمالعن قیمتها ودورها في مجالا

ولـــذلك اختلفـــت الآراء فـــي تحدیـــد معناهـــا حیـــث نجـــد " ثـــلاث أطروحـــات تخصـــص التصـــور 
_ إنّ موضــع الحقیقــة هــو القــول 1قلیــدي لماهیــة الحقیقــة والــرأي فــي شــأّن تعریفهــا أول مــرة:الت

_ إنّ أرســطو، أب 3_ إنّ ماهیــة الحقیقــة إنّمــا تكمــن فــي مطابقــة الحكــم لموضــوعه 2(الحكــم).
المنطق، قد نسب الحقیقة إلى الحكم كما إلـى موضـعها الأصـلي، وهـو أیضـا قـد دشّـن تعریـف 

فقـــد اختلفـــت التفســـیرات لمفهـــوم الحقیقـــة فأحیانـــا تؤخـــذ بمفهـــوم 1مطابقـــة." الحقیقـــة بوصـــفها 
المطابقــة ســواء تطــابق الفكــرة مــع نفســه كمــا هــو الحــال فــي المنطــق التقلیــدي، أو تطــابق مــع 

الاسـتقرائي، فـلا یمكـن الحكـم علـى الموضـوع أنـه حقیقـي إلاّ الواقع كما هو الحال فـي المنطـق
ه، أو مع الواقع.إذا تطابق مع الفكر مع نفس

التطــابق بــین القــول وبــین الشــيء "هــا كانــت النظــرة الغالبــة عنــد الفلاســفة إلــى الحقیقــة أنّ 
یـرى الشـيء معنـاه أولا أن یكشـفهلكنها بهـذا تغفـل الظـاهرة الأصـلیة للظهـور...أنوماهیته...

وأن یفتحه على شيء أخـر غیـره وفـي داخـل هـذه الفتحـة الانطولوجیـة تكـون كـل نظـرة ممكنـة. 
عنــدما نتســاءل عــن معنــى الحقیقــي فإنّنــا ف2إن الفتحــة هــي الوســط الــذي ینبثــق منــه الشــيء." 

نفهــم منــه ذلــك الأمــر الــذي  لــه مــا یقابلــه فــي الواقــع وإلا لــن یكتســب إطلاقــا معنــى الحقیقــي 
لا تقــوم علــى یــدغراهأخــذ معنــى التوافــق والتطــابق، ولكــن الحقیقــة مــن منظــور فالحقیقــة هنــا ت

.397_396، مصدر سابق، صالكینونة والزمانمارتن هیدغر: 1
، 1طبیروت (لبنان)، ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،2الموسوعة الفلسفیة، جعبد الرحمن بدوي: 2

.606، ص1984
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مفهــوم المطابقــة بــین العقــل والواقــع بــل فــي ردّ كــل مــن العقــل والواقــع إلــى الأفــق الانطولــوجي 
الذي  یسمح بانكشاف الحقیقة.

الحقیقــة هـــي كشــف الحجـــاب الــذي یخـــرج الوجــود مـــن النســیان، إنّ الحقیقـــة هــي الفعـــل إنّ "
إنّ بمعنـــى 1" علـــى ضـــوء یقظـــة فكرنـــا لـــیفهم الوجـــودالـــدینامیكي الـــذي یجعـــل الأشـــیاء تنبثـــق 

فـي هـانّ الحقیقة بوصفها اللا_تحجب هي ذلك العنصر الذي یتجلى فیه الوجود والفكـر معـا، لأ
المطابقة أكثر مما تفید التجلي والانكشاف. معناها القوي لا تفید 

لنــا المفهــوم المتــداول للحقیقــة یــدغراهیعــرض ،وفــي ســیاق الحــدیث عــن مفهــوم الحقیقــة
هــذه الكلمــة النبیلــة، لكــن المنهكــة مــن كثــرة الاســتعمال لدرجــة أنهــا أصــبحت فارغــة مــن "قــائلا: 

مـــا یقبـــل التجلـــي هـــيهایـــدغرعنـــد فمفهومهـــا 2المعنـــى، تعنـــي مـــا یجعـــل الحقیقـــي حقیقیـــا." 
یختلــــف كــــل الاخــــتلاف عــــن المفهــــوم المتــــداول لهــــا الــــذي أفرغهــــا مــــن معناهــــا و والانكشــــاف 

الحقیقي.

یـــدعم تفســـیر الحقیقـــة بـــالرجوع إلـــى فجـــر الفلســـفة، والنظـــر فـــي المعنـــى "أنّ یـــدغراهیحـــاول 
3الأصـلي الـذي كـان یقصـده فلاسـفة الیونــان المبكـرون مـن كلمـة الحقیقـة (ألیثـا_ لاتحجــب) " 

تفسیر ماهیة الحقیقة بالعودة إلى تاریخ الفلسفة  وخاصة العودة إلـى الإرث یدغر اهفقد حاول 
.یدغراهمصادر الأساسیة لتأسیس الفكر الفلسفي عند الأفلاطوني الذي شكل إحدى ال

مــا قبلــه بمعنــى لا_تحجــب الشــيء وظهــوره. ولالیثیــاحیـث كانــت الحقیقــة آنــذاك تأخــذ معنــى ا
ولكننا لن نستعرض في هـذا المقـام السـیاق التـاریخي لمفهـوم الحقیقـة لأنّـه لـیس موضـوع بحثنـا 

للبحــث فــي علاقتـــه یــدغراهنحــن فــي حاجــة إلــى تحدیــد مفهـــوم الحقیقــة كمــا حــدده بقــدر مــا

.606ص المرجع السابق،1
.11، مصدر سابق، ص :  التقنیة _الحقیقة_ الوجودهیدغر مارتن2
.121، مصدر سابق، صنداء الحقیقةهیدغر مارتن:  3
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ــدغراهإنّ رجــوع .    المباشــرة مــع الفــنّ  إلــى التــراث الیونــاني فــي تحدیــده لمفهــوم الحقیقــة لا ی
یعنــي أنــه ســیتناول المشــكلة مــن منظــور تــاریخي فمــا كــان فــي یــوم مــن الأیــام مؤرخــا للفلســفة 

لیلــتمس مــن التــراث والتــاریخ شــهادة ویســتمد منهــا دلــیلا علــى مفهــوم وإنّمــا یعــود إلــى الأصــل
التـــي تعنـــي اللا_تحجـــب أو ســـلب الحجـــب والخفـــاء إلـــى الالیثیـــافعـــاد إلـــى مصـــطلح .الحقیقـــة

.الظهور والجلاء

هـي و Aléthéiaصور الیونـان للحقیقـة بوصـفها اللا_تحجـبت"مرارا إلى دغرایهیعود إذ 
صـــح التعبیـــر، عنـــدما تنـــزاح الحجـــب وتظهـــر إنتعنـــي حرفیـــا عـــدم الاختبـــاء فالحقیقـــة تحـــدث 

وهـــذا مـــا ســـنبینه بالتفصـــیل فـــي هیـــرقلیطسونفـــس المفهـــوم نجـــده عنـــد 1"هـــافـــي تفتحالأشـــیاء
المقاربة بینه وبین هایدغر.

فهمــه للحقیقــة بالكلمــة الیونانیــة الیثیــا التــي تعنــي اللا_تحجــب، كمــا درس یــدغراهربــط فقــد 
.الكثیر من الكلمات الیونانیة من زاویة أنها تقدم إمكانات كثیرة للفكر

ضــــروري أن نفكــــر فــــي الالیثیــــا، اللا_تحجــــب بوصــــفها الإضــــاءة، التــــي تــــؤمن اللــــذلك " مــــن 
ومفهـوم الإضـاءة هـو 2حضور الوجود والفكر في بعضهما البعض ولأجل بعضهما الـبعض." 

.هیرقلیطسنفسه مفهوم الإنارة عند 

إنّ الحقیقة بوصفها الیثیا أي اللا_تحجب هـي ذلـك العنصـر الـذي یتجلـى فیـه الوجـود والفكـر 
الفكــر یكشــف عــن الوجــود، كمــا أنّ الوجــود فــي اللاتحجبــه یكشــف عــن نفســه للفكــرنّ عــا لأم

تفهم الحقیقة بمعنـى مواجهـة الخطـر، خطـر الاختفـاء والتحجـب، لتبحـث عـن سـبیل للانكشـاف 
الحق كشف وانجلاء.اوالتجلي من أنّ الحقیقة في معناه

.154، ص1978، تر: إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدیان، الكویت، : الوجودیةجون ماكوري1
تر: وعد الرحیة، دار التكوین للتالیف والترجمة والنشر، دمشق (سوریا)، ، في الشيء الذي یخص التفكیرمارتن:  هایدغر2

.101ص،2018، 1ط 
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إنّهـا مـا یمكـن المضـاء مـن تلقـاء ذاتـه...رؤیة الوجود وهو یقتحم المنفتح"إنّ الحقیقة هي 
والتفــتح هــو مــا ینطــوي علــى القــوة العلیــا للاخــتلاف ومــن ثــم فهــو خاصــیة أن نــدعوه بــالتفتح

تصـــبح الحقیقـــة بهـــذا المعنـــى تلـــك الإطلالـــة التـــي ترفـــع 1أساســـیة للحقیقـــة كاقتحـــام للحضـــور"
.نفسها بنفسهاالستار عن الأشیاء الغامضة لتتركها تنفتح بذاتها وتكشف عن 

هي ذلك الذي قصده الیونان فـي "لیست الحقیقة في صورتها الأصیلة من صنع العقل، إنّما ف
لا تحجبـه(الیثیا) علـى أواسـم الحقیقـة علـى تكشـف الموجـود قـوا طلأفجر الفكـر الغربـي عنـدما 

2" ترك الموجود_یوجدبأنهانفسر الحریة أنللحقیقة یمكن الأصليضوء هذا المعنى 

وھذا ما یجعلنا نتساءل: رتبط اشد الارتباط بمفھوم الحریةھنا یظھر لنا أنّ مفھوم الحقیقة ی

ما العلاقة بین الحقیقة والحریة؟

في علاقة الحقیقة بالحریة:_ 2

مثلــت الحقیقــة مــن خــلال مفهومهــا فســحة للأشــیاء وللوجــود للخــروج مــن اللا_تحجــب إلــى 
الانفتــاح لا یتحقــق إلا بامتلاكــه لعنصــر أساســي یجعلــه ینفــتح، وهــو الانفتــاح والإمكــان  وهــذا 

عنصـــر الحریـــة، ولهـــذا أصـــبحت الحقیقـــة فـــي جوهرهـــا حریـــة، لأنـــه بفضـــلها یمكـــن للإنســـان 
الانفتاح على المنفتح.

فـــلا مجـــال للحـــدیث عـــن انكشـــاف "بـــین مفهـــوم الحقیقـــة والحریـــة ربطـــا مباشـــرا یـــدغراهیــربط 
ة إن ماهیــة الحقیقــة هــي الحریــة، ومعنــى هــذا أنّ الانفتــاح لا یقــوم إلاّ الحقیقــة بعیــدا عــن الحریــ

نفســه للمنفــتح لأنّ إنّ امــتلاك الحریــة وممارســتها هــو مــا یجعــل الإنســان یهــب1مــع الحریــة." 
یــدعو الوجــود إلــى الوجــود لامتلاكــه عنصــر البصــر والبصــیرة الــذي یوقظــه مــن الإنســان وحــده

.115، مصدر سابق، صانطولوجیا اللغة عند مارتن هیدغراحمد إبراهیم: 1
.155، مصدر سابق، ص نداء الحقیقةهیدغر مارتن: 2
153، صالمصدر نفسه1
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یعبـــر الإنســـان عـــن انفتاحـــه، وانفتاحـــه هـــذا هـــو الـــذي یســـمح ســـباته، ویغمـــره فـــي النـــور حتـــى 
للموجــود أن یوجــد علــى عكــس الإنســان الــذي یفتقــد الحریــة وینغلــق علــى نفســه فإنّــه یجــد نفســه 

عاجزا عن الخروج من ذاته وتحقیق الانفتاح.

فــي مقالــه حــول یــدغر اهالعلاقــة بــین الحقیقــة والحریــة وتفــتح الوجــود البشــري قــد كشــف عنهــا 
فـــالمرء یمتلـــك الحقیقـــة بمقـــدار مـــا یكـــون حـــرا بمقـــدار مـــا یكـــون منفتحـــا علـــى "هیـــة الحقیقـــة ما

الأشیاء على نحو ما هي علیه، وینفتح المرء على الأشیاء على نحـو مـا هـي علیـه بمقـدار مـا 
1"وإنّمـا یشــارك فـي انفتاحهـا فحســبیتركهـا لتكـون علـى مــا هـي علیـه، بحیــث لا یعیـد تشـكیلها 

جوهریة بین الحریة والحقیقة فالحریة بمفهومها ترك الموجود یوجد ویتجلـى تكمـل علاقة فهناك 
، ولــذلك نجــد أنّ هــذه العلاقــة التبادلیــة تــدفعنا إلــى ماهیــة الحقیقــة علــى شــكل انكشــاف للموجــود

طرح الإشكال التالي:

كیف تتجلى الحقیقة في العمل الفنّي؟

الانفتاح:تحجب إلى لعمل الفني وتسریح الحقیقة من الا_3

العدیـــد مـــن المشـــكلات الفلســـفیة مـــن خـــلال الوقـــوف علـــى مختلـــف یـــدغراهلقـــد خـــاض 
ذلـك أنّ هـذه المفـاهیم كلهـا تؤسـس لمفهـوم المفاهیم مثـل مفهـوم اللغـة والشـعر والفـن والفكـر...

حقیقـة القـول العلمـي والریاضـي أو القـول یدغراهالحقیقة، والحدیث عن الحقیقة لا یقصد منه 
والفكر.یني، وإنّما حقیقة قول الشعر والفنّ الد

لمسألة الفنّ والحقیقة تناولا جدیدا یقـوض مـن خلالـه النزعـة التشـكیلیة یدغراهجاء تناول فقد
للفــنّ حیــث كــان الفــنّ هنــاك منعــزلا عــن وجودنــا وعــن عالمنــا الإنســاني، ومفتقــرا إلــى أي دلالــة 

.154، مرجع سابق، صالوجودیةجون ماكوري:1
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لتصور جدید لمسألة الفنّ مؤكدا أن الإبداع الفنّي تعبیـر عـن هایدغرانطولوجیة، حیث أسس 
حقیقة الوجود.

حدثا للحقیقة وانكشافا للوجود وتحـررا مـن الیـومي... ولبـدء أخـر "في الفنّ هایدغرري یحیث 
فــلا یمكــن الحــدیث 1یتحقــق فیــه الحــدوث تظهــر فــي الحقیقــة انكشــافا واختفــاء فــي الآن ذاتــه."

أسـلوبا للكشـف عنهـاهایـدغرإلاّ بالقرب من مفهوم الفنّ الذي جعـل منـه عن ما نسمیه حقیقة 
في نصه :مارتن هایدغرحیث یقول .أو لنقل في الفنّ فقط تحدث الحقیقة وتتجلى

فالحقیقــة تحتـــاج إلــى مـــأوى 2العمــل الفنــي استضـــافة وإیــواء لماهیــة الحقیقـــة بمــا هـــي كــذلك""
یسمح لها بالتجلي والظهور ووجدت مأواها في بیت الفن العتیق.

قضـیة الـدور التـاریخي  للحقیقـة فـي سـیاق "في مقالته أصل العمل الفنّي هایدغر أثار لقد 
أحــد الأســالیب التــي تحــدث بهــا الحقیقــة ومــن ثــملهایــدغرمناقشــة الفــنّ، إذ یعــد الفــنّ بالنســبة 

فقــد ربــط ربطــا مباشــرا بــین مفهــوم 3أصــبحت العلاقــة بــین الفــنّ والحقیقــة مســألة ملحــة لدیــه." 
الفنّ ومفهوم الحقیقـة التـي أصـبحت مطالبـة فـي هـذه الحالـة أن تكشـف عـن نفسـها بنفسـها مـن 

خلال الفنّ بصفة عامة والأثر الفني بصفة خاصة وهذا ما یدفعنا لطرح التساؤل التالي:

العلاقة بین الأثر الفني والحقیقة، وكیف یمكن للحقیقة أن تتكشف من خلال ما طبیعة 
الأثر الفني؟

ینسب إلى العمل الفنّي قیمة الحقیقة، على نحو مـا یـدل علیهـا الأصـل هایدغرفإنّ ،من هنا
حــین الاشـتقاقي لهـذه الكلمـة فـي اللغــة الیونانیـة، والحقیقـة عنـد الیونـان إنّمــا هـي تفـتح الموجـود 

.08، مصدر سابق ص الفنّ ، الحقیقة، التقنیةهایدغر مارتن: 1
2Martin Heidegger: chemins qui ne mènent nulle part. Ed. Gallimard. 1962, p 53.

.144ص(الجزائر)، ، 2018،  05، العدد 02المجلد، مجلة أبعاد،ماهیة العمل الفنّي عند هایدغرأمین احمد:   3
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یقــیم علاقــة مباشــرة بــین الفــن والحقیقــة، وكأنّــه هایــدغروكــأنّ 1"یتكشــفٌ مــن حیــث هــو كــذلك
ي مـن بنـا العمـل الفنّـاي حتـى یـدنو أصبح لزوما على الحقیقة أن تنكشف من خـلال العمـل الفنّـ

التساؤل من جدید:إلىوهذا ما یدفعنا الوجود.

الحقیقة التي تحاكي الواقع وتطابقهما طبیعة الحقیقة التي یتحدث عنها، هل هي نفسها 
أم أنّها حقیقة تختلف عن فكرة المطابقة؟

یجـــري حـــدوث الحقیقـــة، وبالضـــبط حســـب كیفیـــة الأثـــر، تبعـــا لـــذلك تـــم مســـبقا ،فـــي الأثـــر" 
لكـن وضـع الحقیقـة فـي الأثـر یعنـي فـي الوقـت تحدید ماهیة الفن كوضع للحقیقة فـي الأثـر...

هكــذا 2" صـیرورة وحـدوثا للحقیقـةیحـدث.... إذن یكـون الفـنّ ینطلـق ونفسـه جعـل كـون الأثـر 
ي ومـن أعمـال فنیـة مـن جهـة والفنـان مـن جهـة أخـرىبما یحمله من أثر فنّـتصبح ماهیة الفنّ 

.يهو وضع الحقیقة وانكشافها من ذاتها ولذاتها في الأثر الفنّ 

إذ لا انفتــاح الوجــود مــن حیــث ماهیتــهیــتم ي وذلــك حــین لا تظهــر الحقیقــة إلا فــي العمــل الفنّــ
سـه إلـى ي بوصفه تعبیرا عن مشاعر الفنـان بـل هـو یجلـب الوجـود نفینبغي ألاّ یفهم العمل الفنّ 

فلسـفة مغـایرة لمـا سـبقه، فقـد جعـل مـن دغرایهفلسفة الفنّ عند ولهذا كانت 3ضوء الحقیقة.
أحـــد الوســـائل الأساســـیة لظهـــور الحقیقـــة بوصـــفها كشـــفا، لأنّ ماهیـــة الوجـــود تتجلـــى مـــن الفـــنّ 

ي لتتجلى الحقیقة وتخرج من حیز الكتمان إلـى خلال تكشف الموجود وانفتاحه عبر العمل الفنّ 
حیز التصریح والانكشاف.

الفنـي أو ي من جهة، وعن الحقیقـة التـي یحتضـنها الأثـر عن حقیقة العمل الفنّ هایدغرتحدث 
ي یجسدها في الواقع من جهة أخرى، فانطلق من توضیح بعض المفاهیم المرتبطة بـالأثر الفنّـ

.226، مرجع سابق، ص رفلسفة الفن في الفكر المعاصابراهیم:  زكریاء1
.118ص مصدر سابق، ، 2كتابات أساسیة جمارتن : هیدغر2
.112، مرجع سابق، صانطولوجیا اللغة عند مارتن هایدغراحمد ابراهیم:  3
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ــ وقــد اعتمــد فــي ،يمــن شــیئیة ومــادة وشــكل، حتــى یبــین كیفیــة حــدوث الحقیقــة فــي الأثــر الفنّ
توضیح ذلك على العدید من الأمثلة التي یوضح من خلالها الأسلوب الـذي یكشـف بـه العمـل 

وسـنحتار فـي هـذا المقـام ولوحـة فـان غـوغ، مثال المعبد الیونانيعن الحقیقة من بینها ي الفنّ 
مثال الرسام الهولندي.

الفــنّ یكشــف عــن حقیقــة الوجــود الإنســاني، وضــرب مثــالا یوضــح بــه أنّ دغرایــهى" یــر 
شرح فیه كیف تتكشـف مـن الهولندي فان غوغرسمها بلوحة تصور حذاءا بالیا لفلاحأفكاره 

خلال اللوحة عالم صاحب الحذاء بما فیه من شظف عـیش وشـقاء، وكـذلك تنبعـث مـن خـلال 
هـذا المثـال یوضـح كیـف تتجلـى إنّ 1العمل الفني أضواء تكشف عن حقیقـة الوجـود الإنسـاني"

الحقیقــة مــن خــلال العمــل الفنــي، فهــذه اللوحــة تظهــر حــذاءا عنــد النظــر إلیهــا فإننــا نجــد أنهــا 
فهــي تصـور شــیئا مادیــا فقــط، لكــن مــا تحملــه مــن معنــى ومــا تكشــفه مــن حقیقــة یختلــف تمامــا.

حقیقــة عــالم تكشــف عــالم الفــلاح ومــا یحملــه مــن معانــاة وشــقاء، وبالتــالي تصــور هــذه اللوحــة
الفلاح، فتقدیم هذا المثال یرمي إلى تقدیم رؤیة في كیفیة حضور الحقیقة في الأعمال الفنیة.

إخراج كائن لم یكن من قبل ولن یأتي بعد ذلـك أبـدا. یضـع "إنّ ترتیب الحقیقة في الأثر هو 
نفتاح المجـال الإخراج هذا الكائن في المجال المفتوح بحیث أنّ ما یتم إخراجه هو ما یضيء ا

المفتوح الذي یبرز فیه، وعنـدما یجلـب الإخـراج صـراحة انفتـاح الكـائن، الحقیقـة، یكـون  مـا تـم 
إخراجـــه أثـــرا. هـــذا النـــوع مـــن  الإخـــراج هـــو الإبـــداع، وهـــو بصـــفته جلبـــا یكـــون بـــالحري تلقیـــا 

الفـــنّ فالأشـــیاء لهـــا حضـــورها الحقیقـــي فـــي الفـــنّ، لأنّ 1" بالإخفـــاءواســـتلاما داخـــل الارتبـــاط 
حیــث تنكشــف یصــنع للأشــیاء حقیقتهــا، إنّــه یبتكــر حقیقــة الشــيء، ویبتكــر معــه حقیقتــه الفنیــة.

لانسـحاب( اوالأرض)الإنبجـاس والكشـف(الحقیقـة ضـمن علاقـة التـوتر القائمـة بـین العـالم 

، ص (القـاهرة)، د( ط س)، الطبعـة الرابعـة، دار التنـویر، مصـرمدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفنمیرة مطر حلمي: أ1
66.

،1، ط إســـماعیل المصـــدق، ، المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة، بیـــروت (لبنـــان)، تـــر: 1ج،كتابـــات أساســـیةیـــدغر مـــارتن:  اه1
.111، ص 2003
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ن یقــرب بینهمــا كــي یــتمكن الإنســان مــن إقامــة أنفســه مطالــب بــوبینهمــا وجــد الفــنّ ،)والتحجــب
یضــــم جمیــــع الإمكانیــــات، وعــــن طریــــق اســــتخدامه لــــلأداة یــــأتي بــــالأرض ویحملهــــا مــــن عــــالم 

.احتجابها لیحمل العالم إلى الظهور والتجلي

، أو النــزاع رإنّ هــذا النــزاع لا یأخــذ معنــى الصــراع الــذي ینتهــي بانتصــار احــدهما وزوال الأخــ
لتحقیـــق انفـــراج الكـــائن مـــن أجـــل إحـــداث شـــرخ بـــین المتنـــازعین، إنمـــا هـــو نـــزاع یوحـــد بینهمـــا 

وظهوره، وهكذا یتم افتتاح النزاع في هذا الكائن الجدید.

لــیس إنتــاج ذاتیــة جزئیــة تكــون حاضــرة فــي أي وقــت، إنّــه "هایــدغري عنــد إنّ العمــل الفنّــ
بــالعكس إنتــاج الماهیــة العامــة للشــيء وســط التشــتت الــذي تحدثــه الأشــیاء لیســتخلص الفنـــان 

إذن في العمـل الفنـي هنـاك شـيء مـا أخـر یتجمـع مـع ،إذن یجمع المفقودي والحقیقي فهو الكل
الأثـر لـدى 1" منها الوجود وتنفذ منها الحقیقةیفتح كوّة ینفذالشيء المصنوع...ولهذا فان الفنّ 

ي القدرة لفتح الطریق لوجود الموجودات من أجل الانكشاف واللاتحجب الذي یتجلى بـدوره الفنّ 
ي .لیصبح الفنّ هو الحقیقة وقد تجسدت وعبرت عن ذاتها في الأثر الفنّ یةفي الأعمال الفنّ 

نّ عالم الأشیاء حجاب والحقیقة مختفیة خلف الحجاب ولابـد مـن إزاحـة حجـاب الأشـیاء حتـى إ
تظهــــــر فالحقیقــــــة لا تمثـــــــل إلا كصــــــراع بـــــــین النــــــور والإخفـــــــاء فــــــي التعـــــــارض بــــــین العـــــــالم 

بهــذا كمــا تصــوره یــدغراهعنــد ز التخفــي، والفــنّ .العلــم رمــز التكشــف والأرض رمــ.والأرض.
لا یمكـن فـ1" الطبیعة، ومن ینتزعه منها یمتلكـهیكمن خفیا في الفنان دورر:" في الحقیقة الفنّ 

أنّ الفنـان هـو المبــدع، بـل إنّ الحقیقـة هــي المبدعـة ویظهـر إبــداعها یــدغراهالجـزم وفقـا لفكـر 
في انكشافها وتجلیها، حتـى أننـا لا ننكـر أنّ الأثـر الفنـي یتوقـف إخراجـه علـى الفنـان ولكـن مـا 

یحمله هذا الأثر من معاني یجد إرهاصاته في الحقیقة التي تظهر وتختفي. 

.87صدار الثقافة، مصر (القاهرة)، د( ط س)، ، الجمیلفلسفة الفن: مجاهدمحمد بن عبد العالي1
.89ص،نفسهالمرجع 1
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الأسالیب الأساسیة التي تنكشـف مـن خلالهـا الحقیقـة فـالفنّ هو احد لهایدغر الفنّ بالنسبة 
عنده هو بیت إیـواء الحقیقـة واستضـافتها لتحقیـق الانكشـاف والتجلـي أمـر لا بـد منـه، فالحقیقـة 
تؤســس للفــنّ والفــنّ یســتجیب لنــدائها، الحقیقــة عهــدة فــي یــد الفنــان، والفنــان أهــل لهــا، فهنــاك 

فالأثر الفنّي لدیه القدرة لفتح الطریق لوجـود الموجـودات .لاقة تأسیس متكامل ومتبادل بینهمع
من أجل الانكشاف واللاتحجب الذي یتجلى بدوره في الأعمال الفنیة لیصبح الفنّ هـو الحقیقـة 

.وقد تجسدت وعبرت عن ذاتها في الأثر الفني

لأنّ الحقیقـــة تظهـــر فیـــه، والحقیقـــة هنـــا لا تؤخــــذ "یـــا إلا إنّ العمـــل الفنـــي لا یكـــون عمـــلا فنّ 
بمعنــى المطابقــة لشــيء خــارجي واقعــي، وبالتــالي فهــي لیســت مفهومــا منطقیــا آو علمیــا، وإنّمــا 
هــي كشــف عــن الموجــود فــي كلیتــه، هــي انفتــاح لماهیــة الشــيء مــا بــأن یُنقــل مــن تحجبــه إلــى 

الیب الأساسـیة التـي تنكشـف مـن هـو احـد الأسـیـدغرالهبالنسـبة فـالفنّ 1لا_تحجب وجـوده." 
خلالها الحقیقة فالفنّ عنده هو بیت إیواء الحقیقة واستضافتها لتحقیـق الانكشـاف والتجلـي أمـر 
لا بد منه، فالحقیقة تؤسـس للفـنّ والفـنّ یسـتجیب لنـدائها، الحقیقـة عهـدة فـي یـد الفنـان، والفنـان 

.أهل لها، فهناك علاقة تأسیس متكامل ومتبادل بینهما

ي إنّمـا تنحصـر فـي تحقیـق عملیـة تفـتح الوجـودمهمة العمل الفنّ أنّ یدغراه" هكذا یقرر 
بحیث تنبثق الحقیقة أمـام عیوننـا وكأنمـا هـي النـور الـذي یبـدد ظلمـات الأرض. ولـیس الجمـال 

حینمـا تتبـدى بكـل سوى مظهـر مـن مظـاهر تجلـي الحقیقـة حینمـا تتفـتح بكـل معنـى الكلمـة، أو 
عنــد تحلیــل مفهــوم الحقیقــة، مبینــا أنّ  العمــل الفنّــي یتخــذ هایــدغریتوقــف 1"صــاعتهابهائهــا ون

انكشــاف للوجــود فحصــول الحقیقــة وانكشــافها یحتــاج بالدرجــة الأولــى إلــى عمــل أوصـورة تفــتح 
فنـــي  یكشـــف عـــن حقیقـــة الوجـــود مـــن خـــلال التجلـــي والانكشـــاف فقـــد ربـــط الفـــنّ ربطـــا مباشـــرا 

.140ص مرجع سابق،، الشعر والوجود عند هیدغرمحمد كرد:  1
.228، مرجع سابق، ص فلسفة الفن في الفكر المعاصرإبراهیم:  زكریاء1
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الفــنّ ضــرب مــن ضــروب الشــعر، لیجــد فــي الشــعر الســبیل الأفضــل بالشــعر علــى اعتبــار أنّ 
.اللاتحجبللتجلي والانكشاف والخروج من التحجب إلى

الفكــر الشــاعري وعلاقتــه بالتقنیــة حــول مــارتن هایــدغرلأفكــارد هــذا الاســتعراض بعــ
مـن هـذا الفـراغ الإنسـانللبحـث عـن منقـذ یخلـص الـدؤوبا، وسـعیه كوجه لنهایة المیتـافیزیق

الكینونـة، لیجـد مخلصـه فـي التوأمـة بـین الشـعر والفكـر فـي تنـاول قضـیة أصابالروحي الذي 
قبـل سـقراط خاصـة الفلاسـفة مـاالتوأمـةوخیـر ممثـل لهـذه ،الوجود الذي حجبت التقنیـة حقیقتـه
علــى وجــه المقاربــة بــین الفكــر المعاصــر والمــوروث اللاحقــة هیــرقلیطس، ســنقف فــي المحطــة 

.المعاصرینزمنفيینالأولزمنالقدیم لنتبین حضورلإغریقيا

الموروث الیونانيو بین الحاضرلماهیة التفكیر : مقاربة انطولوجیةالثالثالمبحث 

بـین الفكـر الأصـیل الأول(هیرقلیطس_بارمینـدس) والمنظومـة الفلسـفیة انطولوجیـةمقاربة_
( هیجل_ نیتشه_ هایدغر) :المعاصرة

مـــن بـــین اهتمامـــات بحثنـــا هـــو الكشـــف عـــن أســـالیب حضـــور الفكـــر الیونـــاني وتـــأثیره فـــي 
المـــذاهب الفلســـفیة الكبـــرى فـــي الفتـــرة الحدیثـــة وبـــالأخص هنـــا نتحـــدث عـــن الفلاســـفة الألمـــان 

وسنحاول هنا عقد مقاربة انطولوجیة  نوضـح مـن مارتن هایدغر_ وفریدیریك نیتشهبالتحدید 
لفلسـفي والشـاعري المكثـف فـي فلسـفتهلهرقلیطي الممزوج بـین الطـابع اخلالها مكانة المذهب ا

.  هایدغرهؤلاء وسنبدأ بادئ البدء ب 

فــي مشــكلاته الفلســفیة المتشــعبة والمتداخلــة والتــي لهــا جــذورها هایــدغرمضــینا فــي رحلتنــا مــع 
ــــل ســــقراط  ــــة فلاســــفة مــــا قب ــــل فلاســــفة الألمــــان أهمی ــــدیم بحیــــث لا یغف ــــي الفكــــر الق ــــى ف الأول

ـــا ـــل : الانطولوجی ـــة هـــي المی ـــى بتامـــل الوجـــود بمـــا هـــو موجـــود ...والنزعـــة الانطولوجی ـــىقســـم مـــن الفلســـفة یعن المباحـــث إل
معجـم المصـطاحات والشـواهدسـعید جـلال الـدین: نقـلا عـنالانطولوجیة بوصفها تعنى بتامل طبیعة الوجود وذاته وصفاته. 

.67، صالفلسفیة
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الـذي كـان لـه أثـره البـالغ علـى الفكـر الفلسـفي الحـدیث هیـرقلیطسوبالأخص فیلسـوف الوجـود 
بوجــه اخــصهایــدغروجیــة بــین فلســفته وفلســفة والمعاصــر ولــذلك رأینــا أن نعقــد مقاربــة انطول

تــه عــن الوجــود، وباعتبــار ر فقــد تــأثر بــه إلــى ابعــد الحــدود وتأملــه أعمــق تأمــل خاصــة فــي فك
فیلســوف التغیــر والجــدل فســوف نقــدم إشــارة إلــى حضــور نســقه الجــدلي فــي الفكــر هیــرقلیطس

رائـد الجـدل بـدون سهیـرقلیطلیس في وسـعنا التطـرق لفلسـفة العمـلاق إذهیجل المعاصر مع 
منهجه الجدلي.

_هیجل:

أمـــا عـــن " رقلیطسیـــهعـــن هیجـــلبعـــض الأفكـــار الفلســـفیة التـــي أخـــذها یمكـــن أن نـــذكر 
صـراحة هیجـلیعتـرف بـه وذلك مارقلیطسیهفقد تأثر فیه بفلسفة هیجلالمنهج الجدلي عند 

هـذا إن دل علـى شـيء 1"إلا واحتضنتها في منطقـيرقلیطسیهفهو یقول لن تجد عبارة قالها 
كــان شــدید التــأثر بفلســفته خاصــة فیمــا یتعلــق بــالمنهج الجــدلي حیــث هیجــلإنمــا یــدل علــى أن 

یـــرى أن طبیعـــة العـــالم مركبـــة مـــن الأضـــداد، ویجـــد الوحـــدة فـــي الأضـــداد هـــرقلیطس"نجــد أن 
نفسها فهي كثیرة وواحدة في نفس الوقت فهو یقـول بـالتغیر ویـرى أن كـل شـيء فـي تغیـر دائـم 

قــارن بــین الأشــیاء ومجــرى النهــر فــلا أحــد ولا شــيء یبقــى علــى حالــه، فهــو حســب أفلاطــون
مـن خـلال هـذا أن العـالم فـي حركـة هـرقلیطسیقصـد و2"یستطیع أن ینـزل فـي النهـر مـرتین

هذا لهو مبدأ الحریة الذي یحقـق ذاتـه مـن خـلال التطـور و التغیـر وهـذا دائمة دون توقف وإنّ 
خذه عنه ووظفه في فلسفته.وأهیجلبه ما تأثر

هنــاك فكــرة رقلیطسیــهعــنهیجــلالجــدل، التــي أخــذها إضــافة إلــى فكــرة التغییــر والصــیرورة و 
أخرى و هي فكرة الوحـدة بـین الأضـداد وهـذا مـا أشـار إلیـه فـي العدیـد مـن شــذراته حیـث یقـول 

في إحداها:

.48، صالمنهج الجدلي عند هیجل، إمام عبد الفتاح إمام1
.49ص نفسه، لمرجع ا2
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مــن القــوس أو الــوتر بــل القــوس یســمى الحیــاة و لكــن عملــه المــوت لأن تولــد الــنعم لا یكــون"
مــن صــراع القــوس و الــوتر فالضــد لــیس بمعــزل عــن ضــده بــل هــو متــداخل فیــه فالحیــاة مــوت 
مؤجـــل و المـــوت حیـــاة مبكـــرة كمـــا أن الذاتیـــة فـــي الصـــراع مـــع الموضـــوعیة لكنهمـــا علـــى قـــدم 

علــى مبــدأ ثــاني وهــو الوحــدة بــین أیضــا یؤكــد ،علــى الصــیرورة والتغیــربعــد تأكیــده 1"المســاواة
الأضداد رغـم صـراعهما فالحیـاة والمـوت ضـدان فالحیـاة بمـا هـي حیـاة فإنهـا تحمـل فـي جوفهـا 

، فهــذا الصــراع بطبیعــة الحــال ووظفــه فــي فلســفتهلهیجــنقیضــها وهــو المــوت. وهــذا مــا أخــذه 
ذي ینتهــي إلیــه هدفــه الأساســي هــو تحقــق الأشــیاء فعلیــا فــي الوجــود فهــذه الوحــدة والانســجام الــ

_ العقـل_ والـذي یتمثـل عنـده أیضـا فـي _النـار_ هیرقلیطس بـاللوغوسالصراع هو ما یسمیه 
وهذه الفكرة تأثر بها نیتشه فما بعد.

؟ أهـم اللوغوسولكن من یدرك هذا ة هو االله في حقیقته الأبدیة الثابتفي مفهومه اللوغوس"
نــزعتهم؟ أم عقــل الحكــیم فحســب؟.. أجــل إنــه النــاس جمیعــاً علــى اخــتلاف مشــاربهم وتضــارب 

عقل الحكیم حیـث یـدرك (الكلمـة) ویتـرك مشـاركتها لجمیـع الأشـیاء باعتبارهـا واحـدة فـاالله نهـار 
ولیل شتاء وصیف، حرب وسلم، وفرة وقلة، یتخـذ أشـكالاً مختلفـة كالنـار المعطـرة تسـمى باسـم 

طبیعـــة العـــالم مركبـــة مـــن الأضـــداد، ویجـــد الوحـــدة فـــي الأضـــداد نفســـها فهـــي كثیـــرة ف2"رالعطـــ
المســتمر وأفضــل عنصــر یعبــر عــن  هــذا التغیــر وواحــدة فــي نفــس الوقــت فهــو یقــول بــالتغیر 

حتــى تتحــد فمــا بینهــا فــي تغیــر دائــم القــوي فــي صــیرورة الوجــود هــو النــار التــي تجعــل الأشــیاء 
الحقیقة وهو جوهر العالم.إلىو الذي یهدینا فالعقل هوتتجلى على حقیقتها

العامــة والإلهیــة والتــي بمشــاركتنا فیهــا نصــبح عقلــیناللوغــوسلكلمــة اأنّ هیــرقلیطسیؤكــد "
فهنـاك فقـد أعطـى لهـذه القـوة المسـیرة لتناسـق الأضـداد طابعـا إلهیـا 1إنّما هي معیـار الحقیقـة" 

، تـــر: مجاهـــد عبـــد المـــنعم مجاهـــد، دار التنـــویر للطباعـــة و النشـــر و التوزیـــع، بیـــروت جـــدل الحـــب و الحـــرب: هـــرقلیطس1
.69، صد(ط س)(لبنان)، 

75، صمرجع سابق، راطقسإلىفلاسفة الیونان من طالیس :جعفرآلیاسین2
.93، ص1969، 1، دار المعارف، طفي الفكر الفلسفيوأثرههیرقلیطس فیلسوف التغیر علي سامي النشار:  1
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إمكانیاتــه اللامحــدودة فــي التجلــي وهــذه قــوة غامضــة  وراء هــذا الصــراع  تنظمــه وتكشــف عــن
فـي بحثـه حقیقـة هایـدغراللمسة الدینیة عنده كانت حاضرة وبامتیاز في النزعة الصـوفیة عنـد 

الوجود.

_نیتشه:

بمســالة العــودة إلــى المقــام الأول شــعرا مثلمــا كــان هایــدغرعلــى غــرار نیتشــهكمــا انشــغل 
الأمر مع فلاسفة ما قبل السقراطیة حیث بدأت الفلسـفة هنـاك شـعرا وهـذا یـوحي بوجـود علاقـة 

یتحــدث عـــن الشــعر والفكـــر فقـــد زرادشـــتوطیــدة بـــین الفلســفة والشـــعر ففــي كتابـــه هكــذا تكلـــم 
التي تشوه حقیقة الفكر قائلا:ساخطا على الشعراء الذین یستخدمون الأسالیب اللغویة

" لقــد مللــت الشــعراء قــدیمهم وحــدیثهم، مســطحون جمــیعهم، وبحــار میــاه منحلــة، لــم یفكــروا فــي 
فهـو یـرف التعامـل مـع 1العمق بما فیه الكفایة، لـذلك لـم یكـن لشـعورهم أن یهـبط إلـى الهاویـة" 

الشعر بوصفه لغة تحقق تواصلا فقط وإنما یجب على الفیلسوف أن یجعـل مـن الشـعر وسـیلة 
لكشـــف حقیقـــة الـــذات والوجـــود ولـــذلك كانـــت جـــلّ آراءه الفلســـفیة تطـــرح بصـــیغة شـــاعریة، فقـــد 

وظف نیتشه اللغة الشعریة داخل نصوصه الفلسفیة.

تــاریخ العلاقــة بــین الشــعر والانطولوجیــا فالشــعر لحظــة مهمــة جــد حاســمة فــي نیتشــهیمثــل 
والشـعر فمـا نسـمیه الفكـر أصبح عنده  سلاح الفیلسوف لفقه سؤال الكینونة، هنا تتحد الفلسفة

هكذا شكلت فلسـفته ثـورة علـى المیتافیزیقـا الغربیـة التـي قللـت مـن قیمـة الشـعر مـن الشاعري،  
ي المقابل الحقائق الحسیة. فقد كان لـه موقـف جهة، وأمنت بالحقیقة العقلیة الواحدة وأقصت ف

والمـوروث الإغریقـي نیتشـهعدائي من الفكر الانطولوجي القدیم وهـو مـا وضـحناه فـي مبحـث 
سابقا لذلك سعى في مشروعه التقویضي إلـى وضـع بـدیل للفكـر المیتـافیزیقي والـذي وجـده فـي 

، تــر: علــي مصــباح، منشــورات الجمــل، بیــروت (لبنــان)، هكــذا تكلــم زرادشــت، كتــاب للجمیــع ولغیــر واحــدنیتشــه فریــدیریك: 1
.253، ص2007، س1ط
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ة التــي جمعــت فیلســوف القــوة إنّ هــذا الــرأي یقودونــا إلــى البحــث عــن الصــل1"القــول الشــعري.
، فقــد كــان شــدید الإعجــاب بــه ومحبــا لفلســفته، وهــذا مــا هیــرقلیطسبفیلســوف الصــراع نیتشــه
ـــادئ فلســـفة نیتشـــهجعـــل  فـــي صـــیاغة آراءه الفلســـفیة، ویمكـــن أن هیـــرقلیطسیستحضـــر مب

.نستخلص من خلال المقاربة بین أرائهم الفلسفیة ما یلي

كانـا قـد كتبـا فلسـفتیهما بالطریقـة نفسـها، اعنـي الطریقـة "، هیرقلیطس ونیتشـهإنّ كل من 
...كلاهما نظــر إلــى الوجــود نظــرة جمالیــة بوصــفها التــي یشــتبك فیهــا الشــعر بالفلســفةالرمزیــة

اویغــن لعبــا،... كلاهمــا یمــزج بــین فلســفته وشخصــیته وســلوكه علــى نحــو كلــي... حیــث یقــر 
قــد تــأثر بــه فــي الكثیــر مــن أرائــه الفلســفیة ولا 2هیــرقلیطس"یرجــع إلــى نیتشــهقــائلا: إنّ فــدك

تـــم ذكـــره فقـــط، هـــذا التـــداخل   فـــي أراء الفیلســـوفین جعـــل الكثیـــر مـــن یقتصـــر الأمـــر علـــى مـــا
الفلاسفة یعترف بعلاقتهما الوطیدة  والمتینة.

الفلســـفیة، الصـــیرورة ، العـــود الأبـــدي، إرادة القـــوة ، لعـــب زرادشـــت نیتشـــهجمیـــع تعـــالیم إنّ "
إنّ التعالیم التي أعلن عنهـا 3"لهیراقلیطستلتقي على نحو كلي مع التعالیم الفلسفیة الوجود 

فكــل مــا نــادى بــه مــن وحــدة الوجــودهیــرقلیطسلا تخــرج عــن الأب الأول  زرادشــت نیتشــه
والصــراع، والانســجام والتناســق، وكــذلك تلــك النظــرة الفلســفیة الممزوجــة بــروح شــاعریة ...كلهــا 
مبادئ كان لهـا حضـورها الممیـز فـي الفكـر النیتشـوي، وربمـا كـان هـذا حـورا بلغـة ملغـزة تحمـل 

هیـرقلیطسفي طیاتها الكثیر من المعاني وهذا الخطـاب اللغـوي المكثـف نجـده حـارا بقـوة عنـد 
حیث لذي أدى إلى وجود تشابه بین شذراتهما  أسلوبا ومعنى الأمر ا

مــا كــان احــد مــنهم فــتش عــن نفســه_ولكنني تمكنــت مــن ســبر أغــواري *":نیتشــهیقــول 
*ومعرفتها

.50ص ، ، سوریا2016، 53، ، العدد الأدبي، مجلة الموقف الشعر والنسق الانطولوجيریاض بن یوسف: 1
.308ص،، د(ط س)،هكذا تكلم هیرقلیطس بحث في تاصیل المبادئ الكبر لفلسفتي هیجل ونیتشهعبد االله عادل: 2
.314، صالمرجع نفسه3
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*إنني أخاطبكم بالرموز*لشذرة هیراقلیطس: وهذا تردید

*إنني أخاطبكم بالروموز*ویقول نیتشه:

یكشف عن وجهه في دلفي، لا یتكلمولا یخفي انه یرمز إن الإله الذي *یقول هیرقلیطس: 
1"*فقط

الفلســفیة الشــعریة وبشــكل نیتشــهیظهــر مــن هــذه الشــذرات حضــور زعــیم الجــدل فــي نصــوص 
فــي الكثیــر مــن المواضــع تــأثره بــه ویشــید بامتنانــه وعرفانــه لعظمــة نیتشــهقــوي ولهــذا یعتــرف 

علـى نیتشـه لـم یكـن علـى المسـتوى المعرفـي فقـط هیـرقلیطسشخصه، وعظمة فلسفته، فتأثیر 
فـــــــــي مقطوعتــــــــه الشـــــــــعریة نیتشــــــــهك یصــــــــرح للـــــــــذأیضــــــــا، بــــــــل طــــــــال حتـــــــــى شخصــــــــیته 

في كتابه العلم المرح قائلا:هیراقلیطیة)اة(مالمس

بالصراع یا أصدقائي

تنزل كل سعادة ساحة الأرض

اجل لنصبح أصدقاء لا بد من جلجلة المدافع

أشیاء:یتوحد الأصدقاء في ثلاثة

إخوة في الضرورة

سواء أمام العدو

1أحرار أمام الموت"

.318، السابقالمرجع 1
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فـي كتابـه الفلسـفة فـي العصـر الأول والإعجـاب بـهتفانیه في مـدح المبـدع نیتشهكما یضیف 
أبــدا إلــى بحاجــة إذنالحقیقــة، فهـو أبـدا إلــىالعــالم یحتــاج أنّ لـك ذ"قــائلا: الإغریقــييالمأسـاو 

مجـده یهـم الرجـال ولا أنّ العـالم ...إلـىلیس في حاجة هیرقلیطسأنّ ، بالرغم من هیرقلیطس
تـأثر كثیـرا 1."هیـرقلیطسخلـود البشـریة بحاجـة لـه، بینمـا هـو لـیس بحاجـة لخلـود إنّ یهمه هو 

أن الوجــود واحــد ویخضــع هیــرقلیطسبأفكــاره الفلســفیة خاصــة فــي فكــرة الصــیرورة حیــث رأى 
لمبدأ الصیرورة والتغیر بحیث أن هذا المبدأ یخلق انسجاما وتناسقا على الوجود.

، ویوافقـــه بصـــورة كاملـــة فـــي هـــذه الفلســـفة الاثباتیـــة الواحدیـــة نیتشـــه بهیـــرقلیطسهنـــا، یلتقـــي "
هنــا الوجــود ویثبتــه علــى عكــس مــا فعــل أفلاطــون الــذي هیــرقلیطسحیــث یؤكــد 2للصــیروروة" 

وضــعه فــي دفــاتر النســیان، كمــا نجــد أن فكــره عــن الوجــود شــمولیة كلیــة فهــو لــم یجــرؤ علــى 
تقســیم الوجــود وإنمــا اقــر واحدیتــه، دون أن یغفــل الحركیــة والتغیــر الــدائم الــذي یجعــل الوجــود 

ینكشف ویتجلى. ولكن كیف یحدث التجلي؟

ة والمنطقیــة القائمــة علــى إن حكــیم افیزیــا تجــاوز وقفــز علــى الطریقــة العقلیــ"نیتشــهیجیــب 
الفلسفیة  تعتبر اختراقا مطلقا لكـل مـا هـو مبدآ الهویة وعدم التناقض فحكمه الشعریة وشذارته

جـاوزا لحبـال فهـو یـرى فـي فلسـفته تهو هیـرقلیطسنیتشهفي فلسـفة فالأصل1عقلي ومنطقي"
المنطق حیث  نتقد نیتشه سیادة النزعة العقلیة وراح یرفض عقلانیـة عصـر الحداثـة مفكـرا فـي 

.  مارتن هایدغرالعودة إلى الإغریق وإصلاح الفلسفة وهذا المشروع الذي تبناه فما بعد 

_ هایدغر:

الــذي اســتوحى هــو الأخــر تفكیــره فــي الوجــود والشــعر مــن المقــام هایــدغرهنــا نصــل إلــى 
والفكر الشـاعري سقراط  خاصة فما یتعلق بمسالة الكینونة  والحقیقة قبلالأول عائدا إلى ما

66صمصدر سابق،،الفلسفة في العصر الماساوي: نیتشه1
71، ص2010، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط :  نیتشه والاغریقعبد الكریم عنیات2
.72المرجع نفسه: ص1
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، الشــعریةبالكلمــةاحیــث یــرى انّــه" قبــل ســقراط، قــد عرفــوا الوجــود معرفــة خاصــة عنــدما عبــرو 
LOGOSواللوغـوسALETHEIAكشف والحقیقـةوالPHYSISالفیزیسوأدركوه في ضـوء 

هنـــا إلـــى الحقیقـــة بمفهومهـــا عنـــد الفلاســـفة هایـــدغرحیـــث یعـــود 1فـــي إنصـــاتهم لنـــداء الوجـــود"
القدماء الذین كان تفكیرهم في الوجود یتم بأسلوب شاعري.

قبـل سـقراط ولا مقـام فلاسـفة مـاالأولالمقـام إلـىالعودة ببشغفه الشدید هایدغرلقد عرف 
خاصـة بین الفكـر وسـؤال الوجـودالأصیللیلتمس عندهم الرابط هیرقلیطس_ بارمیندسسیما 
الانكشـاف  إلـىالوجود وخروجـه مـن التحجـب إنارةأيالإنارةفي مفهوم سدبارمینیأفكارفي 

إیــاهلا دول المبشــرین بفكــر جدیــد یتجــاوز مــن خلالــه الخطــاب التقنــي مســتبأهایــدغرفقــد كــان 
فكـر لأنّـهفكـر یفكـر فـي الوجـود لأفلاطونبخطاب فلسفي له جذوره العمیقة في الفكر السـابق

أفاقــایفــتح لنــا أنالفكــر الشــاعري وهــذا الفكــر هــو مــن لــه القــدرة علــىإلــىقریــب كــل القــرب 
عناصـر إحـدىالموجود إلىجدیدة لفهم الوجود على عكس التراث الفلسفي الغربي الذي نظر 

الوجود فقط.

تفكیــر ذو صــیغة شــاعریة أساســا، لأنــه یــدعو إلــى الوجــودنكســمندرأن تفكیــر اهایــدغریؤكـد "
والشــاعر تتجلـــى قدرتـــه الشـــاعریة كلمـــا خـــاض فـــي التأمـــل والتفكیـــر، بـــل إن كـــلا مـــن الشـــاعر

إلـــى البـــدء الأول هایـــدغر ولهـــذا الســـبب عـــاد 1والمفكـــر یشـــتركان فـــي مهمـــة إحضـــار الوجـــود"
ولذلك كان من اللزوم علینا التطـرق فكرا وشعرا متجلیا كاشفا عن أنواره،حیث یحضر الوجود 

ــدغر اهفــي فلســفة الهیرقلیطــيحضــور الفكــر إلــى مــن حیــث كونــه یتصــف بقابلیــة الانفتــاح ی
وفكــرة الصـــیرورة والتغیــر مـــثلا هیـــرقلیطسعلــى المــذاهب الفلســـفیة اللاحقــة فقـــد كــان لجدلیـــة 

ــارل مــاركسوكــذا جدلیــة هیجــلعنــد المثــالي فــي المــنهج الجــدلي أساســيور ضــح المادیــةك

مرجـع لسـفیة فـي قصـیدة الكلمـة (الجئورجـة)،انطولوجیـا اللغـة عنـد هایـدغر، دراسـة فصفاء عبـد السـلام علـي جعفـر:  1
75سابق، ص
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بتـــــأثیریقـــــر ه، ولـــــذلك نجـــــدهایـــــدغرعنـــــد االانطولوجیـــــننســـــى حضـــــوره فـــــي الفكـــــر أندون 
نصوصـه حیـث ضحه فـي بعـیوضـوهـذا مـا في الفكر الغربي الحـدیث والمعاصـرسهیرقلیط

اختبــارهمهــو الـذي یحــدد المتـأخرین:" إنّ ســیاق التفكیـر عنــد المفكـرین، والكتــاب هایــدغریـرى 
فقــد 1هم فــي اكتســابها وهــو الــذي یحــدد كــذلك مجــال تفســیرهم لهــا"توطــریقهیــراقلیطسلكلمــات 

فجمیــع تــأثر الكثیــر مــن فلاســفة الفكــر الحــدیث بفكــره وهــذا مــا نلاحظــه بشــكل جلــي وواضــح 
بمثابــة الفلســفات الحدیثــة والمعاصــرة إنمــا تعــود فــي الأصــل إلــى الفلســفات الســابقة التــي تعتبــر

.الینابیع التي یستقي منها الفلاسفة ما یحتاجون إلیه

هــذه المقاربــة امتــدت جــذورها الــى الفلاســفة الســابقین لأفلاطــون وإذا عنــدنا إلــى أفلاطــون 
نجد أنّ هناك اختلاف بینهما في تصـورهما لعلاقـة الشـعر بالفلسـفة فكمـا لاحظنـا فـي الفصـول 

فـــان الأمـــر نبینهمـــا وبـــذلك كـــان أول الفلاســـفة المیتـــافیزیقییالأولـــى أنّ أفلاطـــون أقـــام تنـــافرا
الــذي فــتح المجــال للالتقــاء والعــودة مــن جدیــد " فــإذا كانــت اللحظــة هایــدغر یختلــف عنــه عنــد 

علــى خــلاف ذلــك یعتبــر هایــدغر الأفلاطونیــة قــد دشــنت للصــراع بــین الفلســفة والشــعر... فــان 
جعل مـن الشـعر أسـمى تعبیـر عـن ماهیـة الوجـود الشعر تأسیسا للوجود وبواسطة اللغة... فقد

Essence"1 بـــالمظلمهیــرقلیطسفـــي كتابــه نــداء الحقیقـــة :" یوصــف هایــدغرحیــث یقــول
غیر أنه هو المنیر، ذلك انه ینطلق عن المنیر عندما یحـاول الإهابـة بظهـوره وتجلیـه فـي لغـة 

إنّ الإنــارة بمفهومهــا عنــد 2الفكــر. إن المنیــر لیبقــى، بقــدر مــا ینیــر ونحــن نســمي نــوره الإنــارة" 
التــي تعنــي انكشــاف الوجــود وتجلیــه علــى محــو حــر مــن خــلال صــراع الأضــداد هیــرقلیطس

فــي تناولــه لمســالة هایــدغرهــو مــا نجــده فــي الفكــر المعاصــر عنــد اللوغــوسوة تحــت تــأثیر قــ
الكینونة وعلاقاتها بالحقیقة، وهذا مـا أكـده أیضـا فـي قولـه: " وعلینـا أن نتفكـر فیمـا یتصـل بهـا 

.254صمرجع سابق، ،هكذا تكلم هیرقلیطس بحث في تاصیل المبادئ الكبر لفلسفتي هیجل ونیتشهعبد االله عادل: 1
11:16www. سا: 31/01/2023، محمد كرد، والشعر بین افلاطون وهیدغرالمیتافیزیقا :انفاس1
.anfasseorg.https ://t
.364صمصدر سابق،، نداء الحقیقةهایدغر مارتن: 2
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وینتهي إلیها، كما نتفكر في طریقة حدوثها والمكان الذي تتم فیه. إنّ كلمة تنیـر تـدل علـى مـا 
ع، والإنـــارة هـــي التـــي تكفـــل الظهـــور، وهـــي التـــي تمـــنح الظـــاهر حریـــة یضـــيء ویشـــع ویســـط

فـلا 1الظهور، والحریة من مجال اللاتحجب أو (التكشف)، إلى مجال الكشف أو(اللاتحجب)"
بد أن نفكر فـي الحقیقـة هـذه الحقیقـة التـي تخـرج مـن إطـار التحجـب إلـى إطـار التجلـي كاشـفة 

الحقیقــة المطابقــة للواقــع، وإنّمــا عــن الحقیقــة التــي عــن نفســها دون قیــود، فــنحن لا نتحــدث عــن 
تمارس حریتها في التجلي والانكشاف فالوجود عنده لا یحتاج إلى قـوة منظمـة لـه مـن اجـل أن 

تكشف حقیقته فحقیقة الوجود تكشف ذاتها بذاتها.

قـــائلا علـــى لســـانه فـــي الشـــذرة رقـــم ســـتة هیـــرقلیطسفـــي استحضـــار شـــذرات هایـــدغرمر یســـت
حیــث یؤكــد هنــا انــه یمكــن 2كیــف یتســنى لامــرئ أن یحجــب نفســه عمــا لا یغیــب أبــدا"" عشــر: 

ـــبط الأمـــر بـــالنور  لأي شـــخص أن یتســـتر مـــن النـــور الحســـي ویبقـــى فـــي الظـــلام لكـــن إذا ارت
الروحــي فــان یصــبح مســتحیلا وهــذا النــور خاصــیة الوجــود، هــذا مــا نجــده أیضــا فــي انطولوجیــا 

في تجلي الوجود.هایدغر

"فقـد نظـم هـذا الأخیـر بارمینیـدسوهو هایدغر جد لفیلسوف أخر حضورا في فلسفة كما ن
آراءه الفلســـفیة شـــعرا وفـــي ذلـــك فـــي قصـــیدة ســـماها ب (طریـــق الحقیقـــة) وفـــي مطلـــع قصـــیدته 

1الشاعر قائلة: تعال وأصغ، ثم احمل كلماتي إلى كل صوب"الإلهةتخاطب 

یقــــة والوجــــود مفهومــــان لا یفترقــــان، ولا وبــــوحي مــــن الآلهــــة أن الحقبارمینــــدسوهنــــا یقــــرر 
یختلفـان فهمــا شــيء واحـد فــالوجود فــي نظــره واحـد غیــر قابــل للانقسـام أو التغیــر ولــذلك یســهل 
التعبیر عنه  فهو یرفض فكرة الكثرة والتعدد للوجود، وقد صـاغ أفكـاره فـي شـكل شـاعري وهـذا 

.364، صالسابقمصدر ال1
.367مصدر نفسه ، ص ال2
، 1991، 1دار العلــم للملایــن، بیــروت (لبنــان)، ط،افلــوطینإلــىتــاریخ الفلســفة الیونانیــة مــن طــالیس فخــري ماجــد: 1
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الــذي وقــع فیــه الإنســـان یعــود إلیــه مــن اجــل تجـــاوز المــأزق هایـــدغرهــو الســبب الــذي جعــل
المعاصر وهو مأزق الاغتراب ونسیان الوجود. 

للتعبیر عن أفكـاره كـان مسـتمداً مـن طبیعـة حضـارته الیونانیـة بالـذاتأداةولعل اتخاذه الشعر 
بارمینـدس، ویوضـح هزیـودوس و ر یهـومشعراً  على ید الأخرىفقد بدأت هي التي تأثر بها 

قصائده المختلفة كما رأینا سابقا.الطابع الشعري في كشف الحقیقة  الواحدة من خلال  

أن الحقیقــة واحــدة غیــر قابلــة للتكثــر، كمــا یعطیهــا طابعــا مجــردا فهــي نابعــة مــن حیــث بــین 
الإلهــام الإلهــي، وهــذا یؤكــد أن فلســفته قائمــة علــى الوحــدة لان قبــول الكثــرة یتنــافى مــع مبــادئ 

ان لا یجتمعـان ولا ضـالـذي یقـوم علـى أن النقیالهیرقلیطـيصـة مبـدأ عـدم التنـاقضالمنطق خا
فالوجود واحد وهـو مـن یكشـف هایدغر إلیهاوفكرة وحدة الوجود هي نفسها التي دعا یرتفعان.

عــن نفســه بنفســه ویكشــف حقیقتــه. إضــافة إلــى فكــرة وحــدة الوجــود یمیــز بارمینــدس بــین نــوعین 
والضنیة.من الحقیقة : العقلیة 

قائلـة لـه "إلـى الآلهـة لیطلـع علـى المعرفـة الكاملـة، هربـات الشـعر لیحملنـبارمیندساستلهم 
ینبغــي أن تعــرف كــل شــيء، فتعــرف الحقیقــة الكاملــة، كمــا تعــرف أیضــا ظنــون النــاس الفــانین 

فالشــعر عنــده یقــوم علــى الإلهــام، والحقیقــة عنــده 1حتــى تحكــم علــى كــل شــيء بطریقــة معقولــة" 
ةلــة، ولــذلك یمیــز بــین نــوعین مــن الحقیقــة، الكاملــة، القائمــة علــى العقــل والحقیقــة الضــنینكام

العقــل هــو السـبیل الوحیــد إلــى "حیــث أكـد أن الشـك والأصــل فــي الحقیقـة العقلیــة، القائمـة علــى
عقلیـة ومنطقیـة طبعـت أصـولالوجود وما سواه ظل زائل، فأقام الرجل المیتافیزیقـا علـى إدراك

حاضــرة فــي تصــور بارمینــدسولــذا كانــت میتافیزیقــا 2"قرونــا عــدة مــن الزمــانالإنســانيالفكــر 
فهــو یتفــق معــه فــي مســالة الحقیقــة  بأنهــا واحــدة ، وان الفكــر لــه القــدرة علــى إدراك هایــدغر

الحقیقــة ولــذلك حمــل شــعار العــودة إلیهــا كمخلــص ممــا أحدثتــه المیتافیزیقــا الغربیــة بدایــة مــن 

.28ص،2007، 1ط للنشر، مصر، الإسراء، دار مكتبة أرسطوالاتجاه النقدي في فلسفة : محمد جمال الكیلاني1
.79ص، مرجع سابق،راطقسإلىفلاسفة الیونان من طالیس جعفر: ، آل یاسین 2
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الأفلاطـوني لا علـى سـبیل الاتفـاق وإنمـا یتـأثر بـالفكرهایدغر فإننا نجده، نیتشإلى أفلاطون
.للشعرالرفض ویتجلى ذلك من خلال نظرة أفلاطون 

لدیه القـدرة علـى الانفـلات مـن نّ الكذب لأهوبلفقطأكاذیبلیس لأفلاطونالشعر بالنسبة ف
فهــو یصــور لنــا أشــیاء وحقــائق لا وجــود لهــا ولــذلك رفضــه مــن جمهوریتــه. وهنــا یقــف الوجــود، 
فـــي جعـــل الوجـــود الأهمیـــةخاصـــیة بالغـــة الشـــعر لـــهأنمعتبـــرا لأفلاطـــونفـــي نقـــده هایـــدغر 

.مجال اللامتحجبإلىینكشف ویظهر فهو یساعد في خروج المتحجب 

ــدغرلــه أعادهــاالتــي الأهمیــةهــذه  الفلاســفة أول، لــذلك اعتبــرهفــي الفتــرة المعاصــرةهای
ضــرورة لهایــدغرالمیتــافیزیقین الــذین وضــعوا ســؤال الوجــود فــي دفــاتر النســیان، ولــذلك تــراءى 

، وهـذا مـا الوجودتأویلحیث كان الشعر حاضرا في لأفلاطونالسابق الأولالبدء إلىالعودة 
شــركاء  هایــدغروجــد "حیــث یقــول: مســارات هایــدغرفــي كتابــه هــانس جــورج غــدامیرأكــده

ـــــة ایونـــــانیین حقیقـــــین فرضـــــو  ـــــر بطریقـــــة یونانی قـــــراءة أنفهـــــو یعتـــــرف  أصـــــیلةعلیـــــه التفكی
تـم تقدیمـه لا یمثـل مـاإنّ 1الخاصـة" لأسـئلتهانعكاسا انكسیماندر وهریقلیطس وبارمیندس

المعاصــر  الألمــانير الفكــأعمــدةمــع ســقراطا قبــل مــكــل التقــارب الفكــري بــین زعمــاء الفكــر 
انطولوجیـــة لماهیـــة التفكیـــر بینهمـــا بشـــكل مختصـــرطرحنـــا مقاربـــة _وإنمـــاهایـــدغر، نیتشـــه_

یجـب وهیـرقلیطسبارمینـدسممـثلا فـي سـقراطالفكر ما قبـل أنّ ما یتفق فیه هؤلاء أنّ غیر 
ویمكـن ،الأبـدالمستقبل والـى إلىمستمرا كما كان دائما  وأن یبقى حضوره یبقى حاضرا أن
:هیرقلیطسعن نیتشه نختم هذه المقاربة بمقولة أن

1ه هو الذي رفع الستار عن هذا المشهد المهیب""إنّ 

1 Gadamer Hans_Georg : Les chemins de heidegger, Traductin: Gean Grondin , librairie
Philosophiques _ J .Vrin , p 142.

.66ص، المصدر السابق،الفلسفة في العصر الماساوينیتشه: 1
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فالغرض من هذه المقاربة بیان المكانة الحقیقیة للفكر الأصیل الأول في بناء منظومـة فلسـفیة 
إلــى الفكــر المعاصــر معاصـرة فقــد امتــد تـأثیر هــذا الــنمط الفكــري إلـى الفلســفة الیونانیــة مسـتمرا 

فقد قدم هؤلاء تعالیم فلسفیة ذات طابع روحي سـامي، ونحـن  حاولنـا الكشـف عـن هـذه الصـلة 
هیـرقلیطسكان للأسـس الفكـر الشـاعري عنـد أثرها وحضورها في الفكر المعاصر، فقد وبیان

، حیــث ســعى هــؤلاء إلــى إدراج المضــمون الفلســفي بأســلوب هایــدغر ونیتشــهبــالغ الأثــر علــى 
زي شــعري فــي تنــاولهم لقضــایا الوجــود والحقیقــة، وهــذا مــا حــدث فعــلا فــي تنــاولهم لمشــكلة رمــ

الفكــــر الشــــاعري ونهایــــة المیتافیزیقــــا مــــن اجــــل تجــــاوز الخطــــاب التقنــــي واســــتبداله بالخطــــاب 
الشاعري كمنقذ للخلاص من مخلفات عصر الحداثة. 
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خاتمة الفصل:

الیسیر مما بسـطه  مفكـر الغابـة السـوداء كمـا یلقبـه الـبعض عبـر یمثل ما تم تقدیمه النزر 
فلسفته بخصوص إشكالیة الفنّ، وتفسـیر ماهیتـه، والبحـث فـي أصـله ومنبعـه، وعلاقتـه بمفهـوم 
الحقیقـــة، وممـــا كـــان فـــي اســـتطاعتنا فهمـــه بمـــا تـــوفر لـــدینا مـــن مـــادة معرفیـــة وبمـــا أســـعفتنا بـــه 

یــدغري كلمــا اإلــى أنّــه كلمــا تعمقنــا فــي ثنایــا الفكــر الهقراءتنــا المتواضــعة، وهنــا تجــدر الإشــارة
یشعر في كل مرة یقرأ فیها نصـوص یدغراهرس لفكر افالد.اكتشفنا أصالة هذا الفكر العمیق

الفكــر وعمقـه نظــرا للتـداخل بــین أفكـاره الفلســفیة، خاصـة التــداخل بـین الحقــل هـذا عظمــة بفكـره 
یـــة ة الفنّ ألفـــي تنـــاول المســـفلســـفتهالقصـــیرة لتحلیـــل ةالفنّـــي ومجـــال الحقیقـــة، وفـــي هـــذه العجالـــ

نستخلص النتائج التالیة:

إنّ العمل الفنّي هو ظاهرة معاشة یجب البحث فیها و في أصلها ومنبعها._

إنّ العمــل الفنــيّ لا یســتمد أصــله مــن شــيء خــارج عنــه بــل أنّ حقیقتــه تكمــن فیــه ومــا علینــا _ 
. وإظهارهانحن سوى الكشف عنها 

_العمـــل الفنّـــي لـــیس مجـــرد شـــيء  بـــرغم مـــن طابعـــه الشـــیئي، ولا عمـــل نفعـــي یســـعى لتحقـــق 
غایات نفعیة بل هو مؤسس الحقیقة وراعها وحامیها من الخفاء.

إحدى الأسالیب التي من خلالها تنكشف الحقیقة وتتجلى ولذلك كانت العلاقـة ه_إنّ الفن عند
.علاقة وطیدةبین الفنّ والحقیقة 

هـو سـؤال یریـد لنـا مـن خلالـه أن نفكـر فـي الفـنّ بوصـفه هالعمل الفنّـي بالنسـبة لـ_طرح سؤال
أصلا یحفظ الحقیقة ویعلن عنها ویخرجها من اللا_تحجب إلى الانفتاح.
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_إنّ الطبیعة بما تحمله كلها عبارة عـن أثـر، ومـا یحتـاج إلیـه هـذا الأثـر هـو الكشـف والظهـور 
إلاّ أن یـتقن لغــة الأثـر، وأن ینصــت لنـداء الحقیقــةومـا علــى الفیلسـوف صــاحب الفكـر العمیــق

أن یعرف تجلیات الأثر وأمكنة تواجده فیه.و ولحظات الانكشاف، 

زعمــاء الإنهــاء المیتــافیزیقي فــي الفــنّ والشــعر والوجــود والحقیقــة لا هایــدغر ونیتشــهأنّ أراء _
.وهیرقلیطسبارمیندستخرج عن أراء الفلاسفة الأوائل مثل 
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الخاتمة:

التـي تسـتحق یعتبر موضوع الفكر الشاعري ونهایة المیتافیزیقا من بین أهم الموضـوعات 
ـــنمط مـــن الموضـــوعات یلتفـــت إلـــى الإنســـان والوجـــود فـــي بعـــده الدراســـة والبحـــث، لأنّ  هـــذا ال

ة الإنســان لهــاالروحــي الوجــداني الــذي أصــبح فــي یومنــا شــبه مفقــود، بعــد أن أخضــعت الطبیعــ
ا الوضــع الانطولــوجي الســائد أصــبح یشــكل علــى عــاتق بعــض الفلاســفة هــذوانقلبــت المــوازین.

همّـــا یجـــب التفكیـــر فیـــه مـــن اجـــل إنقـــاذ الإنســـان والوجـــود، ومـــن بـــین مـــن أعطـــى أهمیـــة لهـــذا 
.مارتن هایدغرالموضوع واجتهد في البحث فیه نجد الألماني 

جمیلــة فــي الفلســفة، إنــهالــذي أزهــر فــي حدیقــة العقــل البشــري آثــارا إنّ قــراءة لهــذا الفیلســوف 
العملاق الذي قلب طبیعة التفكیر الفلسفي رأسـا علـى عقـب، فقـد قلـب طبیعـة التفكیـر الفلسـفي 

وكــان مــن أهــم مــا اهــتم بــه ،الفلاســفة مــن بعــدهمنــذ أفلاطــون واســتولت نصوصــه علــى أذهــان
ول تر الـــذكریات، وحـــااهـــو إحیـــاء ســـؤال الوجـــود الـــذي وضـــع فـــي دفـــفیلســـوف الغابـــة الســـوداء

. بــل حــاول النظــر فــي الوجــود مــن أرســطومعالجتــه علــى طریقــة تختلــف عمــا ســبقه منــذ زمــن 
خـــلال علاقتـــه بالإنســـان وعلاقـــة الإنســـان بـــه، وفهمـــه لـــه لـــذا كـــان یبـــدأ كلامـــه بالحـــدیث عـــن 

وقـد تفـرغ لهـذه الدراسـة مـن ،الـدزاینهایـدغر الإنسان الملقى به فـي هـذا الوجـود والـذي یسـمیه 
_ هیــرقلیطس_ بارمینیــدسى محطــات مختلفــة مــن تــاریخ الفلســفة مــن أمثــال خــلال التوجــه إلــ

أنّ التفكیـر فـي الوجـود لا یقتصـر علـى فقـد أدرك.افلاطون_ ارسطو_ كانط_ هیجل_ نیتشه
المتعالیــة التــي مكانــة الإنســانهایــدغرالوجــود فقــد زعــزع الإنســان بــل یجــب أن یتوجــه إلــى

.دیكارت إلى نیتشهمن بدایةاحتلها في النزعات العقلانیة
على غرار سابقیه وقفة الذهول والصدمة أمام واقعة الاختلاف الانطولـوجي هایدغرأطاللقد 

على عكس ما فعل بعض الفلاسفة الذین كانوا اقل تواضعا واكتفوا بمحبة الحكمة، فقد احـدث 
تحــــولا حاســــما فــــي ظــــل خطابــــه الانطولــــوجي یتمثــــل هــــذا التحــــول فــــي الانتقــــال مــــن إشــــكالیة

كالیة الوجــود وحقیقتــه، أي الانتقــال مــن الــذات إلــى الوجــود. الإنســان وعلاقتــه بــالوجود إلــى إشــ
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إلــىدعــوة صــریحة دعــاانــه إلــىوعلــى الــرغم مــن تمســكه بتــاریخ الفلســفة وتــاریخ المیتافیزیقــا 
الأمـرتمامهـا إلـىبالنزعـة الذاتیـة بلـغلأنـهنهایـة المیتافیزیقـا ذاتـههونیتشه أنّ تجاوزه معتبرا 

.ة الحقةنسیان الكینونإلىأدىالذي 
الأخــرفــي اتجاهــه لتفســیر ماهیــة التقنیــة بوصــفها الوجــه هایــدغرهــذا هــو الخــط الــذي اتبعــه 

یـدرك أنهنـا مجـرد عنصـر مـن عناصـر الوجـود دون الإنسـانأصـبحلنهایة المیتافیزیقا حیث 
یفقـد الإنسـانانه یفقد قیمته الروحیة بینما هو یستمتع بنتائج التقنیة الحدیثـة هنـا وبالتحدیـد بـدا 

حد الاغتراب والسلب.إلىأرضهعلاقته الحمیمیة مع 
یواصــل مشــروعه الفلســفي للبحــث عــن المخلــص مــن غــول التقنیــة والتحــرر مــن قبضــتها و 

مـا التفكیـر فـي وإ بهـذا الوضـع الانطولـوجي اخطـرا بـین الرضـأكثـروهنا أصبحت مهمـة الفكـر 
التقنـي، فـي العـودة إلـى حرر مـن هـذا الأسـرالإمكانیة الوحیدة لتتوهنا یجد الإنسان،المخلص

لإحیائــه حیــث كــان التفكیــر متجهــا المقــام الأول الــذي طــال الــزمن علــى نســیانه فقــد آن الأوان
إلـى أفلاطـونفي نقد العقل والذاتیة فـي تـاریخ المیتافیزیقـا مـن هایدغر فقد توسع للوجود نفسه

حیث بلغت هنا صورتها الحاسمة التي عرفت بنهایة المیتافیزیقا.نیتشه
زمـــن بـــؤس الفلســـفة التـــي لـــم تعـــد تقـــدر علـــى التعبیـــر عـــن موضـــوعها الیـــوم نحـــن نعـــیش 

المقــام الأول حیــث الحمیمــي وهــو الوجــود، وإنّ هــذه الحاجــة إلــى الحمیمیــة تتطلــب العــودة إلــى
ســـارت علیـــه فلســـفته یتمیـــز بتكثیـــف المحـــاولات ولـــذلك كـــان المنحـــى الـــذي كـــان الفكـــر شـــعرا.

للتراجع إلى الـوراء استقصـاءا وبحثـا عـن الأساسـیات التـي تتناسـب مـع الحقیقـة والوجـود، لیجـد 
نصـاف شـعراءأحیـث كـان معظـم الفلاسـفة الطبیعـین الأوائـل شـعراء أو، ذلك في البدء الأول

مــــثلا معظــــم أرائــــه الفلســــفیة فــــي عبــــارات شــــعریة كمــــا فعــــل ذلــــك انكســــمندریس فقــــد صــــاغ 
الذي نظم قصیدة رائعة أودع فیها تفكیره المیتافیزیقي.وهیرقلیطس _ وبارمیندس

هي لحظة لمیلاد الحوار الندّي بـین الشـعر والانطولوجیـا هایدغریمكن هنا أن نعدّ لحظة 
ء هكــذا یبــدوا الحــوار الشــعري الانطولــوجي بعــض الفلاســفة والشــعراوهــو الحــوار الــذي اســتأنفه
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بناءا مثمرا یحفظ لكل من الخطابین تمیزه الخـاص ویسـمح بالتـداخل بینهمـا هـذا التـداخل الـذي 
.هایدغریبین المسعى المشترك بینهما وهو كشف الستار عن لغز الكینونة وهذا ماتحقق مع 

ء والفلاســفة وكــأن الفلســفة تكتــب أصــبح الشــعر والمیتافیزیقــا أرضــا مشــتركة فــي ملكــوت الشــعرا
فــي حــین یتحــول هــذا التجریــد عنــد الشــاعر إلــى ة مســتفیدة مــن مفاهیمهــا التجریدیــشــعرا كونیــا

فتتحول الومضـة الفلسـفیة فـي الشـعر إلـى عمل فني قصیدة كان أو رسما، أو قطعة موسیقیة.
لتنقلــه إلــى مجــال ومضــة جمالیــة شــعریة تنقــل المركــب الفلســفي وتحملــه علــى بســاط شــاعري 

اللاشعور.

إن هــذا  المســعى إلــى تأســیس الحــوار بــین الفكــر الشــاعري والمیتافیزیقــا فــي الفتــرة المعاصــرة  
بعد تحطیمها والإعلان عـن نهایتهـا ربمـا كـان بغـرض إعـادة إصـلاح مـا تـم إفسـاده مـن طـرف 

نســان، والابتعــاد عــن المیتافیزیقــا فــي احتكــار التقنیــة وســیطرة العلــم والتفكیــر المنطقــي علــى الإ
القــــیم الروحیــــة للإنســــان بغیــــة الرجــــوع إلــــى الفكــــر الشــــاعري الــــذي ینبــــع مــــن صــــمیم الوجــــود 

الإنساني.

یبنهایـــة المیتافیزیقـــا الوصـــول إلـــى نلاحـــظ مـــن خـــلال اســـتقرائنا الـــوجیز لعلاقـــة الفكـــر الشـــاعر
النتائج التالیة:

یقــي قبــل ســقراط حیــث تمیــز بطابعــه _إنّ الــنمط الشــاعري تمیــز بنقلــة نوعیــة مــن الفكــر الإغر 
إدانته لصالح الفلسفة.و الفكري إلى النمط الشاعري بعد سقراط حیث تم محاكمة الشعر 

لـذا أبــدع لنــا ،نیتشــهمـع فلســفةفذ جمیــع إمكانیاتــهدرب الفلسـفة الیونانیــة قـد انتهــى واسـتن_إنّ 
دربــا جدیــدا فــي ســبیل الخــروج مــن المیتافیزیقــا متمثــل فــي الــدرب الجمــالي وهــو القــول هایــدغر
الشعري.

حیـث _حلل مارتن هایدغر الوضع الانطولوجي الذي أنتجتـه التقنیـة معلنـة عـن نهایـة الفلسـفة
في شباك التقنیة التي تشكل فعلا خطرا على حیاته.الإنسانوقع 
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بهـدف فـتح حـوار مـع الشـعر كـان ت إلیه الحداثـة الغربیـة الوضع الانطولوجي الذي آلتحلیل_
والشـــعراء الـــذین تتـــوفر فــــیهم قـــوة الكلمـــة مــــن اجـــل اســـتعادة علاقتــــه الحمیمیـــة بـــالوجود التــــي 
انتزعتها منه النزعة الأداتیة لتحقیـق مصـالحة انطولوجیـة بـین الإنسـان والوجـود تتحقـق بالعمـل 

الشعري.
ث جـــراء الانعطـــاف الـــذي حـــدث فـــي فكـــره، حیـــث _موقـــف هایـــدغر مـــن القـــول الشـــعري حـــد
والحـدیث عـن ،سـیة تمامـا للوجـود (نسـیان الوجـود)أصبح یتحدث عن نهایة المیتافیزیقـا المتنا

فـــتح لبدایـــة جدیـــدة، هـــي بدایـــة مهمـــة التفكیـــر، ولكـــن لـــیس علـــى نحـــو نســـقي الالنهایـــة معنـــاه 
منطقي، بل الفكر في معانقة القول الشعري الأصیل.

ج من قبضة التقنیة كوضع انطولوجي عام هو ما یفرض على الفكـر إقامـة حـوار _إن الخرو 
مع الكلمة الشعریة من اجل استذكار البدء الأول (المنحدر الشـعري). مـن خـلال العـودة إلـى 
أولئــــك الــــذین فكــــروا بشــــاعریة تجلــــى فیهــــا حــــوار الشــــعر والفكــــر، العــــودة إلــــى منبــــع الكــــلام 

م كشفیة تجعل المتحجـب ظـاهرا، حیـث كانـت اللغـة كاشـفا الأصیل، حیث كانت وظیفة الكلا
،للوجود ومسكنا له

الوجـــود فــي ذاتـــه فـــي صـــورة مـــن حیــث ماهیتهـــافهـــي _اعطــى هایـــدغر للغـــة بعــدا انطولوجیـــا
كلمات

إلا بقــدر مــا ینصــت إلــى نــداء اللغــة لأنهــا ســكن _الإنســان مــن حیــث ماهیتــه لا یكــون كــذلك
عالم، ویوجد تاریخالإنسان، حیث یوجد لغة، یوجد 

إحضــار الوجــود عــن طریــق _علاقــة الشــعر بــالفكر علاقــة جــوار لأنهمــا یشــتركان فــي مهمــة
اللغة (الشعر) كما هو فـي البـدء الأول فهمـا یسـتجیبان اسـتجابة حقیقیـة لنـداء الوجـود وهـذا مـا 

أمر ممكن.یجعل الإنارة
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الفنّـي لأنّ الحقیقـة تظهـر مـن _غیر هیدغر مجال الحقیقة من  المجـال المنطقـي إلـى المجـال 
خلال العمل الفنّي، وربـط السـؤال عـن الأصـل فـي العمـل الفنّـي بماهیـة الحقیقـة، وبهـذا أصـبح 

أمـــل الحقیقـــة، وإنّمـــا الفنـــان هـــو الشـــخص الوحیـــد الـــذي مـــن خلالـــه تحـــدث الحقیقـــة، فهـــو لا یت
نكشــف وجــود الموجــود فینّ الحقیقــة تحــدث تلقائیــا مــن ذاتهــا فــي العمــل الفنّــيلأیجعلهــا تحــدث

ویتألق بلمعانه وبریقه الخاص مُظهرا حقیقته الأصلیة.

ونیتشـــه حـــول الفكـــر الشـــاعري والوجـــود والحقیقـــة، كـــان لهـــا حضــــورها هایـــدغر_ إنّ أفكـــار 
بأفكــار أولئــك هایــدغر ونیتشــهالمتمیــز فــي الفكــر الفلســفي قبــل ســقراط، ولــذلك تــأثر كــل مــن 

بینهما.  انطولوجیةالفلاسفة، الأمر الذي استدعى إجراء مقاربة 

فــیمكن أن نتعــرض لــبعض النقــاط والتــي هایــدغرأمــا مــن جانــب المســاءلة النقدیــة لفلســفة 
یلي:تتمثل في ما
یؤكـد علـى ضـرورة تجـاوز النزعـة الإنسـانیة التـي أسـس لهـا الفكـر الیونـاني هایـدغرحیث نجد 

في الإنسان الأعلى، فقد أكد على ضرورة إلغاء هـذا التصـور مـن اجـل نیتشهربي، وثمنها الغ
انتقـد هایـدغرإعادة إحیاء سؤال الوجود الذي كان مآله إلى الإخفاء، لكن في المقابل نجد  أن

النزعة الإنسانیة باسم الإنسان نفسه فهو وان حـاول تجـاوز النزعـة الإنسـانیة فقـد وقـع فیهـا فـي 
خه لفكرة الدزاین.ترسی

الـذي أسـس نیتشـهأراء هایدغركما یمكن أن ننطلق مما انتهى عنده نیتشه حیث  انتقد 
نسـقا فلسـفیا ممیـزا غایتـه التفكیــك والتقـویض وإعـادة التأسـیس، مــن خـلال تعاملـه مـع المــوروث 

یـــدغرهاالیونـــاني وخاصـــة الغربـــي، وكـــان لنســـقه هـــذا تـــأثیر علـــى الفلاســـفة اللاحقـــین خاصـــة 
الــذي أعجــب بفلســفته كثیــرا خاصــة فــي تناولــه للفكــر الیونــاني الغربــي وكــذا مســالة المیتافیزیقــا 

نیتشــهولكنــه انتقــده مــن جهــة أخــرى بخصــوص الحقیقــة، ولكــن هــذا النقــد لــیس صــحیحا لأنّ 
توجـه إلـى البحـث عـن الحقیقــة بكـل مـا یملـك مـن ممتلكــات معرفیـة فقـد رفـض الحقـائق الأبدیــة 
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التــي ســاهم الفكــر الفلســفي الغربــي فــي ترســیخها فهــو لــم یــرفض الحقیقــة وإنمــا رفــض والمطلقــة 
اعتبارها حقائق متحجرة تفرض نفسها على العقل، فهو لم ینكر الحقیقة وإنما اثبت قیمتها إلـى 
ابعــد حــد إذ لا یمكــن للإنســان أن یعــرف قیمتــه ویؤســس إنســانا أعلــى إلا إذا عــرف حقیقــة كــل 

الأشیاء.
بــالعودة إلــى نیتشــهأســیرا لمیتافیزیقــا النتشــویة خاصــة عنــدا قــال هایــدغرهــذا بقــي ولكــن رغــم 

المقـام الأول مـن جهــة، كمـا یتفــق معـه فــي طریـق العـودة وهــو الفـن باعتبــاره  الأسـلوب الوحیــد 
ـــدغرعنـــدالقـــادر علـــى إعـــادة ســـؤال الوجـــود  شـــعرا ، وإحیـــاء التراجیـــدیا بالموســـیقى عنـــد های

نیتشه.
وإنمـــاواضـــحة مفــاهیملا نجـــد فــي فلســـفته فإننــافمـــا یتعلــق بفلســـفته عــن الحقیقـــة والوجـــود أمــا

معقـــد أمـــرالـــذي یجعـــل تـــداخل المفـــاهیم الفلســـفیة عنـــده الأمـــرجـــاءت فلســـفته بطریقـــة ملغـــزة 
نتنـــاول أنولا یمكـــن والفـــن" وشـــائك فـــلا یحصـــل لنـــا الحـــدیث عـــن الحقیقـــة دون فكـــرة الوجـــود 

.بأسلوب شاعريتجلیها في الوجودمشكلة الحقیقة دون 
لمســـالة نســـیان الوجـــود أهمیـــة بالغـــة فـــي فلســـفته، فقـــد كـــان أولـــىهایـــدغردون أن ننســـى أنّ 

اهتمامــه منصــبا علــى إحیــاء هــذا الســؤال الانطولــوجي نظــرا لمــا آلــت إلیــه التقنیــة مــن مخــاطر 
ولكنـه مـن سـؤال الوجـود ، إحیـاءباحثا عن منقذ، فهو سعى لیخلصنا من خطر التقنیة وإعاد

أوقع الموجود في خطر النسیان فاختفى الموجود لصالح الوجود. جهة أخرى 
فإنهـــا تبقـــى انجـــازا هایـــدغرمهمـــا تنوعـــت الأحكـــام حـــول  فلســـفةیمكـــن القـــول أنّـــه وأخیـــرا

عظیمــا لــه حضــوره فــي الفكــر الفلســفي المعاصــر فهنــاك تــأثیر كبیــر لفیلســوف الغابــة الســوداء 
ى الأدبیــــات الفلســــفیة المعاصــــرة الأمــــر الــــذي دفــــع إلــــى ظهــــور محــــاولات فلســــفیة لتأویــــل علــــ

.هایدغرالخطاب الفلسفي عند 
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، د( ط س).، بیروت( لبنان)فوكوراوس، میشل ست
، منشـاة المعـارف، مصـر( القـاهرة)، ط الوجود الحقیقي عند هایدغرعبد السلام صفاء: _58
1 ،2008.

(مصـر)،، مؤسسـة هنداوي،شعر وفكر دراسـات فـي الأدب والفلسـفةعبد الغفار مكـاوي: _59
2022.

، دار العربیـــة تـــأویليالهیرومنطیقـــا والفلســـفة نحـــو مشـــروع عقلـــيعبـــد الغنـــي بـــارة:  _60
.2008، 1للعلوم، الجزائر، ط 

2010، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط والإغریقنیتشه عبد الكریم عنیات:  _61
، المكتبــة الانجلــو المصــریة علــم الجمــال فــي الفلســفة المعاصــرةعبــد المــنعم مجاهــد:  _62

.1998، 2(مصر)، ط
، كلیـة الأنطولوجیـا الأساسـیة فـي فلسـفة هیـدغر:  عبد الهادي عبد االله المرهج عبد االله_63

.الآداب، جامعة واسط، د( ط س)
الأدب الیونــاني القــدیم ودلالتــه علــى عقائــد الیونــان ونظــامهم عبــد الواحــد وافــي علــي: _64

.1960، دار المعارف، مصر (القاهرة)، د ط، سالاجتماعي
الفلســـفة الیونانیـــة إلـــى المعاصـــرة، عبـــداالله شـــمت المجیـــدل:  تطـــور الفكـــر الفلســـفي مـــن _65

.2015، 1الإعصار للنشر عمان(الاردن) ، ط
ــــي حبیــــب الفریــــوي: _66 مــــارتن هایــــدغر الفــــن والحقیقــــة أو الإنهــــاء الفینومولــــوجي عل

.2008، 1دار الفرابي، بیروت(لبنان)، طللمیتافیزیقا، 
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، دار فلســـفيهیـــرقلیطس فیلســـوف التغیـــر وأثـــره فـــي الفكـــر العلـــي ســـامي النشـــار:  _67
.1969، 1المعارف، ط

، دار جـروس بـرس، طـرابلس (بیـروت)، ط فلسفة النظریات الجمالیـةغادة المقدم عدرة: _68
1 ،1996.

كیـــف الخـــروج مـــن العصـــر التـــأویلي للعقـــل، أودغر ایـــالتفكیـــر بعـــد هي:فتحـــي المســـكین_69
.2011، 1جداول للنشر والتوزیع، بیروت (لبنان)،  ط 

دار العلــم للملایــن، ،أفلــوطینإلــىتــاریخ الفلســفة الیونانیــة مــن طــالیس : فخــري ماجــد_70
.1991، 1بیروت (لبنان)، ط

، تـر: هنــري زغیـب، منشــورات عویـدات، بیــروت (بــاریس)، الأدب الیونــانيفرنـان روبیــر: _71
.1983، 1ط 
.1992، 1ط (مصر)، ، دار الجمیل، مباحث الفلسفة الأساسیةفزاري فراح الشیخ: _72
.1993، 1، دار الجیل، (بیروت)، ط أعلام الفكر الفلسفي المعاصركامل فؤاد: _73
تـر: سـعید الغـانمي، منشـورات العمـل ، بیـروت (لبنـان) نقد ملكة الحكـم،كانط ایمانویل: _74
.2009، 1ط

، تر : عـزت قرنـي، المجلـس الـوطني للثقافـة الفلسفة المعاصرة في أوربام، بوشنسكي:  _75
.1992الآداب، الكویت، و الفنون و

من الكینونة إلى الأثـر، هایـدغر فـي منـاظرة عصـره،مجموعة من الباحثین الاكادیمین: _76
.2021، 1دار الروافد الثقافیة، بیروت (لبنان)، ط 

الشــبكة العربیــة للأبحــاث والنشــر،بیروت ،نقــد الحداثــة فــي فكــر هایــدغرمحمــد الشــیخ ، _77
.2008، 1(لبنان)، ط

، الشـــــبكة العربیــــة للابحـــــاث والنشـــــر، نقـــــد الحداثـــــة فـــــي فكـــــر نیتشـــــهمحمــــد الشـــــیخ: _78
.2008، 1بیروت(لبنان)، ط 
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، دار الثقافـة، مصـر (القـاهرة)، د( ط فلسفة الفـن الجمیـلمحمد بن عبد العالي مجاهـد: _79
س)
، 1، إفریقیا الشـرق، الـدار البیضـاء،(المغرب)، ط هایدغر وسؤال الحداثةمحمد شیكر:  _80

2006.
، منشـورات دار التربیـة، شعریة هیدغر مقاربة انطولوجیة لمفهوم الشـعرمحمد طـواع:  _81

.2010، 1المغرب، ط 
، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیـع، النقد الأدبي الحدیث:محمد غنیمي هلال_82

1998.

وزارة الثقافـــة والإرشـــاد القـــومي، دار القلـــم مصـــر (القـــاهرة)، فـــنّ الشـــعر،محمـــد منـــدور: _83
د(ط، س) 

.2002، دار الكتاب، الإسكندریة، خلاصة المیتافیزیقامحمود یعقوبي:  _84
، دار المسـیرة للطباعـة والنشـر، عمـان (الاردن)، المیتافیزیقـامصطفى إمام بـدر الـدین: _85
.2012، 1ط

، مكتبـة مـدیولي، مصـر ودور العقـال فـي الإبـداع الفنـيفلسفة الجمال مصطفى عبـدو: _86
.1999، 2(القاهرة)، ط 

، مكتبـة الانجلـو مصـریة، مصـر النقد الأدبـي عـن الإغریـق والرومـانشـعراوي: المعطي_87
.1999(القاهرة)، 

، محمــد شــفیق شــیا، منشــورات النظریــات الجمالیــة لكــانط، هیغــل، شــوبنهاور، إ:نــوكس_88
.1985، 1بیروت (لبنان)، ط بحسون الثقافیة،

، تر: مجاهد عبـد المـنعم مجاهـد، دار التنـویر للطباعـة جدل الحب و الحربهرقلیطس:  _89
و النشر و التوزیع، بیروت (لبنان)، د(ط س)،
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، ترجمـــة لـــویس عـــوض، الهیئـــة المصـــریة للكتـــاب، مصـــر(القاهرة)، فـــن الشـــعرهـــورس: _90
1988.

ســـلیمان البســـتاني، مؤسســـة هنـــداوي للتعلـــیم والثقافـــة، مصـــر( ، تـــر: الإلیـــاذةهـــومیروس:_91
.2012القاهرة)، 

.2013، 1، تر: دریني خشبة، دار التنویر، بیروت (لبنان)، ط الأودیسةهومیروس، _92

، تــر: امــام عبــد الفتــاح العقــل فــي التــاریخ  مــن محاضــرات فــي فلســفة التــاریخهیجــل:  _93
.2007، 3طامام، دار التنویر، بیروت (لبنان)،

، تر: جورج طرابشي، دار الطلیعـة، بیـروت الفنّ الرمزي، الكلاسیكي، الرومنسيهیجل: _94
1986، 2(لبنان)، ط

تـر: مجاهـد عبـد المـنعم مجاهـد، دار الكلمـة، مصـر علم الجمـال وفلسـفة الفـنّ،هیجـل: _95
.2010،  1(القاهرة)، ط 

، مكتبــة مــدبولي 2الفتــاح إمــام مجلــد ، تــر: إمــام عبــد موســوعة العلــوم الفلســفیةهیجــل: _96
.(القاهرة)، د(ط س)

تـــر: مجاهـــد عبـــد المـــنعم مجاهـــد، دار الكلمـــة، مصـــر ،جمالیـــات العمـــل الفنـــيهیجـــل، _97
.2013، 2(القاهرة)، ط

، تــر: صــالح  الشــمر، مشــورات الجمــل، بیــروت  (لبنــان)، ط انســاب الإلهــةیزیــودوس، ه_98
1 ،2015.

، دار مكتبة البصـائر، بیـروت فلاسفة الیونان من طالیس إلى سقراطیاسین أل  جعفر: _99
.2012، 1(لبنان)، ط

، 1ط ، دار الكتــاب العلمــي، بیــروت (لبنــان)،فــي فلســفة التــاریخیحــي هاشــم المــلاح: _100
2007.
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ــــاریخ الفلســــفة الحــــدیثیوســــف كــــرم: _101 ، 1داوي، مصــــر (القــــاهرة)، ط نــــ، مؤسســــة هت
2012.
بالفرنسیة:المراجع قائمة 

_102 Arnaud Dewalque : Heidegger et la question de la chose,

L'harmattan, 2003.

_103 Kerney (R) : Poétique du possible, phenoménologie
herméneutique de la figuration, éditions beauchasme, Paris, 1984

_104 Gadamer Hans_Georg : Les chemins de heidegger, Traductin:
Gean Grondin , librairie Philosophiques _ J .Vrin

قائمة الموسوعات :

ـــد الـــرحمن: 105_ ـــدوي عب المؤسســـة العربیـــة للنشـــر، بیـــروت ،1الموســـوعة الفلســـفیة، ج ب
1984، 1(لبنان)، ط 

والنشــر، المؤسســة العربیــة للدراســات ،2الموســوعة الفلســفیة، جبــدوي عبــد الــرحمن: _106
.1984، 1ط

العربــي، بیــروت الإنمــاء، معهــد 1الموســوعة الفلســفیة العربیــة، المجلــدزیــادة معــن: 107_
.1997، 1(لبنان)، ط 

تـــونس، ، دار الجنـــوب،معجـــم المصـــطلحات والشـــواهد الفلســـفیةســـعید جـــلال الـــدین: 108_
2004.

، 2الانجلیزیـة، اللاتنیـة، جالمعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة الفرنسیة، صلیبا جمیل: 109_
.1982دار الكتاب اللبناني، بیروت( لبنان)، 

، مؤسســـة الرســـالة، القـــاموس المحـــیطالفیـــروز ابـــادي مجـــد الـــدین محمـــد بـــن یعقـــوب: 110_
.2005، 8بیروت لبنان، ط 
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، تــر: خلیــل احمــد خلیــل، منشــورات الموســوعة الفلســفیة: المجلــد الأوللالانــد اندریــه: 111_
.2001، 2بیروت (باریس)، طعویدات، 

قائمة المعاجم والقوامیس:

بالفرنسیة:والقوامیس المعاجم قائمة 

112_André comte sponville, Dictionnaires philosophique
Quadrige , PUF , paris 2013

113-Andre Lalande, Vocabulaire technique et critique de la
philosophie ,puf, paris, 1992

قائمة المجلات: 

، مجلة الباحث في العلوم الإنسانیة والاجتماعیـة،  الشعر وفلسفة أرسطوزغیمي: أحمد_114
.2022_الجزائر ،01العدد،14، المجلد 

نتالي لفلسـفة الجمـال عنـد كـانط، مقاربـة المبـادئ الترنسـیند:  التأسـیسأسـماء خـدیم_115
ــــــة الناصــــــریة،القبلیــــــة لملكــــــة الحكــــــم الاســــــتطیقي وموضــــــوعاتها ، 6و5العــــــدد، ،مجل

.2015،(الجزائر)
: نهایة المیتافیزیقـا ومولـد الإنسـان الأعلـى نحـو التأسـیس لفلسـفة الحیـاة أمال بعارة_116

-16-3) ، العـدد 10المجلـد (ت إنسانیة واجتماعیـة، مجلة دراسا"فریدریك نیتشیه" نموذجا،
.2021(الجزائر)،

ـــــة أبعـــــاد، ماهیـــــة العمـــــل الفنّـــــي عنـــــد هایـــــدغرأمـــــین احمـــــد: _117 ، العـــــدد 02،، مجل
.2018(الجزائر)،05

مجلــة اللوغــوس، اللاتجلــي،وفینومینولوجیــاالمنعطــف الهیــدغريبودومــة عبــد القــادر: _118
.2015(الجزائر)،، 4_3العدد



مة المصادر و المراجعئقا

212

، یــدغر الانطولوجیــةااللغــة ووظیفــة العلامــة اللغویــة فــي فلســفة هجلـول بــن طــرات: _119
.2012، (الجزائر)العدد الأول، مجلة اللوغوس

دراســــــات العلــــــوم الإنســــــانیة هــــــل المیتافیزیقــــــا ضــــــروریة؟،جــــــورج یعقــــــوب الفــــــار: _120
.2014(الجزائر)،،2، العدد 41والاجتماعیة المجلد 

مجلــة دراســـات هیجـــل واســتیطیقا الفكـــر_ الشـــعر وفكــرة النهایـــة_،خضــرة مــونیس: _121
.2019، )الجزائر(،09إنسانیة واجتماعیة، العدد

، مجلــة الــدزاین فــي قلــب التقنیــةمــارتن هایــدغر نحــو استشــكال انوجــادخیــرة بلقاســم، _122
.2020، (الجزائر)، 16العدد09المجلد دراسات إنسانیة واجتماعیة،

هیـــــدغر و ســـــؤال المیتافیزیقـــــا عـــــن الوجـــــود أو مـــــن التقـــــویض رســـــوني وفـــــاء:  _د123
، مجلــة العلــوم الــدزاینلتحلیلــةالفیمومینولــوجي للأنطولوجیــا إلــى التأســیس الهیرمینــوطیقي

.2014جوان (الجزائر)، 41الإنسانیة، العدد 
واجتماعیـة، عـدد إنسـانیة، مجلـة دراسـات في فلسفة بارمینـدستأملاترشیدة صـاري: _124

.2012(الجزائر)،خاص،

ـــوجيریـــاض بـــن یوســـف_125 الأدبـــي، ، العـــدد ، مجلـــة الموقـــف : الشـــعر والنســـق الانطول
.2016(سوریا)،،53

ـــد االله ادریـــس: ســـوزان _126 الفینومینولوجیـــا بوصـــفها انطولوجیـــا التـــدرج القلـــق مـــن عب
.ه1444س، 27/28العدد مجلة الاستغراب، ،الوجودإلىالموجود 

مـــارتن هایـــدغر لفلســـفة فریـــدریش نیتشـــه بصـــفتها اكتمـــال تأویـــلنقـــد علــي اســـبر: _127
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ملخص الأطروحة

علـى الفكـر الیونـاني الغربـي نقـديأسـلوبةمارسـمهـو ونهایـة المیتافیزیقـالفكـر الشـاعريلطولوجیـة  المهم في مسالة المقاربـة الانالأمرإن 
مــن جهــة ســؤال الوجــودل ااستشــكحــاول مــن خلالــه مؤسســا لمشــروع فلســفي جدیــد، ذلــك هایــدغرحمــل لــواءو نیتشــه، إلــىأفلاطــونبرمتــه منــذ 

ــذاكرة والتــاریخ الشخصــیات أعظــمجعــل فیلســوف الغابــة الســوداء یــدخل فــي اشــتباك معرفــي مــع الإشــكالیةوعمــق هــذه .النســیان لا مــن جهــة ال
ــي راحــت تشــید  ــت الفلســفي، الالفلســفیة الت ــربی ــي إذ یعتب ــي حركــت الفكــر الغرب ــهســؤال النســیان هــو القــوة الت ــى وجــه المقاربــة برمت ــا یتجل ، وهن

للشـعر، أفلاطـونبفضـل عدائیـة نسـیانحدث الانعطاف، وانغمس الوجـود فـي تربـة الالانطولوجیة بین الفكر الیوناني الغربي وفلسفة هایدغر. فقد
أخـر، ولهـذا یعتبـره هایـدغرإلـى أوجهـاوصلت المیتافیزیقا معه إذمنسوب النسیان مع نیتشه، وتضاعفالمیتافیزیقا بدأتهنا الأرسطیة.والرؤیة 

ي متخلیـا عـن قیمـه المـادبینبهر الإنسانغیبت تماما سؤال الوجود وجعلت لأنّهاوجه للمیتافیزیقا أخرفأصبحت الحداثة، نالمیتافیزیقییالفلاسفة 
فـي مفكـرا سـؤال الكینونـة،إحیـاءعلـى موعـد تـاریخي مـع هایدغر الأمر الذي جعل.تمارس سلطتهاالتقنیة كوضع انطولوجي وأصبحتالروحیة، 

اللغـة وأصـبحتباعتبارهـا مسـكن الوجـود، وبهـذا انخرطـت اللغـة فـي المیتافیزیقـا ، اللغـةإطـارالتجاوز من خلال طـرح سـؤال الكینونـة فـي تأسیس
حیـث كانـت الشـذرات الفلسـفیة تكتسـي الأولالمقام إلىجعل هایدغر یطالب بالعودة وهذا ما. من یجعل الوجود ینكشف ویتجلىهي بوصفها شعرا 

.تشكلت الكینونة الحقةقلیطي، والبارمینیديو ثوب الشعر، فمن روح الشعر الهیر 

الحقیقة، الوجود.التقنیة، الكلمات المفتاحیة: الشعر، المیتافیزیقا، 

Dissertation abstract
The important thing in the matter of the ontological approach to poetic thought and

the end of metaphysics is the practice of a critical method on the entire Greek-
Western thought from Plato to Nietzsche, and Heidegger carried the banner of this as
the founder of a new philosophical project, through which he tried to form the question
of existence in terms of oblivion, not in terms of memory and history. The depth of this
problem made the philosopher of the Black Forest enter into an epistemological clash
with the greatest philosophical figures who started the construction of the philosophical
house, as the question of oblivion is considered the force that moved Western thought as
a whole, and here the face of the ontological approach between Greek-Western thought
and Heidegger's philosophy is evident. The turning point occurred, and
existence indulged into the soil of oblivion, thanks to Plato's hostility to poetry and the
Aristotelian vision.
Here metaphysics began and the level of oblivion doubled with Nietzsche, as
metaphysics reached its zenith with him, and for this reason Heidegger considers him
the last of the metaphysical philosophers, so modernity became the last aspect of
metaphysics because it completely obscured the question of existence and made man
fascinate with materialism, abandoning his spiritual values, and technology became an
ontological situation exercising its authority. Which made Heidegger on a historical
date with the revival of the question of being, thinking of establishing transcendence by
asking the question of being within the framework of language, as the abode of
existence, and thus language became involved in metaphysics and language as poetry
became what makes existence reveal and manifest. This is what made Heidegger
demand a return to the first place, where the philosophical fragments were clothed in
the garment of poetry. From the spirit of Heraclitian poetry, and the Parmenides, the
true being was formed.
Keywords: poetry, metaphysics, technology, existence, truth.


